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ولئن كفرتم إن  ن شكرتم لأزيدنكمإذ تأذن ربكم لئو   : مصداقا لقولــه تعالى

الواحد الأحد الذي أنعم علينا بنعمة  هنحمد الله  ونشكر ، عذابي لشديد

 .ة لإتمام هذا العملالإرادالعلم والعقل، وأمدنا بالعزيمة  و

ل ولا تنسوا الفضل بينكم :وعملا بقول المولى عزوجل ، إلى من تفضَّ

ويوجهني بملاحظاته ومنحني جهدا  شراف على هذه الرسالة وكان يتابعنيبال 

 شروف محمد   : الأستاذ الفاضل... حدودووقتا بــلا 

 .فجزاه الله عني خير جزاء   

جزءا من وقتهم  وإلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تخصيصهم 

 .لتقييم هذا البحث

 

 .قريبمن من بعيد أو  يد المساعدة لإنجاز هذا البحث سواءمن قدم لي إلى كل 
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إلى كل من يرى أنه ل وجود لعقيدة أسمى من الحقيقة 

... 

 أهديكم هذا العمل 
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يعتبــر مفهــوم الحقيقــة مــن المفــاييم اخشــكالية داخــل الخطــاب الفلســفي والابســتمولوجي      
على إعتباريا مفهوم قديم  قدم اخنسان وجديد بتجدد اخشـكالا،  فهـي ريـان متجـدد تطـر  
نفســها باســتمرار فــي ســياقا، وصــياغا، مختلفــة  ولعــل  تصــورنا لدلالــة يــذا المفهــوم لــي  

ذا ...راجـــت لتعـــدد مجـــالا، اشـــتفالها كالفلســـفة والفـــن وال يـــو، والعلـــم واحـــدا وذلـــ  الـــو  وا 
كان، الحقيقة في مفهومها العام تعني الحق والصدق واليقين ويي في مقابـل الـويم والزيـف 
والباطــل  فــلن التنــاول الفلســفي يشــير علــى انهــا مطابقــة العقــل لذاتــن مــن ناحيــة وللواقــت مــن 

الفهــم يشــير للحقيقــة كحكــم  لــي  ممكنــا إلا إذا كــان أساســن يــو إلا أن يــذا ناحيــة أخــر  
يذان التصوران لمايية الحقيقة يقصدان دائمـا . حقيقة الشيء  أي تطابق الشيء مت العقل

 .  الشي أو الواقت" الت زم مت"

القواعــد الذينيــة مــت  آلفعــن طريــق تــ" العقــل والتجربــة"وينــا  مــن أســ  لهــا بــالجمت بــين 
ــر  فــي صــد   بمثابــة" كــانط"ســتمولوجي الــذي افتتحــن ب  فكــان النقــد الايةحســالأشــياء ال  ص 

مكانيــة الوصــول إلــى لــذاتهابــالتفريق بــين الحقيقــة فــي ذاتهــا والحقيقــة  أقــر  الحقيقــة عنــدما    وا 
ستحالةالثانية  و  اخمسا  بالأولى بشكل نهائي  ومن ثم بدأ، بوادر خلخلة التصور الـذي  ا 

الواجـب   لهـذا كـان مـن المطلـقبـاليقين رتبطـة مفهـوم الحقيقـة الم حـول طويلـة ساد لعصـور
التصـــور التقليـــدي برمتـــن  وليبـــدأ عصـــر جديـــد تصـــب  فيـــن الحقيقـــة أكثـــر  تهـــديم وتقـــوي 

 عن اخمسا   بل الحقيقة الثابتة الوحيدة أصبح، ال حقيقة تملصاانف تا و 

على إعادة تشكيل وتأسي  رؤية جديدة للحقيقة يستبعد فيها " ميشيل فوكو" من ينا عمد
: طر  ف سفة لهذه المسألة فعندما يطر  الفيلسوف مسألة الحقيقة  فهو يتسائل مايي

 الأشياء الحقيقية ومايي الخاطئة؟

: اءلإنن يتس" عنين الحقيقة؟ت"يو بالضبط سؤال عما " فوكو"سؤال الذي يعنين الإن        
على الأقل لماذا ينتظم معظم الأشياء في م كل شيء في الثقافة الفربية  أو لماذا ينتظ

 الصواب؟الثقافة داخل الفصل بين الخطأ و  تل 
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موضو  الحقيقة بأدوا، المنطق كما تم  من قبل ولا بأدوا، " فوكو"لم يَطرق     
ن ما بأدوا، التاريو ليتس ماهو المسار الذي إنتهجتهُ ائل السيكولوجيا وتحليل الشعور  وا 

 ة الحقيقة في المجتمعات الغربية؟مسأل

لكل مجتمت نظاما معينا للحقيقة   لمسألة الحقيقة من التسليم بأن  وينطلق يذا التناول      
قتصادا لها  أي أساليب منظمة من أجل إنتاج الحقيقة وأنظمة تتحكم في  وسياسة وتدبيرا وا 

وتداولها وأنماطا معينة من الخطابا، تقبل على أنها خطابا،  توليد الخطابا، ونشريا
الحقيقة  وسلطا، معينة تسم  بلصدار الفتاو  وغربلة تل  الخطابا، وآليا، ومنابر 

صدق والفصل بينهما  .تمكن من تعيين مجال الصدق ومجال ال ا

للخطاب  بل يتعلق المحتملة نتائج  يتعلق الأمر فقط بتحديد وظائف المعرفة والولا   
الحقيقة نفسها  معينة للحقيقة  أي نماذجبأننا نتصرف ونفكر فقط ضمن  قرارأيضًا بالا
يحدد شروط اخمكان   القبلي التاريخي الذي أنظمتها بمثابةأي جعل "نتاجا   باعتباريا 

بل يتعلق الأمر بتجاوز مسائل . إمكانية القول  أو بمعنى أدق  إمكانية القول كفعل
الهدف يو إثارة أسئلة سياسية حول المعرفة . منهجية المنطقية أو حتى الأيديولوجيةال

بأن مشكلة الحقيقة لا تكمن في  الاقتنا  إنن على حد تعبير فوكو. واقتصاد المعرفة
. التمييز في نو  ما من الخطاب  ولكن فيما يتعلق بالعلم  والحقيقة  وربما بأشياء أخر 

ضي  تاريخيًا لكيفية ظهور تأثيرا، الحقيقة في الخطابا، التي تكمن المشكلة في التو 
 .1"اليس، صحيحة ولا كاذبة في حد ذاته

آليا، السلطة  إذ كيفية إشتفال " أركولوجيتن المعرفية"من خ ل " فوكو"من ينا أدر      
وما للخطأ مرتبط في جزء كبير منن بالكيفية  صوابسرعان ما يتبين أن الفصل بين ما لل

في الآليا، التي  واقعي مرئينظر بشكل التي تتمُ بها ممارسة السلطة  فكان علين أن  يَ 
تساءل كيف وفي أي نط قا من ذل  وا. تمعا، الفربية لممارسة السلطةنتهجتها المجا

 ؟ل السلطةنشأت المعرفة كفاعل من فواع وكيفعملت مسألة الحقيقة،  حيَّز
                                                            

  (4112مؤسسة مؤمنون ب  حدود : المفرب)الحقيقة بمفعولاتها، عبد الس م بن عبد العالي    1
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ينظر إلى السُلطة كقوة تسند المعرفة وتدعمها فالع قة بين السلطة لا" فوكو"لعل و      
إنها لس، ع قة  منطقية بين مفهومين لي  بينهما عامل مشتر    والمعرفة ليس، ع قة

ينا تستمدُ من ولا تشكل مجرد سند لها  ينسيج المعرفمت ال تتشاب   بل إن  القوة "إستبعاد"
ة رادة قوة وأن  المعرفة قو اخأن  " نيتشن"فعندما بي نَ . الأركيولوجيا من الجينيالوجيا مرجعيتها

مت كاو  حرازا كذل  إوتَسلط  جعل المعرفة   .ومقاومة سيطرة وا 

البحث عنن  في كتفاءمفهوم السلطة وعدم اخ خلخلةولبلوغ يذه النتيجة  كان ينبفي     
نما  نقطةالتي تشكل ال  عند نقطة مركزية عند القاعدة المتحركة  تحيايننالوحيدة للسيادة وا 

لا  مُتكثارةلا، السلطة  إلا  أن ها حالا، حا بفعل إخت ف تنتج لع ئق القو  التي لا تنف 
بأي في أي مكان فع ئق السلطة لا تتمتت  تشكلالسلطة ت من يذا ما يجعل. مركز لها
  .فينتشتفل  مجال الذيفي  مبثوثة ومتضمنة فهي سامينو  من الت

، متنوعة ربط إشكالية سوسيولوجيا المعرفة التي حاول، بكيفيا" وينأي يذا الطر  عن  
جتماعية  ويدخل في يذا السياق حتى أصحاب التحليل اخيديولوجي المعرفة بأُطريا اخ

ا الكَشف عن والصرا  في نسيج المعرفة ولم يحاولو الذين لم يذيبوا إلى حد وضت التسلاط 
يديولوجية  إقتصاديا السياسي  فاقتصروا على تحديد دوريا اخجتماعي ووظائفها اخ

فأيملوا البحث عن مفعولا، الحقيقة واكتفوا بتعيين مواقعها وتحديد قواعد بُلوغها وصور 
كيف ساهم  :صوص وتتمثل فيلتَتَمخ   بذل  إشكالا، من نو  مخ 1"صياغتها اللافظية

لوجية في التأسيس لخطاب المشروع الفوكوي في صورته الأركيولوجية ودِلالاته الجنيا
 الحقيقة؟

كيف عمل المنهج الأركيولوجي في بعده الجينيالوجي على تقويض مفهوم : بمعنى آخر
 ختزال؟والإ نغاقلتأسيس لها بمعزل عن الا الحقيقة وا

 : وتندرج تح، يذه اخشكالية مجموعة التساؤلا، المختلفة

 السلطوي بالمعرفي؟ والمعرفة بالسلطة ومايي حدود كل منهما؟  رتباطما طبيعة اخ 
                                                            

 المرجت نفسن  1
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 ومة الرقابية والعقابية في التاريو الفربي؟ ومايي المنظشتفال ا مايي طبيعة
 كراه؟ من خ لها ممارسا، اخ كشفتي تَتَ الأشكال ال

من اليسير تَتبت ما كتبنُ ميشيل فوكو نظرا لأنا ما كتبن إنما ينطبق على ما يو  إنن لي 
يُكاون     لأنن يبني ويهدمعاد كتَابتن اليوم وحتى إعادة قراءتنُ وبالتالي يجب أن تُ  "راين"

 ساءلهامفاييم وي تدبر  يامشية  يمجهولة  مفمورةيسرد أشياء  مطابقا،فرضيا، ينشئ 
 .   ن نفسنالآقوامن اخبدا  والمقاومة في  ؛ريا  إنَنُ فكر مخصوصويُفي نتزعهاثم ي

قتدار     من  ؛فالجديد مت فوكو يو ما يَتَطلبنُ الت فكير من تأمل ومنطوق ومن سلطة وا 
تشخيص لمعرفة المن مقاومة  يو ما يجعل الفلسفة إنشفالًا بما يَحدث  ويسعي الى و فعل 

 .ما يتَخفى ويتوار 

يشيل فوكو لمسألة الحقيقة وفق منظورية مخصوصة جعلتها محل إن  تأسي  م
نهمام  باعتباره عالج يذه المشكلة المُ    لذا تكمن متأصلةكحقيقة  حيزيافي  تعينةإيتمام وا 

كل نقطة التقاء العديد شَ  غام  ومُعقدأيمية يذا البحث في أنن يتناول الحقيقة كمفهوم 
 .من المسائل

 : أسباب اختيار الموضوع   

إن  سؤال الحقيقة كان دوما سؤال الفلسفة بلمتياز  فكل بحث فلسفي يو بحث في الحقيقة 
شتفال علين وعلى مفاييمن منذ اخبطريقة أو بأخر  وبالرغم من أن  يذا السؤال قد جر  

سنا  والمنظوريا،؛ غير أن   دا، مُختلفة متشعبة بلخت ف الرؤ لحظة إنبثاقنِ خحالا، وا 
لى رؤية تاريخية لن إعتبارا، مُفايرة تارة ومتجاوزة تارة ل قد تبلور مت فوكو إيذا السؤا

د فعتنا الى اختيار يذا الموضو  نعومن أبرز الأسباب التي د. أخر  إن  ص   القول
 :  سببين

 ونابت ذل  من الرغبة في تناول الفكر الفلسفي الفربي وعلى وجن  :أسباب ذاتية
يمثل نقطة التقاء أبرز التوجها، المعرفية  المخصوص ميشيل فوكو لأنن

مشفل الفلسفي الذي يظل متجذرا فين الالمعاصرة وكذا لا يمكن فصلن عن 
 .مهما ضيقنا من دِلالتن
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 تتمثل في كون ميشيل فوكو شخصية أثار، الكثير من : أسباب موضوعية
توصيفن الجدل في المشهد الفكري  أما السبب الأخر فيعود بالدرجة الأولى في 

 .أو تحليلن لسؤال الحقيقة كمسألة مهمة من  مسائل الراين
  :منهج الدراسة

تتوسل يذه الدراسة جُملة من اخجراءا، المنهجية التي تحدديا طبيعة الموضو  نفسنُ     
دءاً ذي بدء بالمقاربة اوما تقتضين اخشكالا، المطروحة للإجابة عليها فلعتمدنا ب

إنتقلنا الى ممارسة نو  من النقد والتفكي  فيما يتعلق بموضو   التوصيفية التحليلة ثم
الحقيقة والمعرفة والتشري  فيما يتعلق بمفاعيل السلطة وآليا، إشتفالها على المستو  

 .الحيوي والتقوي  والهدم في مسألة الذا،

رتياب كما ؛ استراتيجية اخنيوكذا إستقراء التقاطعا، واللاقاءا، بين منهجين أو استراتيجيت
 معرفي ونقلن من حياز اخستفهام الى حيازي المنجز النيتشوي بخلخلة سؤال تتجلى ف

تيجية الحفر التي تتوخى البحث في التاريو للوصول استر   وا"البدء"اخرتياب للوقوف عند 
" الحقيقة"إنما بالكيفية التي أدا، الى تَشَكال " أصل الحقيقة"للأصل ولا نعني بالأصل 

 .كخطاب

حقيقة ودِلالاتن ومقاربتن بين اخرتيابية النيتشوية واخرتيابية جتثاث سؤال الإن  ا     
والت صرف فيها يو ريان يتوسلن د استعمال المفاييم والتوظيف المنهجي لحدو الفوكوية؛ 

ذ  م يحتوي على كل جوانب المشكلة  إيذا البحث  ولأجل ذل  أطرنا بحثنا ضمن تصمي
 .إلى مقدمة  أربعة فصول  خاتمةقسم يذا البحث 

أما المقدمة فهي وصف استط عي لمحتو  المذكرة  تضمن، اخحاطة بموضو       
المساءلة الأركيولوجية للحقيقة  :شكالية التي يدور حولها موضو  البحث المتمثل فياخ

 . داداتها في الفكر الفلسفي المعاصرمتواعند ميشيل فوكو 

عك  يذا الفصل   الحقيقة في التحديد الحداثي: إلى صل الأولالف حيث  تطرقنا في   
التي عرفتها فرنسا وتأثر، بها أقطار  Aufklärung/ Lumières تطلعا، حركة التنوير

أوروبية كثيرة خ ل القرن الثامن عشر  وتعتبر بالأسا  فلسفة عقلية تجريبية مادية تهتم 



 مقدمة

 و‌

التاريو الطبيعي  الجفرافيا  الطب  وتسعى إلى بالرياضيا،  الفل   الطبيعة  الكيمياء  
التجديد والتفيير  وتبحث عن الحقيقة في كل شيء  تحذو حذويا في ذل  ثقةٌ مطلقة 
يمان عميق بقدرة اخنسان على صنت مستقبلن  ويذا ما جعلها تركز في ايتمامها  بالعقل وا 

 .على اخنسان  وعلى الوسائل التي تكفل لن الرقي والسعادة

سنتناول في يذا و  "فوكو"الحقيقة من منظور أركيولوجي مع  :الفصل الثانينكمل ل
عتباره إحد  أبرز اخشكاليا، التي شفل، ؤال الحقيقة في المتن الفوكولي بلالفصل س

ن  ميشيل فوكو خ ل مساره الفكري؛ إذ لا تكادُ  غالبية أعمالن تبُار  سؤال الحقيقة  وا 
 .اقا، مختلفةكان، تستعيده في صياغا، وسي

تناول الفيلسوف الفرنسي لهذه اخشكالية لا يمثال امتداداً لأبرز  وما ن حظن أن     
ها، والمسارا، النظرية التي بنتها الفلسفة والعلوم الفربية حولها لا يتناولها فهو  التوجا

؛ أي كمفهوم تاريخي وسياسي خاضعاً للمصلحة قبل بوصفها معياراً بل بلعتباريا سلطة
 .كلا شيء

ستطيقا للحداثة والتنظير لإ لأركيولوجيةالمساءلة ا: جاء بعنوان الفصل الثالثأم ا     
ذل  لأن   لي  السلطة إن ما الذا،" فوكو"  فما يشكل المحور العام في أبحاث الذات

الذ ا، لا تتكلم خطابا  لأنها الخطاب فأن تكون الذا، خطابا معناه أنها مسكونة بن لأنن 
 .  يسكنها بدوره  فتستمد بذل  قوتها وتكون سلطة

متداد تارة أخر  وفق منظوريا، مفتوحة وعلى  والفصل الرابت كان بمثابة تجاوز تارة وا 
ى مُمكنا، مُتعددة ومختلفة فقد إرتئينا أن  الفكر عتبار أن  البحث الفلسفي بحث مفتو  علا

الفلسفي المعاصر عمل على تقوي  ومجاوزة السؤال الميتافيزيقي رُب  مجاوزة تعني 
مت إيمانويل ليفينا  الذي يعيدُ البحث في دوروب الحقيقة من خ ل ( التجاور)مجاورة 
تأسي  للحقيقة  ثم العودة الى في النخراط الآخر الى الميتافزيقا وفكرة التعالي واِ العودة 

ستكمال كتجاوز للميتافيزيقا من خ ل اِستراتيجية التفكي  واِ " امت جا  دريد"خت ف الاِ 
 .    قامة  نو  من الحقيقة والحقيقة المُضادةيل في الطر  الفيكوري واِ التفكي  بالتأو 

 



 مقدمة

 ز‌

 :ببع  من مؤلفا، الفيلسوف نفسها ويي وخنجاز يذا البحث الأكاديمي فلقد اِستعنا

  حفريات المعرفةl’archéologie du savoir . 
  تاريخ الجنونhistoire de la folie à l’age classique  
  المراقبة  والعقاب survieille et punir :Naissance de la prison  
  تاريخ الجنسانية  histoire de la sexualité 
  الكلمات والأشياءles mots et les choses  
" السعيد بَن كراد"و" مطا  الصفدي"وغيريا من المصادر المترجمة ضمن مشرو          

الصادر عن دار المنتخب العربي " سيد ولد آباه"لـــــ " الحقيقة والتاريو"وكذا المراجت أيمها 
مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو الصادر " الزواوي بفورة"ببيرو،  باخضافة إلى 

الو  الداوي عبد ...على للثقافة  ميشيل فوكو في الفكر الفلسفي المعاصرعن المجل  الأ
/ الرزاق مو، اخنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر الصادر عن دار الطليعة  دريفو 

 . رابينوف ميشيل فوكو مسيرة فلسفية عن مركز اخنماء القومي

الله ذلل،  وكل العمل بمثابة وفي الأخير بالرغم من يذا الصعوبا، إلا أنها بتوفيق      
 .لوالسداد في القو  محاولة واجتهاد  ثم إن الكمال لله وحده الذي نسألن العون
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 : تمهيد

 شديدا صراعاالعصر الحديث وخاصة أواخر القرن الساد  عشر مي دي   إفتت        
بالنزو  اقترن يذا الصرا  ف عبر الزمن  المتجذرةوحقائقن  مت معتقدا، العصر الوسيط

الحر القادر على عليا بذل  من شأن الفرد العامل مُ الديني من قبضة ال يو،  ل نف ،
يستند الى طفيان  عصر العصر الحديث أنن من مميزا،فهم العالم والسيطرة علين  ف

 .طبيعةللفكر والحاكم الانسان المُ منزلة  التي تعلي من" الذا،"فلسفة الوعي 

منعطفا القرن السابت عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر  جعلمن الامر الذي 
  ا؛ إذ عرف، يذه الفترة تطورا، خطِرة في مجال السياسة والمجتمتتاريو أوروب ياما في

 "ستيوار،"في فرنسا  ومواقف ملو  أسرة  "لوي  الرابت عشر"سياسة جسادتها سياسة  التي
نح ل النظام اخقطاعي    واِ ر أجهزة الدولةبرجوازية المدن  وتطو  رقيوكذا ترا  جلفي إن

كان النصف ف  الكشوفا، الجفرافية وتطور وسائل اخنتاجوولادة النظام الرأسمالي نتيجة 
تطور الوتحوُّل حمل في طياتن أس   بعثالثاني من القرن الثامن عشر أيضًا مرحلة 

 .إيطالياحتى لترا وفرنسا و جثقافية في كلٍّ من إنالنهضة العلمي و ال

كتس، الفكرية في القرن الثامن عشر التوجها، فلنعكس، يذه التطلعا، على جل طابعًا  وا 
على أن  التاريخي التأليفساعد ية؛ ماو لنظرة اخنسانعقليًّا غلب، علين النزعة الواقعية وا

نحو منحًى عمليًّا معتمِدًا على منهج النقد والتمحيص  ومستندًا إلى أصول البحث ي
وقد . لقضايا التاريو سليموالتقييم ال الصحي الموضوعي  من أجل الوصول إلى الفهم 

التي عرفتها فرنسا وتأثر، بها أقطار أوروبية  حركة التنوير طموحا،  يذا التوجن عك
تهتم بشتى تجريبية مادية   كثيرة خ ل القرن الثامن عشر  ويي في الأسا  فلسفة عقلية

تسعى إلى التجديد والتفيير  تبحث عن الحقيقة في كل شيء  ويذا ما جعلها تركز العلوم 
  .على الوجن المخصوص اخنسانيتمامها على في اِ 
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زحزحة مفهوم الذا، من أفقها  يذه المخصوصية قد سايم، وبشكل كبير في ولعل
خلخة في طر  السؤال الفلسفي   في الافق اخنساني  مما صاحبنالكنسي وتمركزيا 

فطبع، إشكالا، فلسفية جديدة في عصر الحديث لينقل السؤال من السؤال في 
  يذه الذا، التي تؤس  (نظرية المعرفة)ؤال جهة الأبستمولوجيا الانطولوجيا الى الس

للمعرفة انط قا من العقل  فالعقل في تحديد الحداثي يو الحَكَمُ النهائي الذي يحدد ما يو 
 .ويموما يو وحقيقي  صحي 

ن وعلى الرغم من أن جل الاتجايا، الفلسفية       الحقيقة  معياراختلف، في تحدد وا 
المطابقة نفسن كان مشتركا بين جميت الاتجايا، فهنا  من ير  أن الحقيقة "أ غير أن مبد

في مطابقة العقل لذاتن  أو أنها في مطابقة الفكر للواقت الحسي  وينا  من أس  لها 
عن طريق تطابق القواعد الذينية مت الأشياء المحسوسة  " العقل والتجربة"بالجمت بين 

افتتحن كانط فت  ثفرة في جدار الحقيقة عندما صر  ويذا النقد الاستمولوجي الذي 
مكانية الوصول الى الثانية  وتعذر  بالتفريق بين الحقيقة في ذاتها والحقيقة الظايرية  وا 

  ومن ثم بدأ، بوادر خلخلة التصور الذي ساد لعصور 1"اخمسا  بالأولى يشكل نهائي
 قوي  لهذا كان من الضروري ت  المطلقباليقين  رتبطةحول مفهوم الحقيقة الم طويلة

متناعا عنعصر جديد تصب  فين الحقيقة أكثر  ليفتت التصور التقليدي برمتن    تملصا وا 
 ال حقيقةالراسخة يي  اخمسا   بل الحقيقة الوحيدة

  كيف أسس فاسفة العصر الحديث لمفهوم الحقيقة؟ : ومنن نطر  التساؤل التالي

 

 

 
                                                            

   (4144  يونيو 11مؤمنون ب  حدود  مجلة  : المفرب)  متاهات القول :الحقيقةإبراييم أمهال    1
https://www.mominoun.com/articles 
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 .*المفكرة كإرادة للحقيقة عند ديكارتالذات : المبحث الأول

العلمية  فالاكتشافا،تحولًا كبيراً في الفلسفة   ستتبعنيعظيم علمي  كتشافاِ إن  كل      
  تاريو الفلسفة دبيج وتأليفلُ محطا، كبر  في تمثالتي تفت  المجالا، العلمية الكبيرة تُ 

أن  تاريو العُلوم يكشف عن وجود  (Althusser 1918-1990)" ألتوسير"ويعتبر
تتحن اخغريق وتحولا، مجال الرياضيا، الذي اف: مجالا، علمية ضمن الحيز النظري

صاحبن من تحول في فلسفة  وما "غاليلي"فتتحن ف طونية  مجال الفيزياء الذي اِ الفلسفة الأ
لفلسفة  أنبأ، افتتحن مارك  والذي يعبر عن الثورة في ديكار،  مجال التاريو والذي اِ 
ة  لي  كتفسير بل للتفيير ينهاية الفلسفة الك سيك "فيورباخ"الموضوعة الحادية عشر عن 

   1"العالم

فكرية تمثل،  إرياصا،  بل سبق ظهوريا مُباغتالم تظهر ظهورا الديكارتية  التَفكريةف     
 الذي يروم الفكري نوعا من الت قي عقوللل تا أمما   نتشر،في الثورة العلمية التي اِ 

ومن سيطرة الأفكار   من ناحيةإزاحة السلطة الكنسية على العقول من خ ل تحرير العقل 
 . القديمة خاصة فلسفة أرسطو التي ييمن، لمدة كبيرة من الزمن

ان ك نيختلف عن مفكري عصر النهضة  الذي (Descartes) "ديكار،"كن لم يَ       
فلب على سائر ما سيد الطبيعة  وأن يمكنوه من الت اخنسانيجعلوا من  أنجلا مراديم 

منن لتحقيق يذه التطلعا،   لابديعترضن من عقبا،  فكان العلم في يذه الحالة شرطا 
                                                            

 . 141  141  ص (1891المؤسسة الجامعية : بيرو،)سهيل قش  :   ترجمةدراسات لا إنسانويةلوي  التوسير    1
وكثير من " يثةأبو الفلسفة الحد"فيلسوف وعالم رياضي وفيزيائي فرنسي  ولقب بــ (: 1111  1118)رنيين ديكار، *

أنا أفكر إذن أنا "يو صاحب المقولة الشهيرة الطروحا، الفلسفية الفربية التي جاء، بعده  يي إنعكا  لأطروحاتن  و 
  تأم ، في الفلسفة الأولى  مقالا، فلسفية  مبادئ الفلسفة رسالة في "المقال في المنهج"من أيم مؤلفاتن  ،"موجود

 .انفعالا، النف 
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 أنفكان من الضروري  "العلم سطوة وقدرة"ديكار، اعتنق القول البيكوني أن   أنفنجد 
 . 1يطالها الزمن والخالدة التي لا  ثابتةالحقائق الينبش عما في العلوم من 

على حد  نقطة انط ق جديدة للعلم والفلسفةك "ديكار،"ويذا من شأنن ان يجعل      
  بشعبية كبيرة لعدة على الوجن المخصوص وفلسفتن المتجولة" أرسطو"حظي فقد   سواء
 ".ديكار،"اعتبرتن الفلسفة القديمة حقائق صحيحة أصب  عقبا، في رؤية فما    قرون

       
ومن ينا تولى ديكار، مهمة تحويل العلوم كلها من خ ل النور الطبيعي للعقل  ولعل 

فهو يعتبر أبو الفلسفة "  يذا الايتمام بوحدة العلم يو ما ميزه عن كثير من معاصرين
الذا،   لاكتشافبلخضاعن إدرا  الوجود لأولوية الكائن المفكر  ومؤسسا للحداثة الحديثة 

نجازا، كل يذه اخومؤس  للعق نية  ومدخل الش  المنهجي  والمُبشر بالتقدم التقني  
لا يريد أن يعرف " فهو  2"في التاريو الفكر الفلسفي" بطل الحداثة"جعل، من ديكار، 

الطبيعة ويخضت لها  بل يريد أن يفهم قوانين الطبيعة ليتحكم في الطبيعة ويجعلها تخضت 
   3"..اخنسانخرادة 

ق تارة والتجاوز لبتر والقطتتعك  يذه اخنجازا، نو  من او        تارة أخر ؛ والخَر 
ال يوتيين والعلماء  وتجاوز الك سيكيةلتقليدية للعصور القطيعة المتعمدة مت الأفكار اف

ولعل . كل العلوم النظرية ومفاييمها وأساليبها المدرسية في العصور الوسطى غير،
وما يمكن أن نستنتجن من يذا يو أن . بدقة البعد النقدي لهذا الصر و منهجيتن توض  

البحث العلمي يو أسلوب معارضة ال يو،  ف  في التفكير بالحرية يطالبكان  "ديكار،"
                                                            

 98  ص (4111مركز الشرق لاوسط الثقافي : بيرو،)  الطبعة الأولى  الفلسفة الحديثةفيصل عبا   ‌ 1
 نفسن  ص نفسها  2
 81المرجت نفسن  ص   3
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قسمة يو أعدل  "ديكار،"العقل عند ن لأللسلطة   بحيث يحل الفكر الحر محل الخضو 
 بين النا  

 الامكانفت  ليو محاولة  إنما  مام سلطة العلمأاخع ن للمساواة بين البشر  ولعل يذا
المسيحي  النص ن  لألشجاعةغاية في ا ع نيذا اخبواسطة العقل وحده  كان  معرفيال

ختراق أسرار عن اِ  اخنسانعلى ضعف الطبيعة البشرية  وعجز  باستمرارو كد ؤ كان ي
حتى حاول بع  " والقعاِ آمنوا ثم "فنتج عن اعتقاد  قبل العقل اخيمانالطبيعة  فكان 

ن المستحيل حتى با، م واخيمانللمصالحة بين العقل " توما الأكويني" أمثالال يوتيين 
 .  أُقصي العقل لمرتبة أدنىالجمت بينهما  و 

عجزا، من خ ل البحث عن جترا  إرادة ترف  المُ اِ  "ديكار،"من ينا حاول       
 لعل عَقلنةو   وسيطرتن نتصارهاِ أن يضمن  اخنسانالوسائل العلمية التي يستطيت بها 

المنهجية لهذا فلنن يطر  مجموعة من القواعد   فوقلهذا التالكون يي الفاعل الأساسي 
قاعدة  الى في صرحن الفكري ثم يتدرج يالأساس مبدأ  الو جعل من البداية والوضيو 
يذه القواعد ترتيب منظما  "ديكار،"ويفتر    في الأخير اخحصاء  و   ثم التحليلوليفالت

 .يستبق بعضها الآخر لا لكي

 : قواعد المنهج -

اخمكان على وضت جميت يتطلب بحث الحقيقة أن يعزم المرء في حياتن قدر "     
للقاعدة  الأساسيالشرط  وض من يذا القول نست نط قاواِ   .1"الأشياء موضو  ش  

 فكرة فيُلفى كل( Intuition" )الحد "يذا الشرط الذي يقوم على   "ديكار،"الأولى لد  
 .والبديهيةا بذاتها وقبول الفكرة الواضحة سبقامُ  نسوجةسابقة  وكل الآراء الم

                                                            
  ص (4112كتبة الشرقية  لبنان  الم)جورج كتورة  الطبعة الثانية   :   ترالفلسفةس أطلبيتر كونريان وآخرون   1

111-111. 
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وشاكا  وينطلق من مستو   منتقدافي رحلة بحثن عن الحقيقة  "ديكار،"يبتدئ  لهذا      
تها في اليقين التي تنتجن ايذه الحقيقة تجد ضمان للحقيقة  غير أن   سديدكمعيار  الوضوح

في تطوره الفكري  سو  طريقنا نحو  "ديكار،"الذا، من داخلها  وما الش  الذي راود 
 .1"ذرائعي يبتفي لن التأسي يو ش  اليقين أو "

 زاحة وعزلإلمة تتمثل في س  من مُ  "الحقيقة"في تحليلن لسؤال  "ديكار،"ينطلق و       
بلوغ المعرفة الحقة  لأن أحكامنا بشأن العالم الخارجي  سعىمتى كنا نالعقل عن الحوا  

واقت  لذل  لحقيقية لل عليها بشأن الطبيعة العو  عرضة للخطأ والويم  وحواسنا لا يُ 
 جويرظواير الأشياء  إلى معرفة من وتتخطى يي المعرفة التي تتعد   فالحقيقة عنده

 .أو الأشياء في ذاتها شياءالأ

 ة وحقيقة من العالم الماديكثر واقعيأنا المفكرة الآ أن   "ديكار،"در  أ من ينا       
 العقل وحده يو الذي يسم ُ  بأن   "سقراط"عن  إقتب كما   دركن بحواسناالذي ن الملمو 

لأنها خادعة ولا يجوز  بدا الوثوق في حواسناأمعرفة الواضحة ولا يمكننا للبالوصول لنا 
  .عناخدالثقة في من 

ي الفلسف يام في الصر جزء  عتبارهباِ  نقد المنطق الأرسطي إلى تجناِ كما أنن          
تبين، : "يقول مَع نَ فينبر  لأنن وبعد أن تجتحليل الهندسي والالمت   المقترنةن تسادر  بعد 

بخصوص المنطق أن قياساتن وأغلب تعاليمن الأخر   تصل  لأن نشر  بها للنا  ما 
حتوائن التي نجهلها أكثر مما تصل  لتعلمها رغم اِ ( الأمور)نعلمن ك  ما دون حكم في 

  "(2)في الحقيقة على الكثير من القواعد الصحيحة جدا والجيدة جدا

                                                            
المساءلة الارتيابية لقيمة المعرفة عند نيتشن وامتدادتها في الفكر الفلسفي " المعرفة والارتيابعبد الرزاق بلعقروز  1

 .14   ص (4111دار المعارف   : بيرو،)  الطبعة الأولى "المعاصر
 لوحدة العربية  المنظمةمركز الدراسا، ا: بيرو،)عمر الشارني  الطبعة الأولى  :   ترحديث الطريقةرونين ديكار،   2

 .81-98  ص (4119العربية للترجمة  
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في  "ديكار،"فتبين لن تضليل الأحكام الحسية وعقم الأقيسة المنطقية  فوجد : ومنن       
فكيف  .أعلى للوضو  واليقينكمثال في النموذج الرياضي  تعينالذي يضالتن و العقل 
 وحيد في تحليلن للعقل كمصدر رتكزاِ  ذالى ماا  و  يذه المعرفة؟  إلى "ديكار،"وصل 
 .للمعرفة؟

 والأفكار الفطرية عند ديكارتالمعرفة  1

 :مفهوم المعرفة.  1 .1

  منهج معين لبلوغها إتبا إن الوصول لأي معرفة دقيقة ويقينية يتطلب منا       
معرفة حيث ير  بأن العقل يو مصدر ال  حقيقةلل محددوضت المنهج ال "ديكار،"و

 أحكامن بأن قد تصور لننملكة واحدة مشتركة بين النا  جميعا  لذا ف عتبارلبِ اخنسانية 
بين  العقل أعدل قسمة: ""ديكار،"مطلقة  أي ثابتة لا تتفير بتفير الزمان والمكان  يقول 

بأي  إرضاءيمنن الكفاية  حتى الذين يصعب النا   لأن كل فرد يعتقد أنن قد أوتي م
 1."ن يرغبوا في أكثر مما أصابوا مننأشيء آخر لي  من عادتهم 

الحقيقة  ولكن علين أن يستعين بالخيال  إدرا فالعقل وحده يو القادر على        
من خ ل يذا  "فديكار،"  1والحوا  والذاكرة حتى لا يستبعد أي من ملكاتنا العقلية
نط قا من نقده للمعرفة التي المعنى قد أعاد للعقل مكانتن ودوره الأساسي في المعرفة اِ 

 .عتباريا معرفة غير يقينيةتأتينا عن طريق الحوا   واِ 

مث  للمعرفة في صورتها  "ديكار،"والنموذج الذي يتخذه العقليون وعلى رأسهم 
  أو أن زوايا (4=1+1)مثل قولنا -فالقضية الرياضية  الكاملة  يو النموذج الرياضي

وبالتالي يدف يذه القضايا صدق محتوم ويو صدق لا تفير منن  -المثلث تساوي قائمتين
هو المنهج الذي فستنباطي الامنهج الوف  ولما التفكير في الرياضيا، يسير على الظر 

                                                            
 .24-21نف  المصدر  ص  1
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ويكذا  وبهذا أراد  النتائج نتائجهايبدأ بمقدما، مسلم بصحتها ثم ينتز  منها نتائجها  ومن 
ستنباطي يو منهج التفكير في كل ميادينن على السوء  العقليون أن يكون يذا المنهج الاِ 

لا فرق في ذل  بين علم وعلم  فما تسير علين العلوم الرياضية  لكن أن تسير علين و 
 .2العلوم الرياضية إلينمثل الذي تصل  إلىالعلوم الطبيعية كذل  فتصل 

جانب يذا ينتهج منهج الش  الذي عرف بعد ذل  باسمن فيقال  إلى "ديكار،"أما        
قرر أن يش  في  رصينة ومتينةعلى أس   فلكي يبني فلسفتن   3"الش  الديكارتي"عنن 

ما دام الش  فيها  من قبل ن التي كان قد حصلهاجميت المعارف وفي صدق جميت معلومات
ش  في  "ديكار،"من معرفة  بمعنى أن  عقبنبدأ يش  في الحوا  وما تلن ما يبرره  و 

فالحوا    عن طريق الحوا  من العالم الخارجي تى لناتأت عتبارياباِ جميت الموجودا، 
يي أول ما ش  فين منها  و  نطلقاِ لى الحقيقة ويذه أول نقطة إعنده مخادعة لا توصلنا 

يل في ": متسائ حيث تساءل في أكثر من موضت عن نسبة الحوا  فيقول : الحوا 
نعم لأنني وسعي أن أش  في أنني جال  ينا على مثابة من النار مرتديا عباءتي؟ 

  زد على ذل  أن 4"حيانا أنني كن، ينا بينما كن، في الواقت عاريا في فراشيحلم، أ
 .لهم أحيانا يلوسا،  وعلى ذل  فمن الممكن أن أكون في حالة مشابهة المجانين

واقعيا  بل يو مجرد ويم فقط  ي ن أن تتخيل شيء في ذين  لكنن لأنن يمك: أي 
 جعللكن في الواقت أن، في حلم فقط  ويذا ما   مثلما تر  مناما وتعتقد أن  في الحقيقة

تض  لن نفسن ووجوده  فأقر  أنن ماذا لو اِ  حتى الش  في  في كل شيء يش   "ديكار،"
في جميت الموجودا،   في يوم ما أن حياتن كلها حلم وليس، حقيقة  ويذا ما جعلن يشك

                                                                                                                                                                                    
 .94  ص (4111دار سرا  للنشر  : تون )ط  . سفيان سعد الله  د:   ترقواعد لتوجيه الفكررنيين ديكار،    1
 .12-11ص   (1811مطابت وزارة الارشاد القومي  : القايرة)  نظرية المعرفةزكي نجيب محمود   2
 .12  ص المرجع نفسهزكي نجيب محمود   3
اخسكندرية  الهيئة المصرية العامة للكتاب  )محمد فتحي الشنيطي  :   ترتاريخ الفلسفة الغربيةبرتراند راسل   4

 .114  ص (1822
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جعل من الش  البداية  "ديكار،"لى الحقيقة وبالتالي نقول أن إلكي يتوصل  والأشياء
وة أولى للفيلسوف على طالش  كخ"فــ: او اليقين المعرفة الصحيحة إلىالأولى للوصول 

  1"ش طريق المعرفة  وقد عبر عنها بكل وضو  حيث وضت الحقائق كلها موضت 
الدقيقة يو أن   المعرفة اليقينية إلىيعتبر أن أسا  الوصول  "ديكار،"ومعنى يذا أن 

  ويذا من خ ل التي يعرفها والمتصلة بهايش  الفيلسوف في كل الحقائق والأمور 
يقر بلبعاد العقل عن  "ديكار،"فيها الفيلسوف  ومنن نجد أن  شتفلالمواضيت التي ي

المسلمة التي  إلى الوصولوالحقة  وبالتالي المعرفة الصحيحة  بلوغأردنا  ما إذاالحوا  
  اليقينيةالمعرفة  إلىنطلق منها بأن المعرفة يجب أن تكون عقلية محضة لكي نصل اِ 

  لا بالحوا  الخادعة التي متيناتصالا عقليا وعلين فالمعرفة يجب أن تكون متصلة اِ 
أن المعرفة الحقة نتيجة حسب الطر  الديكارتي   إلىوعلين نتوصل   الوثوق بها يمكن

 .تكون معرفة عقلية محضة وليس، مكتسبة من الحوا  أنواليقينية يجب 

 مامن العقل  تحرير سبيل يرومالديكارتي يعتبر منهجا في الفكر  و الش  المنهج  إن     
ان العصور الدين إب   من سلطة لان ف ،وا  قيده من قيود حال، بينن وبين التفكير الحر

  ينيكية لي  فقط على مستو  المنهجأحدث ثورة كوبر  "ديكار،"ا نقول أن وبهذ  الوسطى
من منظور  حقيقةللفلسفي يؤس   مسعى  خالف بها كل الابستمولوجيبل على مستو  

 فعلأن الحقيقة أو اليقين يوحد الموضو  الذي تعالجن المعرفة  وأن  عتبروافاِ   تقليدي
الموضو   أما  متكي ينطبق الفكر  جتهادوالاِ يو البحث في عملية المعرفة الذا، العارفة 

عتبر أن الذا، العارفة يي أسا  الحقيقة والمعرفة اليقينية  قلب يذا التأسي  واِ  "ديكار،"
                                                            

  (1888عربي  بيرو،  دار المنتخب ال)اميل خوري  الطبعة الأولى  :   تر، العالم أو كتاب النوررنيين ديكار، -1
 .19ص 
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أن تحصيل المعرفة اليقينية التي تنبت ذا، المعارف بادئ ذي بدء  لا من : "بمعنى
 .1"نية أو مشكوكا فيهاظمقدمتها  ستدلالا، قد تكونموضو  المعرفة بعد اِ 

للذا،  ستكينوبالتالي حسب يذا القول نفهم من أن موضو  المعرفة يو الذي ي        
من لنا  توض  عتماد على الذا، العارفة  والتيالعارفة  وبالتالي الحقيقة عنده يو الاِ 

والمعارف كل الموجودا، ف "نا موجودذن أإأنا أفكر " تويالنظرية الشهيرة الكوج خ ل
الذا، بما  حاول التأسي  للحقيقة على" "ديكار،"ن أأي   توجد داخل الذا، لا خارجها

عقل مح  أو أنا مطلقة أو رو  مطلق  تأسيسها وفقا لليقين الذاتي أو يي كوجيتو 
 .2"والتحرر من أية سلطة قبلية تحدد معنى الحقيقة وصورة اليقين

ا الأفكار مُنطلقهاأن أسا  المعرفة الدقيقة يي التي يكون  "ديكار،"كما ير          
بأن الأفكار  إعترفَ لى المعرفة إفي الش  للوصول  "ديكار،"الفطرية  لأنن بعدما بدأ 

في  قائمةلولا وجود الأفكار الفطرية ال الفطرية يي التي تبنى المعرفة اليقينية الدقيقة  أي
نسان منذ في عقل اخ مطبوعةهذه الأخيرة ف  الأسا من العقل لما كان، ينا  معرفة 

قبلية وليس، مكتسبة  فمث  الطفل عند ولادتن تولد معن يذه الأفكار في العقل فهي ولادتن 
لا يكتسبها من العالم الخارجي بالحوا   ولهذا  غريزية وميولا،استعدادا، على شكل 

فهو يفكر بأن الأفكار التي   اليقينلى الحقيقة و إ   ولا توصلناتخدعنايعتقد أن الحوا  
للواقت الخارجي أو للأشياء الموجودة في العالم المحيط بنا يي  شابهةوم حاكاةتكون م
بأن الأفكار الصحيحة واليقينية والحقيقية يي الأفكار القول  خاطئة  وعلين يمكنأفكار 

                                                            
ئة المصرية اخسكندرية  الهي)محمود محمد الخضيري  الطبعة الاولى  :   ترمقال عن المنهجرنيين ديكار،   -1

 .11  ص (1891العامة  
  يو التعبير المختصر عن صيفة ديكار، باللفة ال تينية : الكوجيتوcogitoو ergoو sum  والذي ترجم بالفرنسية

نق  عن  زيير قوتال  المفهوم " )أنا أفكر إذن أنا موجود: "وترجمتها الحرفية يي je pense don je suis الى 
 .192  ص (4111-4112الفلسفي عند جيل دولوز رسالة مقدمة لنيل دكتوراه  كلية العلوم اخج  قسم الفلسفة  باتنة  

 .12ص المعرفة والارتياب، عبد الرزاق بلعقروز   -2
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العقل  فهي  ستن بَطُ منالتي تأي تل   ؛عن العالم الخارجيكل البعد التي تكون بعيدة 
 :ثب، ذل  في قولنوي ولادتنمنذ  اخنسانمت وجد أفكار ت

ن الحوا  تخدعنا في الكثير من الأشياء غير أني لا أحسب أن ذل  الخطأ أحين تبين "
ه حين دقد زال زوالا تاما  لأن أحدا لم يبين أن اليقين لي  في الحوا  بل في الذين وح

الأفكار التي يكون مصدريا العالم  أن يقر "ديكار،" بمعنى  1"يكون لدين مدركا، بديهية
 .خطاء كما قالالأكثر أالخارجي أو الحسي يي أفكار خاطئة ويتبريا خطأ  بل 

صحيحة   وماطرية لا توقعنا في الخطأ فهي دفالمعرفة ال أن   لىإومنن نتوصل        
نها متصلة بن مباشرة  للعقل لأنها المحر  الأساسي أتساعد على تكوين العقل  بمعنى 

 جابيةيإلذا لا يمكن أن تكون أفكار سلبية  بل يي أفكار   موجودة معن منذ البداية
ن يفكر أبها يستطيت العقل   يعتبريا أسا  تفكير العقل "ديكار،"وموثوق فيها  لأن 

لى بريان أو إلا تحتاج منا  2فكرة الله فطرية في العقل: بطريقة صحيحة ومنظمة فمث 
ويدلل  فطريا في عقلنا موجودةفهي  كتسابهاواِ لى تعلمها إلا تحتاج و دليل على ذل   

ذيني أو مجرد ويم لأنني  خترا اِ أن فكرة الله لا يي : " على يذا في قولن "ديكار،"
نقص منها شيئا أو أزيد عليها شيء  لا ينبفي لي إلا القول بأن يذه الفكرة أعاجز أن 

لى إ  وعلين نصل 3"خلق، كما ولد، الفكرة التي لدي عن نفسي ووجد، معي منذولد، 
لى اليقين والمعرفة الدقيقة إالفطرية لأنها أفكار حقيقية توصلنا  بالأفكاريقر  "ديكار،"ن أ

ن فكرة الله أفيعتقد   الأفكار المكتسبة وغير الواضحة ستنكرواليقينية  كما نجد أنن ي
أولية فطرية تعادل في البداية الواضحة المتميزة المسألة الرياضية  مُسل مةموجودة ويي 

                                                            
 .41  المصدر السابق  ص مقال عن المنهجرنيين ديكار،   1
دار  :القايرة)  مذاهب فلسفية حديثة، لوك، ديكارت، بسكالراوي عبد المنعم عبا   صفاء عبد الس م جعفر   2

 .98  ص (4112المعرفة الجامعية  
منشورا، عويدا،   :بيرو،)بعة الرابعة    الفلسفة الأولى  ترجمة كمال الحاج   الطتأمات ميتافيزيقيةرنيين ديكار،  3

 .19  ص (1899
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الذي  يو المنهج ما: يجوز لنا طر  التساؤل التاليعليها منهجن كلن ومنن  نبنىاِ التي 
 .للحقيقة اليقينية؟ سويفنعتمده ديكار، في تاِ 

 و البداهة والقياستحليل المعرفة أ... كارت والمنهج دي 2

نخرط،و  "ديكار،"ذور عميقة نشأ، مت جلقد كان للمنهج          مراحل  ذفي تفكيره م ا 
ن يقوم بكتابة مؤلفن أقبل أي الأولى  ويذا ما نجده  في إجتهاداتن الفكرية  تعليمن الأولى

 ."المقال في المنهج"الكبير 

من يو جملة قواعد مؤكدة تعصم ذين الباحث : "والمنهج عنده كما عبر عنن يو        
ن أن يستنفد   دو الوقو  في الخطأ  وتمكنن من بلوغ اليقين في الجميت ما يستطيت معرفتن

لى معرفة حقيقة إالمنهج العقلي الذي يؤدي  "ديكار،" كتسباِ   1"قواه في جهود ضائعة
جاع  منن منهجا للفكر  يقوم على   لا ويو المنهج الرياضي بقواعده الأربعةأ  العلوم

 مبادئ"وقد أبرز يذا الوضو  في   أسا  الوضو  والتمييز عن طريق بداية العقل
كد على ضرورة الش  في سائر الأشياء حتى يتبين صحتها  فيقول في المبدأ ؤ لي" الفلسفة

يجب أن ننظر   في طفولتنا كتسبتايااِ رة التي تالمستويام حكام والألكي نطر  الأ": "22"
لقواعد ينبفي على ا  ويذه 2"في كل فكرة من أفكارنا الأولى لنتبين ما يو واض  منها

 : الحقيقة  ويذه القواعد يي كسبيل للوصول الى  إتباعها اخنسان
                                                            

  الطريق الواض   واِستنتج الطريق صار نهجا وف ن : والمنهاج: )جاء في لسان العرب في مادة النهج: المنهج
  والمنهج يو السبيل الذي يتبعن الباحث في عملية (يستنهج طريق ف ن أي يسل  نهجن  والنهج يو الطريق المستقيم

تون   دار المعارف للطباعة )لدراسا، الأدبية  بدوي محمد  المنهجية في البحوث وا: نق  عن)لى مبتفاه إللوصول 
 .8  ص (والنشر

 .21  مرجت سابق ص مذاهب فلسفية حديثةراوية عن المنعم عبا   صفاء عبد الس م جعفر  1
 .92نف  المرجت  ص  2
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قبل شيء ألا "ومضمون يذه القاعدة أنن  Regle de le vidence  1:قاعدة البداهة
 ."أنن كذل  لم يعرف بالبداية نن حق  ماأعلى 

سبقة حكام المُ العقل عن سلطة الأ استق للى إمن يذا التحليل نستشف الدعوة        
أكثر مما يتقدم  ناأحكامفي  نعتمد وألاعن التسر  والظن   والابتعادالموروثة  والآراء
أما القاعدة الثانية  .أي فرصة للش  كون ينا لا يأو   الوضو  والتميزمن بقدر  للفكر

الى أبسط بمعنى أن نقوم بتحليل وتقسيم المشك ،  :التحليل والتقسيمفي تتمثل ف
طبيعة البحث في نو  المشكلة   تقتضينما  ويعود ذل  الى  وحداتها التي لاتقبل التحليل

نقسم كل مشكلة من المشك ، التي نبحثها بقدر ما "في يذه القاعدة  "ديكار،"يقول ف
 .2"لى حلها على أفضل وجنإذل  سبي   وبقدر ما تدعو الحاجة  إلىتستطيت 

 الأفكار من ترتب  أنيجب " "Ordre"تتمثل في التركيب  :ةاعدة الثالثالقأما      
ركب عود ونُ نَ  ن  أبمعنى   "3الأكثر تعقيدا حسب التدرج إلىرتقي شيئا فشيئا تثم  بسطالأ

لى المعرفة الأكثر تعقيدا إسهلها متدرجين أالأمور و  بأبسط بدايةً نرتبها ثم أفكارنا 
الترتيب العقلي والمنطقي بين الأشياء وما بينها من  فسروصعوبة  بواسطة يذه القاعدة ن

يذه  تسعىو  (Régle Des dénom)" الإحصاء"ة الأخيرة وكان، القاعد  ع قا،
ثناء عملية التركيب أي أشيء  او نُهمل ففلا لا نُ نَ التأكيد من أن  ضرورة لى إالقاعدة 
ن العمل في جميت الأحوال من إ"أجزاء المشكلة المطروحة  فيقول كل جمت عملية 

ا، العامة ما يجعلن على ثقة من أنني لم أغفل شيئا لن عاخحصاءا، الكاملة والمراج
إعادة نظرة عامة  تجعلني على يقين من "؛ "4صلة بموضو  المشكلة المعروضة للبحث

                                                            
 .81  ص مصدر سابقرنيين ديكار،  مقال عن المنهج   1
 .  81المصدر نفسن  ص  2
 82 ص نفسن   3
 .89-82نفسن   4
  .84:  مرجت سابق ص، نظرية المعرفةزكي نجيب محمود 1
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العلم وأن  نمر بحركة فكرية  مالقاعدة تكمي يذه  الفر  منلعل و . 1"لم أُيمل شيئا أنني
 .بها في إحصاء كاف ومنهجي شملمتصلة ببعضها البع  وأن ن

الفهمَ من الوقو  في _الذين يذه القواعد أشبن بمنطق جديد يحاول أن  يعصم      
أي تحرير الذين من    قبل الولوج في أي منهجية مخصوصة؛متداولةالأخطاء ال

منهج جديد يقوم سبقة الخاطئة  فكان الهام الديكارتي إعادة بناء المفاييم والأفكار المُ 
بأن فكره مستقل تماما   يثقُ   أصب  يذا السبيلعلى أس  يملكها  وبعد أن أوجد لنفسن 

 . لاولىبالدرجة ا الفكر يو الوحيد الذي يهمن  إن  ما يهمن يو حرية التفلسف ستق لفاِ 

لى إرياضيا  يو السبيل الوحيد للوصول  "ديكار،"المنهج الذي أس  لن  إنَ     
لتي العلوم ا جميت في أعاد النظر ختلف، الموضوعا،  ومن أجل يذاالحقيقة  مهما اِ 

التي )يقينا يي الرياضيا،  العلومكثر الأها فوجد أن نيها وبرايجدرسها ووازن بين حج
ساني واحد  فلم يجد   ولما كان يعتقد بأن العقل اخن(موضت للش  فيما بعد ستسصبُ  

خت ف المنايج التي يسلكها لا اِ إاليقين  بين العلوم في مراتب تفاو،سببا لهذا ال
أنن لو طبق على كل علم المنهج الذي يتبعن ك د أالباحثون في العلوم الأخر  و 

من حيث  ا،يالعلوم درجة الرياضكل بلف،  لى برايينهم لاإالرياضيون في الوصول 
من  "ديكار،"ـف  سجالاتهمخت ف العلماء و ستقرار النتائج  ولم يبق أي شيء يبرر اِ اِ 

أن يذا  نتيجة مفاديا  لىإلى عناصره العقلية  توصل إخ ل تحليلن للمنهج الرياضي 
القيا   يذا   ولكن"أي في القيا " ستنباطا عقلياستنباط النتائج اِ المنهج ينحصر في اِ 

ذ انن لكي يكون يقينيا وبريانيا بالمعنى إ  ن يسبقن عمل عقلي آخرألا يبدأ من غير 
  أي العمل مسبقا أشياء بسيطة سلم بها العقل إلىيستند  أن لأنن لابد  لن من الصحي 

                                                            
1 Descartes , discoursde la métode- éd.U.G.F. ,paris1937- Deuxiem partie, p46  
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لى أن إالعقل على نفسن يذه الأشياء البسيطة وتسمى البداية  وتصل  شترطالذي بن ي
 ."1يما البداية والقيا  ينسببلا ير  للمعرفة الصحيحة غير  "ديكار،"

 صحتها يي بدايتها و قيا توجد في العقل  وم "ديكار،"يكذا فالحقيقة عند       
ما دام، _ بالضرورة_في الذين يي فكرة صحيحة وحقيقية وضوحها  فكل فكرة بديهية 

المنهج الرياضي الذي استخدمن يو نو  من  لأنَ   درا  حد  عقلي مباشرإ موضو 
في تفرقة المُ  أو طريقة لتجميت الحدو  نمطويو  )*(ى حدو  إلالاستقراء الذي ينتهي 
قواعد منهجية تمكن  نسجَ ف  (يتجسد ذل  في قاعدة اخحصاءو )حكم سياق ترتيب عقلي مُ 

 .بامتيازدرا  الحقيقة وتجنب الخطأ ويي قواعد رياضية إالعقل من 

تفيرة  أو أحكام الخيال في شهادة الحوا  المُ  الاعتقادلا أعني بالبداية " :فيقول     
عني بها تصور النف  السليمة المتنبهة تصورا يو من السهولة أولكني ... الخادعة 

ذي يتولد في نف  سليمة منتهية لوالتميز بحيث لا يبقى أي ش  فيما نفهمن أي التصور ا
 2"ليةنوار العقعن مجرد الأ

 .البحث عن الحقيقة في العلوم إلىمن المنهج   3

من تطور في العلوم ومن تعليم  تجأن  التقدم الضروري ين "ديكار،"يُقرُ         
 عائق أنن أكبر كتشفواسي  التعليم المدر على بنفسن  ضطلتاِ   ذل  لأنن مُستحدث

الأخطاء والصعوبا، التي ن التفلب على إ: "نبعث، معركة الحقيقة فيقولللحقيقة لهذا اِ 
 .3"تمنعنا من الوصول للحقيقة  أشبن بمعركة

                                                            
 .129  ص (1811مكتبة النهضة العربية  : القايرة)  عثمان أمين :مبادئ الفلسفة ترجمةديكار،    1
  التي تقوم في الذين الخالص  تصدر على دور العقل وحده أو يو الرؤية العقلية يو الفكرة السليمة : الحدس

 "أنا موجود"المباشرة التي تتكشف لنا بواسطة حقائق يقينية مثل 
 .81  مصدر السابق  ص مقال عن المنهجرنيين ديكار،   2

3- Descartes, discours de la méthode, Sixième Partie,p95. 
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تصورا جديدا للحقيقة  ستنبطواِ لعصره   ةالتحولا، التقني "ديكار،"فقد أدر        
خقتحام فقدم مفهوما يفت  آفاق لا حصر لها   تطبيقعتباريا صراعا بين النظرية والباِ 

عظيمة النفت في الحياة  ويمكن أن نجد بدلًا من لى معارف إيمكننا الوصول "العالم  
ستعمالا، نطبقها في كافة اخ... لسفة علمية   فار الفلسفة النظرية التي تُد ر  في المد

اخنسان  فــ بلمكان 1"التي تناسبها  بحيث نجعل من أنفسنا سادة للطبيعة ومالكيها
 ستنادااِ إلى معرفة قوانينها  وذل   من توصليو  لأننالسيطرة على الطبيعة والتحكم فيها 

عتبريا بدي  للفلسفة التي اِ " الفلسفة العملية"بما أسماه  وأعلى معرفتن بمبادئ العلم 
 .النظرية

فلسفة تهتم بخصائص الأجسام الفلسفة العملية  برين بأنقد  "ديكار،"أن   عتباروباِ    
على  رتكانبالاِ لي   أي؛ ذل ستعمال أدوا، ووسائل لتحقيق المادية والطبيعية واِ 

فقط  وعن طريقها سيتم الوصول في النهاية إلى السيادة على الطبيعة  قولالوصف وال
 : فهنا  نتائج لهذه الفلسفة، وتملكها

 .التطوير التقني في مجال الرياضيا، والبصريا، -

مجال في  بالتجربلعتماد تأسي  طب علمي على قاعدة المعارف الحاصلة ب -
 .الفيزولوجيا

  .عق نية طبية أخ ق نباطستإمكانية اِ  -

الأفضل في بلعتباره اخنسان مركز الكون وسيده دون مناز    "ديكار،"جعللقد         
ومن ثم؛ فلن اخنسان وحده يمل  مطلق الحرية في التصرف   سلم الموجودا، الكونية

خضاعها والهيمنة على الطبيعة  وتطويعها ” آلة يائلة“لخدمتن  مادام، يي مجرد  وا 
ريي  الطبيعة في بتطبيق الفكرة  الديكارتية في ت إلايتسنى  ويذا لا مهيأة خشبا  رغباتن؛

                                                            
1 -Ibid : Sixième Partie,p 90_91. 
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 من -المتجذرة من العق نية الديكارتية-"نيوتن"ميكانيكا  جر  تحويرفقد  ؛العلم الفيزيائي
التي  سا  التقنيالأ  و ”لصناعيةالثورة ا“عهد  مُفتت  الفكرة إلى حقيقة واقعية وكان،

السابت عشر والثامن عشر والتاست : ييمن، على الفرب الأوروبي الصناعي طوال القرون
نطلق عصر الحداثة اِ ” الرؤية للعالم“وبهذه .  إلى سائر العالم خط،عشر مي دي  ومنن ت

فيها اخنسان على الطبيعة  ويسود على  ستحوذ ويسيطربشر بحقبة جديدة يالفربية  يُ 
  .جميت ما فيها من الكائنا، الحية وغير الحية

صب  بفعل التقنية أبل   كتشاف قوانين الطبيعة فحسبباِ  قتنتالعلم الحديث لم ي إن       
لف، التقنية أوبالتالي   في تفيير مجر  الطبيعة ثم مصادرتها إمكاناتنكل  ختبر ويمتحني
 .بالآلةالطبيعة وقيدتن ر  و لبشري بالأرتباط ااخ

ستعمالها حسب طبيعتها  بفية اِ  الأشياءيو معرفة  "ديكار،"ـولعلا الهم الفعلي ل       
ويذا   ن يضئ بنور العقل تل  الزوايا المظلمة من النف أو بأخر  أ ةفهو يحاول بطريق

نفعالا، بل الاِ  اقت  الحكمة ليس، في "فهو ير  أن   "نفعالا، الخاصةفي الاِ "ما نجده 
 .1"لا للفر إيكون ينا  مكانا  في تسخيريا من أجل الخير  وعنديا لا

 . لى الكوجيتوإمن المنهج   4

وبالتحديد في القسم  "La Méthode"المنهج من خ ل   "ديكار،"لقد أعلن          
يو بمثابة نص  الذي-  "الكوجيتو"المركزية في فلسفتن والمتمثلة في  الر ابت عن المقولة

 الأشياء الموجودة كتشافاِ  في تطلعاتنعن  -تأسيسي لسؤال المنهج في الفلسفة الحديثة
ويي قواعد لا ع قة لها  قواعد ثابتة من نط قا اِ  والتي يمكن بلوغها باليقين  وذل 

البع   ولا بتوجيها، المنطق الأرسطي التقليدي  يتصوربالمنهج القياسي كما قد 
 .بالعقم "ديكار،" الموروث عن المرحلة المدرسية والذي حكم علين

                                                            
  العرب والفكر العالمي مركز 12/19العدد : بيرو،)   ترجمة جورج زيناتي في الانفعالات الخاصةديكار،    1

 . 411ص   (1884الانماء القومي  
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للمنطق الأرسطي وبحثن عن طريقة جديدة وقابلة للتطبيق في كل  معارضتنبف         
في مجال  صاغنعلى الدرب الذي كان قد  يسعى "ديكار،"مجالا، المعرفة  كان 

تخطئة " 1121كتب عام  الذيRamus) )"رامو "المنطق كل من مواطنن الفرنسي 
وفي مجال   (Giovanni Domenico Campanella)   واخيطالي كامباني "أرسطو

 .(Bacon) "بيكون"علوم الطبيعة والتجريب اخنجليزي 

منهجا جديدا يقوم على الش  المنهجي بما يو فكر  كارهبتباِ يذه البحوث  نتج،فأ         
بالتمييز بين الش   الأمريذا  "ديكار،" برين  ويتطبيق في آن واحدنقدي م زم للعلم ولل

 إلىوصول لل كخطوةوالش  المنهجي أي الش    المذيبي؛ أي الش  من أجل الش 
كان يقينا سلبيا   حتى ولو لى اليقينإول ينفلق على نفسن بينما الثاني ينتهي اليقين  فالأ

رتياب والش    ويصل لعدم قبول أي شيء يثير الاِ  قصدهشر  في  "ديكار،"ن أغير 
تأمل في ال "ديكار،"حيث يعر    "التأم ، الميتافزيقية"بعد حد في كتابن ألى إالش  

وذل  من خ ل التركيز على   منن داخل السياق المعرفي فر الأول دِلالة الش  وبيان ال
  الصحيحةتخاذ القرارا، نفعال لا يسم  باِ ما تمثالن مرحلة الطافولة وما تتمياز بن من اِ 

عليها  لكون يذه الفترة تتمياز بالتاقبال والتالقين بالتاالي فلنا مكتسباتنا في تل  الفترة يفلب
قرار : "لشا ا يو خاطئالاضطراب ويمكن أن تكون عرضة للشا   وما يمكن أن يطالن ا

 "مس  الطااولة

 : 1مجموعة من الحجج أيمها إلى "ديكار،"ويستند 

 نحددف  يمكن أن   حياننا حواسنا تخدعنا في كثير من الأإ :حجة الحوا  الخادعة -
 .لذل  يجب أن نضعها موضت  ش   صحيحةمتى تكون خاطئة ومتى تكون على 

                                                            
 .11  12  ص ص تأمات ميتافزيقيةديكار،    1
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ة الحلم - دقنر  في الكثير من الاحيان  :حجا لكن   في الأح م أشياء تبدو لنا بيانة الصا
 .تاى نتبيان أناها خيال مح حنستيقظ  إنما 

ة الشايطان الماك - يسعى  وضيتر من كائن حيث يكون الخطأ مجراد تأثي :رحجا
 .الخطألا يترداد في إيقاعي في لمفالطتي و 

ذل  أنا الأمر يتعلاق   بلمتياز الأوال مشرو  تقوي  وتهديمل التاأمال ويمثا             
ومن سلطة الموروث التي لا   التاربية فاعليةوالتاخلص من   بتجاوز المرحلة الطافولياة

تأسي  العلم اليقيني  يروميو قرار  "ديكار،"ـلذل  فلنا الأمر بالناسبة ل  ع قة لها بالمعرفة
ذا الشا  لي  وليد   ويفي حياتناواحدة لذل  كان يكفي بالناسبة إلين أن نش ا ولو مراة 

تاخاذ قرار يساعد على بلوغ اِ  يستلزمأنا الأمر  وعي أدرك،من إرادة  ينبتإناما يو   صدفةال
لذا سيبقى يذا الش  نظرياا يتحرا  من   خت طما تحملن المعرفة من اِ  يتخطىو   الحقيقة
  يمكن من خ لن بلوغ الحقيقة الأولى نهجحيث يتعلاق الأمر بالبحث عن   منهجالخ ل 

لذل  فسيكون كلايا لا يستثني أياا من المعارف الساابقة والتي ستكون خاطئة ما لم نتبيان 
 .أناها على خ ف ذل 

الحوا  لا ذل  لأن  تقدامن  وما  يذا الش  تبدأ من الحوا  نط قاِ  ةونقط        
في المرجعياا،  ثفرةسيواجن منذ البداية  "ديكار،"نا للذا ف  معرفة يقينياة تقُدمأن  ايمكنه

  والصّواب؟ كيف لنا أن نجعل الخطأ يظهر على أنّه خطأ؟ الخطأفكيف نميزُ بين 

لذا   أمام أي ش قاوم إنا الخطأ لي  فعً  إرادياا والحقيقة يي التي بلمكانها أن ت        
ل ويلة الفكرة الحقيقياة التي لا  وتدفق نبجا ل يو اِ ب  لم يعد اليقين يو ما يبدو بديهياا لأوا

ثق نلا أن و  نتأنىوالحذر يفر  عليا أن   إلى عوالم ويمياة قودنافالحلم ي  يمكن مقاومتها
  ومن ثما أو بين قوسين  موضت ش  الآخرأضعن يو  وأن  في ما يقدامن لي الحلم

حيث ستجد المعقولا، نفسها   يكون يدفا لشكان غمو سينتقل إلى مصدر معرفي أكثر 
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  سليمة إذ يجب على المعقولا، أن تقوم بالناسبة إلين على أس  والظنون تهاماِ في موضت 
  .دون الوقوف على جميت الحيثيا، المكونة لها لي  على أحكام مسبقةو صحيحة 

من خ ل التمييز بين   كمحاولة لتبرير الوقو  في الخطأ كرةف "ديكار،" عتمداِ وقد         
 فكرةف  تعاليةأخطائنا إلى أسباب مُ  ترتدُ كثيرا ما  لأننذل   اخلن الخاد  والشيطان الماكر؛

من غير المعقول أن يكون اللان قد تسباب في وقوعي في طوي  فلن الخاد  لم تدم اخ
من  إذ    بفرضياة الشايطان الماكر ستبدالهاواِ   يذه الفكرة "ديكار،" يبار أ  لذل  سالخط

المكر ما يمكانن من أن يفيار لي الحقائق أن يكون ينا  شيطان لن من الخبث و  الممكن
ل مت الشايطان الماكر الذي بلمكاننا  "ديكار،"وينا يعلن   لتبدو أخطاء صراعا ثنائياا الأوا

لذل  سيتخلاى عنن   البداية الذي يعتبر صراعا خاسرا منذ  أماا الثااني فمت اللان و واجهتنم
ياضياة حتاى تل  الحقائق الرا   حيث أنا اللان بلمكانن أن يفيار الحقائق إن أراد ذل  "ديكار،"

 1.ث ثة لن تساوي خمسةحيث باخمكان أن اثنين و 

يو إلا  ضمانا، في اليقين  ما إلىالقو  الخادعة قلبُ الكوني الذي ي نكاريذا اخ       
كر يو الرو  الذي ين خ ل الش  نفسن  فالشيطان الماكرنعتاق الفكر من محاولة لاِ 
وجود التسع، دائرة الش   ففي كل الحالا، يبقى على تأكيد وجودنا مهما اِ  حملنادائما  وي

 يستلزم أنَ الش  برينت "إذا أنا موجود: أنا أشك، أنا أفكر"  فــــ لاش  فين ا يقينياأمر 
 . زم الوجود بالضرورةالتفكير  والتفكير يستل

بل " ستدلالا"  لي  كـــوا فسن على الفكر اليقينا يفر  ن "الكوجيتو"من ينا يفدو        
 ناتجأنطولوجي ولي  مجرد  ـــ ناتجكالفاعل " الأنا"مباشرة؛ مصادرة تستلزم " مصادرة"كــــــ

 . منطقي
                                                            

  (4111المطبعة الفنية الحديثة  د  ط  : القايرة)الله أساس المعرفة والأخاق عند ديكارت، نظمي لوقا  : أنظر  1
 .28ص 
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عبر سنوا،  إلين فلفل،والتي ت إلفائهاعلى  "ديكار،"يذه الأخطاء التي عَمِلَ إن         
المعلوما، ب  ضط  لم يكن لدين وسيلة ل الأمرعديدة من التعليم والدراسة  ففي بادئ 

تعمل أس   تقصى من خ لن  يمخصوصا حتى وجد منهجا "لافاليش"التي حصلها في 
 اخنسانبتدا  فلسفة علمية وعملية تجعل من واِ   الفلسفة الك سيكية ضمانا، إلفاء على

اسي التي مطلق يكون الصر  الأس بدأم الوجوب وجودسيد الطبيعة ومالكها  فأصب  من 
 . (Sujet" )الذات"يذا المنطلق يتم في تأكيد العلوم  و  جلتقوم علين 

داخل مجمو  الأنساق الفلسفية العلمية الأخر ؟ أو  "الأنا أفكر الديكارتي"فكيف يمكن فهم 
في مسألة  في الآن "ديكار،"وضد  "ديكار،"بعبارة أخر ؛ كيف يمكن التفكير مت 

 .؟«الكوجيتو»

ليعلن   إلى إعادة الناظر في مسار شكان في التأمل الثاني "ديكار،" سعىسي        
  لم يعد ينا  شيء ثاب، فالحوا  حيث  لاحقا فرصة لتجاوز الشا ا  ستقودفرضياة 
بالفعل لا يوجد شيء ليس، سو  أويام  و  متداد  والمكان الاِ   الحركة  الشاكل  والجسم

لضاروري أن من امن  أننُ  الشا ا على الوجود إذ   نز يذا الشا ا لا يمكن  ضمنثاب، ولكن 
 .الشا  يمنةيما يرتفت بن عن  صواب حقيش ا لا بدا أنان موجود ويو أمر لن من ال

أو   في نف  الوق، البحث عن طبيعة يذا الموجود حتمُ حقيقة الوجود ت ثبا،إنا إ         
ما هو "أو أن نطر  علنًا سؤال   أيا شيء نحن النبش عن "ديكار،"كما عبار عن ذل  

لكن يذا   2"أهو حيوان ناطق"يذا السؤال من الأسئلة التي أجاب عليها   1"الإنسان
في  والانزيا  نزلاقالاِ   ومنن الناطقوالحيوان  تخصيصإلى  الآخرالتاعريف يحتاجُ يو 

ففي مرحلة أولى يكون   على مستو  التاحديدإلتبا  وغمو   أكثرتسلسل أكثر صعوبة و 
في البداية  ة الذا، تكوناخنسان فمعرف حديدالجسد يو المجال الذي يقت من خ لن ت

                                                            
 .92  ص (4118المركز القومي للترجمة  : القايرة)عثمان أمين  :   ترجمةتأمات في الفلسفة الأولىديكار،    1
 .99 92المصدر نفسن  ص   2
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  من معرفة الناف  سهلأ حياة ويبدو وكأنا معرفتنُ و  حضورفالجسد يو   رفة ماداياةمع
لياة و د يُ ذا الجسي  فاخنسان نف  مرتبطة بالجسد من خ ل عرف من خ ل خصائصن الأوا

در  تُ  التيلياة فهي خصائص الجسم المادياة و أماا الخصائص الأوا   خصائصن الثاانوياة
ة فهي الخصائص التي لا تتفيار ويي الخصائص الثاانويا  أماا  (عدم النافاذالتامداد و )هولة بس

فالناف  يي المسؤولة   الحي ز الماديلجسد الذي ينتمي إلى اوعلى عك    ذاتياةحساية و 
 . عن التافكير وعن الحركةعن الحياة و 

لس، جسدا إذن يل أكون فلذا كن،   قصي كلاياا الجسدتُ  "ديكار،" بلفهاَ فالأنا الذي      
إلى مسألة  "ديكار،"لذا سيعود   نلآاإلى  قضية ملتبسةنفسا؟ إنا فكرة الناف  لازال، 

  رطيلة لحظا، التافكي ستمرالتي ت "أنا موجود  أنا كائن"من خ ل ,كلدرا  ثاب،الوجود 
  1"أنني كائن وموجود فأنا على يقين  التافكير مُقابل فوجودي يتحداد عندما يكون فكري

شرو  أن نتساءل ملذا يصب  من ال  ع قة لن بالجسم على مستو  التاحديد وأناني شيء لا
 .2"ثم يجيب الذي يشك؟ ما هو هذا الشّيء الذي يفكّر؟"

 بما أنها"  إلى معرفة الذا، قودسي "ديكار،"لنا يذا الساؤال الذي طرحن وبالتالي ف       
  إنا كلا يذه المظاير  3"يحسّ يريد ويتخيال ولكنان أيضا يثب، و ينفي و  ا ويفكار شيء يش

  زاحتنالذي لم يتمكان الشا ا من إمباشرة للأنا أو الذاا، و عادة كر بما يو إتعود أساسا للف
على التجربة الشامت  "ديكار،"ويستدل   عن الجسم ختلفوالذي يكون في نف  الوق، م

يو ما يمياز الناف  " ديكار،" ذل  أن الساؤال الذي واجن   لهده الرؤية ودوريا في تأكيده
 تجربةوالوسيلة التي قد تساعد على اخجابة يو إخضا  الجسم إلى   عن بقياة الأجسام؟

بيان أناها تحمل الخصائص فأخذ قطعة شمت العسل و   خصائصن قمينة بليضا تكون 
هذه  ولكن هل ،اصوتورائحة و  اولون اوطعم شكا أنّ لها"الحساية إذا ما تأمالنا بمعنى 
                                                            

 .88ص  المصدر نفسن    1
 .111ص   نفسن  2
 111المصدر نفسن    3
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فإذا كان الأمر كذلك لا بدّ أن تصمد هذه  ؟،الخصائص هي فعا خصائص الجسم
لكن إحراق قطعة الشّمع تبين أن جميع هذه الخصائص الأوّليّة  ،الخصائص ولا تتغيّر

الجسم يو فكان، الناتيجة أنا  ،1"متدادالاِ "قد زالت ولم يبق من القطعة إلّا شيء واحد هو 
أكثر مماا يو " فكرة"يو  متدادالاِ  جوير ممتد ويو أمر يعود للذاين بالأسا  حيث أنا 

 . ندركن أكثر مماا نحسانو  2"متدادالاِ "نحن نعقلُ " واقعة"

اخبستيمولوجي والأنطولوجي الذي  مسعىالتاأمال الثااني يعك  ال ويمكن القول أن        
البحث  سُبلفي  رتحالأنان أعلن ومنذ البداية أنان سيتابت اخذل  تأسيسن؛  "ديكار،" إب تفى

أو كما عبار عن ذل  إلى أن يجد   "ثابت" إلى شيءفي الأخير حتاى يهتدي   إلى الناهاية
ولا بد  أن نفهم  المعرفي الذي لا يطالنُ الشا ؛ ثِقلالتكون قمينة بتحمال  "أرخميدس" نقطة
حاجة إلى ب والذي يو ي رتياب المعرفوالاِ  ن فعاليو نو  من الاِ  "ديكار،"ما يعانين أن 
 ."وجود الحقيقة"على  قَرينة ضروريةالعثور على حقيقة تكون بإلاا  يذا لا يتحقاقو   ثبا،إ

  كيف يتم التَّعرف على هذه الذات؟: فـــــــ

 :الذاتمشكلة  5

فــــــي محاولــــــة   فــــــي التأمــــــل الثالــــــث إلــــــى مشــــــروعن الأنطولــــــوجي "ديكــــــار،"يعــــــود      
ـــــذاا،و  ـــــل الثاـــــانيفـــــي كمـــــا قـــــد بيانهـــــا   ســـــم م مـــــ  ال ـــــذاا، التـــــي تعـــــرفُ  ؛التاأما نفســـــها  فال
علــــى  نفتــــا ل ِ تــــرف  أن تكــــون تجربــــة تنكفــــئ عــــن كــــلا مــــا يــــو خــــارجي عنهــــا  و ن الآ

 مــــ ذاتــــن حتاــــى يل ىاخنســــان علــــ فلــــقيكفــــي أن ين "ديكــــار،"ـفبالناســــبة لــــ العــــالم الخــــارجي 
ــــــ  لـــــــن يقـــــــين وجــــــــوده يــــــــذا اليقـــــــين المتعلاــــــــق و  اخغـــــــ قســـــــتثمار يــــــــذا الي يجــــــــب اِ وبالتاـ

ـــــــالوجود ـــــــذي ســـــــيكون نقطـــــــة   ب ـــــــد "ال ـــــــ  خمكاا Archimedes"أرخمي ـــــــي تؤسا ـــــــا، لت ن
                                                            

 .111 111 112ص ص  نفسن   1
 .كان، يذه الفكرة بمثابة خلخلة وتقوي  ل تجاه المادي  2
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لكـــــن يـــــل باخمكـــــان تقـــــوي  يـــــذا   ســـــتعادة العـــــالملبلاحقـــــا  هتمســـــت يتـــــاليقينـــــي و العلـــــم ال
 .؟نف قالاِ 

ختبار الأفكار والتامثا ، حتاى نضمن في اِ  جلىيذه المعرفة بالذا، يت ويرتح إن          
عتماد يذا وحقيقتها  فبما أناني شيء يفكار ألا يكون ذل  حجة على إمكانياة اِ  يقينياتها

لها من  نسب  يُصاغ من خ لن بقياة الحقائق؟  إنا يذه المعرفة الأمميز اليقين كنموذج 
 "ديكار،"لـإنان بالناسبة   اليقين؟ معيار يذاالخصائص ما يجعلها بالفعل يقينياة لكن ما يو 

يتين فهذا الأنا الأفكار يمل  من البداية ما يجعلن يقينياا أي  التميّزو الوضوح: توفار خاصا
الشعور  ويذا ما يؤكده /تنكفئ بكل مظاير الوعيستنفلق و ؛ لكون الذا، اواضح

 يءالذي يفكر؟ إنن الش يءيفكر  وما يو الش يءأنا؟ أنا ش يءإذا أي ش: "بقولن "ار،ديك"
 .1 أيضاالذي يش   يدر   ويبرين  ويثب، وينفي  يريد ويرف  ويتخيل ويح  

 حثنا  بل ياخنسانيو من يحدد مفهوم  ؛ارقفَ عد العقل كجوير مُ وبالتالي لم يَ         
نط قا من وعين المتعالِ القادر من خ ل ذاتن؛ أي اِ  اخنسان" إنية"أن نحدد  "ديكار،"

ل إلى لحظة يعبار عنها يقين الفكرلمُتعينعلى تحقيق وجوده ا أنا : "  فالوجود ينا سيتحوا
 ". أفكار إذا أنا موجود

الآخر  ف  دخل لهذا  ستبعادلبيذه الذا، غاياتها المعرفية وذاتيتها  ثب،ُ من ينا ست      
من دائرة  "ديكار،"د أقصاه للعالم الخارجي في معرفة الذا،  فحتى الجسد قو الآخر 
: محضاعتبار نفسن فكرا اِ  إلىمن منطلق سيكولوجي  "ديكار،"ويكذا يتوصل   المعرفة

نَّهُ ليس لي أفرض أ أنكنت عليه، فرأيت أنني أستطيع  في ما نتباهباِ النَّظر  أمعنتلقد "
أنني جوهر كل  كفعرفتُ من ذل)...(  أو حيّز أشغله جسم، وأنه ليس هناك أي عالم،

ماهيته أو طبيعته لا تقوم إلاَّ على الفكر، ولا يحتاج في وجوده أي مكان، ولا يتعلق 
أنا متميزة تمام التميز ما  ها،أي النفس التي أنا ب( الأنا)أنَّ مادي، بمعنى  يءبأي ش

                                                            
 . 111  المصدر نفسن  ص التأماتديكار،    1
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الجسم على الإطاق لظلت النفس  أسهل، ولو بطل وجود بهاعن الجسم، لا بل معرفتنا 
 .1"موجودة بتمامها

أي   (Coscience)وبالتالي فالذا، الديكارتية يي بشكل مباشر عبارة عن وعي      
على التفكير في العالم الخارجي والتفكير في الفكر نفسن  وداخل يذه الذا،  سلطةلها ال

نهائيا  وقد نعرف يذا  حسومللوعي  فالنفي أو الضد غير م لا وجود ولا حضور إلا
أن "ويقتر  أن تكون منطلق فهم  ويي " بول ريكور"التي يطرحها رؤية الوعي وفق ال

 .2"نطاقهاالوعي هو الحركة التي تدمر من غير توقف نقطة اِ 

بعد -الفكر الفلسفي الما متداداِ لها معارضة شديدة مت  يكونن يذه الذا، سإ     
الذي " ييفل"الذي رف  مبدأ الش  الديكارتي  وصولا إلى " كانط"ديكارتي  بدءاً مت 

 نق بااِ طابق بين مقولا، العقل ومعطيا، الواقت  بلوغاً إلى الفلسفة المعاصرة التي ستشهد 
فلسفية جديدة حاول، بعث مفهوم الذا، من    ليستبدل بمنايجبراديفم الذا،فلسفيا على 
الكوجيتو إلى توصيف  "بول ريكور"الآخر  ولربما يذا ما سيدفت بــــ/الفير إلىر خ ل العبو 

 .الديكارتي بالكوجيتو المجرو 

  ويذا وضماناتها مفهوم الأنا الديكارتيةفي وعلين كان من الواجب إعادة البحث         
التداولي  مجالال تناولها فيتفكي  رموزيا المفهومية قبل  "يوسرل"ما سيستدعي حسب 

ما يو يذا الأنا الذي : "يذا المفهوم من خ ل التساؤلا، التالية "يوسرل"فك  الوظيفي  ويُ 
ويل يكون ذل  بلمكاني من حيث أنا إنسان   من حقن وضت مثل يذه الأسئلة المتعالية؟

                                                            
1-Descartes, Discours de la méthode-Quateriéme Partie,p 62 . 

ناتي  الطبعة الأولى جورج زي: منذر عياشي  مراجعة: ترجمة ،"دراسة هيرمينوطيقية"صراع التأويات بول ريكور    2
 . 141  ص (4111دار الكتاب الجديد  : لبنان)
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ويل يمكنني أن أتساءل جديا كيف أخرج من جزيرة شعوري  وكيف يمكن أن   طبيعي؟
 . 1"شعوري كبداية  أي دلالة موضوعية؟ يكتسب المعيش في

فما مآل الكوجيتو الديكارتي مت تعاقب الرؤ   التي : من ينا يجوز لنا طر  السؤال التالي
 .أو إلى نقده وتجاوزه؟ رسيخنتسعى أحيانا إلى ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

دار :مصر)ترجمة وتقديم نازلي إسماعيل حسين  ،-المدخل إلى الظاهريات–تأمات ديكارتية إدموند يوسرل    1
 .  412  ص (1821المعارف 
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 "ايمانيويل كانط"المعيار الكوني الصوري للحقيقة عند : المبحث الثاني

للحقبة الحديثة  ستمرارإ اه  نجد أن  kant "كانط"ة مانية لفلسفز  فحص الراينية ال ن  إ       
لقدرا، " التشخيص النقدي"يعتمد خصوصي ذاتي نهجا لها مَ  دماشتفل عليها مقحيث إ

على كونية العقل   الأطروحةتقوم يذه و العقل في أفق نظرية المعرفة وبراديفم الذا،  
عصر يسير نحو التنوير  يذه "تجاه ا  وفي إنسان بوصفن غاية في حد ذاتهللإوفلسفة 

 . 1"عن العالم الحديث ضمن صر  عقلي تعبير  Habermas "يابرما "لـ اقاينية وف  الرا 

 "كانط"النقد عند  قدي  لأن  ذا مدخل نَ  نُ يجد أن   "لكانط"تأمل للصر  الفلسفي المُ  ن  إ     
على العقل ركز ت "النقد"ة يذا هم    ومُ يكان المعرفم  اخ  في شروط يأخذ صيفة البحث

ما  كشف  فهدف يذه الفلسفة النقدية يو جرأتنحدوده ومد  إستنطاق  تجاهاِ نفسن في 
من أجل  "كانط"النقد عند  ستخدامفاِ ن يعرفن  لا يستطيت أ أن يعرفن ومايستطيت العقل 

 .ط   الشامل على كل جوانبهاالم حظة والاِ و تمحيص الأفكار والرؤ  والتدقيق فيها 

يز الدقيق ما بين حدود العقل في ميعلى الت   "ثالوثن النقدي"في  "كانط"حرص ف      
في كتابن النقدي الأول على تشري  العقل في خارطتن  نشفلواِ   تابينةالم ستعمالاتناِ 

تنايي العقل البشري وعدم "يو   ساسي لفلسفتنالأ مكسبٌ ال شك لأن  ان فَ    الداخلية التي ما
والمقولا، القبلية للذين البشري في   الزمان والمكان البشريينخوم تُ  قدرتن على تجاوز

كالطبيعة  ةمعارف دقيق إلىورسوما، المخيلة تلقي الحدوسا، وتحويلها عبر عمل الذين 
 .(2) "بوضعها جملة من الظواير في تجربة ممكنة

 إلىأساسا  هدفُ يكان المشرو  النقدي للميتافيزيقا  نقد الميتافيزيقا إذ   إلىباخضافة      
مرحلة  إلىوصل  نُ العلم لا يستدعي النقد لأن   أنأس  علمية بها  في حين  ستحداثإ

                                                            
المركز : المفرب) الطبعة الاولى    كانط راهنا أو الانسان في حدود مجرد العقلالمسكيني  -أم الزين بنشيخة  1

 .19  ص (4111الثقافي العربي  
 .11-14المرجت نفسن  ص  2
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أيضا أن الميتافيزيقا التي تريد  "كانط"  وير  متينةوضت فيها المنهج والقوانين على أس  
 أنالحدود التي لا ينبفي  رسمنقد العقل  الذي ي إلىأن تكون علما يي التي تستند 

يي و  الاساسية مصادريا إلى جعهالنقد يعتمد على تصورا، قبلية ير  ستكينيتجاوزيا  وي
  ". عقلال" الذينو  حسا اخ

 :في ومشكلة المعرفة "لكانط"تطبيقا، الفلسفة النقدية ونجد 

 نظرية المعرفة .1

 نقد الميتافيزيقا .4

 نقد الحكم الجمالي .1

فبعدما "" نقد العقل المحض" نلمشكلة المعرفة كما تظهر في كتاب مهدُّ تُ : نظرية المعرفة
المعرفة من كان، مشكلة الوجود مسيطرة على الفلسفا، القديمة  أصبح، مشكلة 

يل نعرفن فيها؟  شيءي أما طبيعة المعرفة؟ و ف"لحة في الفكر الحديث  المشك ، المُ 
 (1) "للمعرفة حدود؟ يذه يي تساؤلا، العصر الحديث

: نظريتين متعارضتين إلى ردُّ   كان، الحلول المقترحة تُ 19في منتصف القرن        
المعرفة المثلى يي معرفة العقل وحده الذي يدخل فين  نأ حيث تجاه العقليالاِ نظرية 

حيث تكون الميتافيزيقا في  ةير وعلومعرفة الوجود جو   (كما اشرنا سابقا)الوضو  والتميز
من  وأتباعنتجاه التجريبي الاِ نظرية   و "ديكار،"الجذر الحقيقي شجرة العلوم كما صر  

كاناتهاو  الميتافيزيقا أنيو ير    المدرسة اخنجليزية  فالواض  المتميز. ليس، ضرورية ام 
الديكارتيون في الك م عن  بالغَ التصورا، العقلية التي أما   يو التأثيرا، الحسية وحديا

من الح  نفسن  والك م  أخوذةم إلانتائجها على أسا  وضوحها أو حدسيتها  ليس، 
بما يو  إلابالمرة  ف  علم لنا  ةعن ما بعد الطبيعة بناء على التصورا، غير ممكن

                                                            
 .49  ص(4111دار المعرفة الجامعية   :اخسكندرية)  1ط  ، الفيلسوف كانط والكانطية الجديدة،عبد الوياب جعفر 1
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قضية القول بأن البحث في الميتافيزيقا  إلى "ييوم"نتهى الفيلسوف لذل  اِ  محسو  فقط
 فضاءا، يشوبها ضمن فين  فهي تسقطيواء كمثل حمامة تحلق في جو لا  الهمثمفرغة 

  يوحد أمام الباحث الش  أو موقف آخر إيجابي كالمذيب النقدي يذا النقد ف التناق  
ميتافيزيقا لل مفايرة ومجاوزة ويقيم ميتافيزيقا (يبعد العلم عن ش ) "ييوم"الذي يدفت تجريبية 

 (1)"كعلم صلبة نى عنن لقيام ميتافيزيقاغالتمهيد الذي لا  إنماالنقد " ":كانط"العقلية  فيقول 

الرياضيا،  الطبيعة  )ولوجي على مستو  يذا الكتاب بالمجال الأبستم "كانط" شتفلفاِ 
نما لا من حيث الش  في موضوعية ويقين يذه العلوم ( المنطق الخطاب الذي لقيا   وا 
مولوجي أو ما يسمى بست  وتل  يي مهمة اخظهورياصيرورة  يفسرسسها و أُ يكشُف 
 المسعى النقديلا يعك  أن يذا التفسير من أسئلة  غير  ستتبعهامعرفة  وما يبحقيقة ال

الكانطي  لأنن يقف عند حدود منطوق النص الراف  للميتافيزيقا  ف  يشكل يذا  طر لل
افت الأساسي واحدا من المشرو  النقدي الكانطي ككل لذل  فلن الد   طرفاً  لاا إالرف  

  والبحث في الميتافيزيقا لماً ميتافيزيقا عِ تصير ال أن  في إمكانية  يو الت وغللمشرو  النقد 
 .يو في حد ذاتن محاولة لمعرفة الحقيقةو في الفلسفة النقدية   الحجر الاسا عتباريا باِ 

إعادة  "كانية العلم  وبالتالي فلن مشرو فحص شروط إم إذا "مشكلة الحقيقة" ويستلزم حل 
ستمراره يتطلب تحلي  وا    مشروعية وجوده بناء القول الميتافيزيقي بالشكل الذي يضمن لنُ 

 .2"شتفال العقل في تحصيلن للمعرفةإعميقا لطبيعة 

جديدا وأصي  في  نمطاً  "كانط"عند " النظرية المعرفية"وعلى يذا الأسا  تنتج       
للنص العلمي  إستنطاقنتلف جذريا من حيث طبيعتن وكيفية يخ  التعامل مت العلوم

المعرفة والمجالا، التي  القبلي خمكانية تكوان سياقث في الالذي يبح  المتعاليبالأسلوب 
من قبل العقل البشري من معرفة  إنتاجنما يتم  إلى "كانط"تعرف ص حيتها  ويكذا يتجن 

                                                            
 .41المرجت نفسن  ص  الفيلسوف كانط و الكانطية الجديدة،عبد الوياب جعفر   1
 (111  ص 4111افريقيا الشرق  : المفرب) ،(أفاطون، ديكارت، كانط)في نظرية الفلسفية للمعرفة محمد يشام  -2
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 المطرو تحليلن للعلم الرياضي والطبيعي طار في ا يتجلى يذا  و "الميتافيزيقا"نظرية 
 تفسير ا العلم  ومحاولة فهم حقيقتن من خ لذقيام يمشروعية لوالتسويغ " ترستنداليا"

 قتدارمن جهة واخ( الكلية والضرورة)الشروط القبلية التي تكفل للعلم الرياضي كل اليقين 
 .من جهة أخر ( والأشياءالتأليف )

تكـون معرفـة خيـرة فهـذه الأ "كـانط"على المعرفة الفلسفية عند  تختلف المعرفة العلميةو      
الحـد  القبلـي  إلـىالتصـورا،  حيـث تسـتند المعرفـة  ويرعلـى تحـ اً خالصة  أي بنـاءعقلية 

 يتســاءلمــن ينــا   محــتم  أمــرالة قيــام الأحكــام التركيبيــة القبليــة ا يجعــل مســأممــ( كــانالزم)
وكفلــ،   للقضــية الرياضــية الصــدق واليقــين وســم،فــي البحــث عــن الشــروط التــي  "كــانط"

ولمــا كــان الحكــم التركيبــي القبلــي يجتمــت فيــن كــل مــن القبلــي الأولــى   1للرياضــيا، التقــدم
والتركيبي البعدي  عر  مقـولتي الزمـان والمكـان بحكـم أنهمـا عيـان قبلـي يتموضـت القبلـي 

ولا التجربـــة وحـــديا لأنهـــا متفيـــرة وعرضـــية فهـــي لا تعكـــ  اليقـــين والكليـــة  ,بـــي معـــاوالتركي
ويـو مـا يسـتوجب تحليـل  2(المكان والزمـان)مح  لا يبقى سو  الحد  ال إذنوالشمولية  

الأســـا  القبلـــي والتركيبـــي ومثـــل يـــذا التحليـــل يســـمين  عتباريمـــاباِ فكرتـــي الزمـــان والمكـــان 
ـــذل  نجـــد أن  3"الترنســـتدالية الاســـتطيقا" "كـــانط" ـــ "كـــانط"ل ـــة الزمـــان والمكـــان بتحليل ن لمقول

تــازَ   شــايد  فال(المطلــق)والتصــور النيوتــوني   (مجــرد ع قــا،)نــزي بيلالتصــور النقــدي ال إج 
 "كـانط"نظريـة  لفتحليـ  الذي يؤسـ  مشـروعية العلـم الرياضـييو ( المكان والزمان)القبلي 

 .إقترانها بالنظرية الرياضية في المكان والزمان يعك  مد  
                                                            

دراسا، اخنسانية والاجتماعية   مجلة)  الفلسفة النقدية بين التأسيس الاستمولوجي والميتافيزيقيسمير بلكفيف   -1
 .412ص   (الجزائر/   جامعة ويران4111ي   جانف1و4العدد 

عند كانط لي  تصوفي  بل يما صورتان للحد   وينا  تصورا، أولية ألا ويي المقولا، الاثنتي = الزمان والمكان -2
 .عشر التي سيتخلصها كانط من إسكان القيام  فهي ذاتية بالمعنى الذي يكون الزمان والمكان

 يطلقها كانط على علم كل مبادئ الح  القبلية  أما العلم الذي يتضمن مبادئ الفكر المح   :لاستطيقا الترنستداليةا
فهو العلم الذي سيعين أصل معارفنا ونطاقها ومصداقيتها الموضوعية  يسمى المنطق الترسندالي  لأن عملن فقط مت )

تعلق المنطق العام بالمعارف العقلية   فقط من حيث يو متعلق بالموضوعا، قبليا  لا كما يالعقلو الفاهمةقوانين 
  (.87ص  أنظر، كانط، نقد العقل المحض،)  (الأمبيرية أو المحضة  دونما تمييز
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أي الح  ) الحد  والفهم"ن يما يبعاملين أساسي يونةمر  "كانط"ا المعرفة عند أم       
 جوفاء  فهما قوتان متمايزتان حدوسوالمفاييم دون  ى فالح  دون مفاييم فوض  (والفكر

ستق ليتن من الخطأ الزاعم بأن مستقلتان ولكل منهما كمالاتن الخاصة بن  والتي تشهد باِ 
 .1"الحساسية غامضة إمدادا،الفهم واضحة جلية في حين أن  إمدادا،كل 

 لا يمكن  على خبرتنا صور ضفيكل ما ينظم وي ن  أللقول ب "كانط"هى نتإوعلين        
تنبت من مة فهَ كون يذه القدرة على التنظيم والبناء والمَ ت ن  أ د  من الخبرة بل لا بُ  أينش أن  

القوة  أو بما أن    من ذا، ومن شيء كونةثنائية م فتر ي "كانط" ن  أ  بمعنى ذواتنا
نظرية الفي ما يجعل من يذه الرؤية بمثابة ثورة الذا،  إلا في أن تكون المنظمة لا يمكن 

عندما تتأثر  المعرفة تحدثُ  ن  أالرأي الأساسي الذي قال  "كانط"المعرفية  فقد عك  
 أن "كانط" وض فهكذا   بالذا، تعقبالشيء يو الذي ي لى القول بأن  الذا، بالشيء  إ

يذا العالم من حيث  بد من الواقت ي نُ ن  إكما يو  بل العقل لا يعك  العالم الخارجي 
لا سلسلة من الأحوال إ تُعطينا ستطيت أن  ت قي  فالتجربة بدون نشاط العقل لاتركيبن المنط
الذي يجعلنا  مُسو غال ن  أشر   "كانط"مثل الصور الفوتوغرافية  غير أن الية تالعقلية المت

لا يكمن في كون العالم المادي عالما رياضيا  بقدر   منظما وعلميا نفكر في العالم تفكيرا
بطريقة رياضية فالعقل آلة منطقية  تطبت  التفكيربما يكمن في كون العقل الذي يقوم 

العقل  وأيا  بصرهُ الأفكار العقلية تماما كما تطبت آلة الطبت الكلما،  فأيا كان ذل  الذي ي
نفسن  فهو دائما منطقي وعلمي نظرا  إلى الأمرفي نهاية العقل  ويدركن كان الذي يقدمن

 .بحتة ا، العقلية التي تؤلف المعرفة مبنية على مبادئ علميةيلكون الصور أو البن

وصحي  كليا في معرفتنا  مطلوب ويذه القدرة التي تقوم بالتنظيم والبناء يي شيء       
قبلية " الترنسندنتالية"فكرية والتي تتمثل في الصور والمقولا،  أس  وجودب "كانط"لم فقد س  

                                                            
 .14  مرجت سابق  ص الكانطيةكانط و عبد الوياب جعفر   -1
القدرة الحسية الاستطيقة عند كانط لا تعني المعنى المألوف البحث في علم الجمال  بل استخدمها لتدل على نظرية *

 .أو نظرية الادرا  الحسي
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البشر لهم يذه الصور أو جميت  أن   عتقدإللخبرة ومستقلة عنها  كما  سابقةفي العقل  أي 
ستعداد في البشر وثابتة صحيحة صحة كلية  فهي الرئيسية ذاتها  ويي بمثابة إ س الأ

كانتمولوجي سإذا موجودة عند جميت الذوا، كشرط إب م  الموضوعية أي معرفي يستلزم  وا 
 .المعرفة الحقة

قللقول بأن الحدو  الحسية لها " كانط"فيؤس        زمني  لكن التصورا، القبلية  تفَو 
معنى المكاني  الموجودة في عقولنا لا ب" لكانط"لها السبق المنطقي  والتصورا، بالنسبة 

نما يقصد أنها بمثابة  لا في العقل  جايزيا،ولا بالمعنى أنها فطرية فنيا منذ ولادتها  وا 
فالحدو  "أو محفز  والتي تتمثل في الحدو  الحسية   يشعر بها إلا حين يثيريا مثير

والصورة يي تل  التصورا، ف  يي مادة اخدرا  الحسي  والمادة تحتاج إلى صورة  
 .1"ن مادة دون صورةع حديث

ش   جابهةمن خ ل م المسعى الكانطي يروم تأسي  نظرية معرفية ومن ينا نجد       
ا بها الحوا   دنَ مُ نطباعا، التي تَ حول الاِ   (David hume 1711-1776)" ييوم"
العلوم  في ما يو حالك أسا  متينويجعلها تقوم على  .الفلسفة من الش   فيبت

المبادئ الأساسية التي يقوم عليها العلم الطبيعي يي المبادئ  أن  عتبر اِ الطبيعية  لذا 
الأفكار الترسندنتالية )المقولا، والتصورا، والبنيا،  هيكل وتنسقت أنذاتها التي يجب 

عتبر يذه المبادئ وقد اِ   نطباعا، القادمة من الخارجوالتي تنظم الاِ ( المتعالية على الخبرة
ولذا فلن يذه المبادئ أو المقولا، العقلية   بقة على الخبرة مستقلة عنهاقبلية  متعالية  سا

يي حقيقية ويقينية ... والسبب ومبدأ عدم التناق   والتي تتمثل في الزمان والمكان
 يي التيكلستعدادا، و دة في تفكيرنا و وثابتة  فهذه المقولا، والمبادئ الترسندنتالية الموج

ونستنتج في   حتملة وممكنةشروحا لتكون معرفتنا م قدموتُ  تضفي المعنى المعرفي للحدث
                                                            

 .12  ص (1828دار المعارف   :مصر)   الطبعة الثالثة  ، كانط وفلسفة النظريةمحمود فهمي زيدان -1
من أيم اقطاب المذيب التجريبي في العصور الحديثة  وتعد من أيم المؤثرين في البناء الفلسفي النقدي  :هيوم دافيد‌

 ".يةئلقد ايقظني ييوم من سبا، الدوغما"النقدي للعقل ما جعل كانط يقول عنن 
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 عاضدتيتم فين  اعتبر، الحقيقة بناء عقليالكانطية كأطروحة نقدية  اِ  الأطروحة أن  الأخير 
مقولاتن القبلية  ستخدمالعقل والحوا   فالحوا  تمد العقل بالمادة المعرفية  والعقل ي

لا  ة ومُتهي ئةأن الحقيقة ليس، جايز  "كانط"ستمية  ويكذا يبين بيذه المادة صورا إ خعطاء
نما الحقيقة يي تفاعل ديالكتيكي بين نفسن في الواقت ولا في الفكر معطيا، جملة من   وا 

ما دمنا تقريبية التجربة والمفاييم العقلية  ومهما بلف، درجة معرفتنا  فلنها ستظل نسبية 
 . اصورا للميتافيزيق حقيقةالنجعل 

 :ه المعرفية والميتافزيقيةتقيمو  الإنسانسؤال  .1

تيقيةو  إبستمولوجيةمشروعن النقدي التأسي  لقيم  من خ ل "كانط"لقد حاول       نابعة  ا 
 اخنسانجديدة لتساؤلا،  من تصوره لحدود العقل  وحاول من خ لها تقديم إجابا،

؟  اخنسانيو  أن آمل؟ وماعرف؟ ما يجبُ أن أعمل؟ ماذا يحب ماذا أ: والمتمثلة في
  ونقطة الفربية برُمتها من جهة ياما في تاريو الفلسفة رجاً ويعتبرُ المشرو  الكانطي منع

  حيث عمل من خ ل يذا البعد من جهة آخر  التأسي  لمفهوم اخنسانمحورية في 
عرفة  عاجزا عن الم عتبارهباِ للإنسان للإنسان على تجاوز الرؤية السكولائية  يالتأسيس

 .وقواعد الأخ ق اخنسانيةوالبحث في حدود المعرفة 

ئ العقل ومنهج الفحص النقدي  وف قَ مباد مشتر  كُليمن نسق  "كانط"نطلق اِ ف      
حدود العقل المعرفية  ضمن  اخنسانبناء رؤية متكاملة لمفهوم  إلىفي النهاية  يهتديل

طار   ستعمالاِ على شجع ت" كانط"الواجب ومبدأ اخرادة الحرة  فقد كان، عبارة  أخ قوا 
دعوة للإنسان للتحرر من ويم العجز بمثابة  "التنوير"في عصر  حَسمنُ كشعار  1"عقلك

ر في إمكانا، العقل من جهة أخر   ولهذا سنتناول في يذا فكوالوصاية من جهة  وللت  
البعد المعرفي والأخ قي  لأن  ثنيناِ الفلسفة الكانطية مركزين على بُعدين  مبادئالمبحث 

 .العالميذه الفلسفة تهتم باخنسان ضمن تَمثُ تنِ في 
                                                            

‌01ص‌،‌(1101شهريار،‌:‌العراق)‌كريم‌الجاف،الطبعة‌الأولى،‌:‌إيمانويل‌كانط،‌ما‌التنوير؟،‌ترجمة‌ 1
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 : في التأسيس للشرط المعرفي .1.1

عن طبيعة المعرفة البشرية وحدوديا وقيمتها وع قتها بالوجود   "كانط"لقد تساءل       
فقد قام، النظرية الكانطية على تيارين  "قدرتنا على المعرفة  ختباراِ ضرورة  إلىفدعا 

ويعتقدون أن  الحقائق الميتافزيقية إن ما تُدرُ  بواسطة  التيار العقلي مث لن ديكار، وليبنتز 
دافيد "  "جون لو "يمثلنُ  العقل وحده مستقً  عن التجربة  والتيار الثاني حسي تجريبي

يُبين  أن "كانط"التجربة الحسية يي ينبو  كل الحقائق  فحاول    ويظنُّ يؤلاء أن  "ييوم
ل لتجاوز حدوده  والثاني لقصوره  .1"فساد ك  التيارين الأوا

في  إن  المثالية تنحصرُ  "...التجريبي بقولن /رد الكانطي على التيارين العقليوتمث لَ ال     
وبذل  تكون الموضوعا،   المُفكِرةالقول بأنن لي  ثمة موجودا، أخر  غير الموجودا، 

مُجرد تَمَثُّ ، كامِنة في ( العيان الحسي)الأخر  التي نعتقدُ أننا ندركها في الحد  
أن  دون أن يكون ينا  أي مُقابل لها في العالم الحسى  أما أنا أق رُّ   موجودا، مُفكِرة

تحدثها  إلىأي تلم التَمثُّ ، كل ما نعرِفنُ منها يو ظوايريا  ينا  موضوعا، ماثِلة أمامنا
 .2..."الموضوعا، بتأثيريا على حواسنافينا يذه 

تثالنجز الكانطي يو اِ المُ  أنمن ينا يمكن القول        بطريقة ما للثورة العلمية  م 
جربة   فالتمبدأ إبستمولوجي لمعارضتن للمدرسة اخنجليزية التي جعل، من المعرفة حسية

التي تحدد فهمنا حيث إن  التجربة لا تُعطي لأحكامها كلية  الوحيدليس، الميدان "حسبنُ 
المعرفة  العقل كشرط لتحليل مَع نتَ  إلى  من ينا دعا 3"حقيقية وصارمة بل كلية مُفترضة

أفكار  وتمن  التجربة وحدة الفكر   إلىالحسي  اخدرا ل فكرية تحوا  لةأالعقل النظرية  ف
قيد  نوضعو  مُصادرة العقل: نقدبكلمة  "كانط"  أراد "نقد العقل المحض"ففي كتاب 

                                                            

منشأ للمعارف  : مصر)  الطبعة الأولى  20االى القرن  18الفلسفة الحديثة من القرن عبد المعطي محمد  1 
 .11  ص(4111

 .111  ص (مكتبة مصر: مصر)الطبعة الاولى   ،"عبقريات الفلسفة"، كانط او الفلسفة النقدية ابراييم زكريا  2
 . 112  ص (1821مكتبة المعارف  : بيرو،) 1فت  الله مشعشت  الطبعة :   ترجمةقصة الفلسفةويل ديوران،    3
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ة من ستمدَ من معرفة عقلية خالصة  غير مُ  الدراسة والتأمل  لمعرفة حدود ما يملكنُ 
 ة إستق لا تامامستقل توجد معرفةيل : سؤالن ويذا ما نستجلين فيالتجربة الحسية البعدية  

 .عن التجربة والانطباعا، الحسية؟

تعني عقل الأشياء والظواير  وربطها ببعضها وفهمها بأداة : "كانط"كلمة العقل عند ف     
التجربة وحدة الفكر بين  الحسي إلى أفكار  تمن ُ  اخدرا ل الذين المفكر  التي تحوا 

لم تدعمها  تأم ، العقلية النظرية لي  لها قيمة  ماالف ؛التجربة والعقل تتم المعرفة
التوافق الكلي بين العقل والتجربة وجعل الطبيعة جزء من  "كانط"  من ينا يبين التجربة

تنطلق من  أنإن  كل معارفنا يجب ": "...كانط"العقل ولي  العقل جزءاً من الطبيعة يقول 
قبليا عن   أي أننا لا نعرفُ 1"الموضوعا، إلى ضرورة تطابق الموضوعا، مت معرفتنا

 يالفلسفالبحث  ةمن دائر  "كانط"نحن أنفسنا فين  وقد وَس تَ  الموضوعا، إلا  ما نضت
ي لي أن أعمله؟ ني أن أعرفه، ما الذي ينبغنكما الذي يم: الاستشكالا، التالية نطرحب

مشكلة : يذه المشك ، النقدية الث ث يي على تعاقب آمله؟وما الذي أستطيعُ أن 
 .  مشكلة الدينالأخ قالمعرفة  مشكلة 

للش  فيهما ألا  كانوير  أن ن ثمة علمين لا م "النقد"الش  بـــــ "كانط" بدلستإلقد       
في  الركيزة الأساسية  والعلم الطبيعي  حيث يعتبر أن  التجربة يي يالعلم الرياض: ويما

تؤثر في  يالمَلكة العارِفة الكَامِنن فينا يي الموضوعا، الت أسسنُ لأن ما ت  معرفتنا
بين  "كانط" ميزُ وي، (représentations" )الت مثُ ،"حواسنا  فتتولدُّ في أذياننا بع  

وبين المعرفة التجريبية  فالأولى معرفة ضرورية " أولية"التي يعتبريا  جويريةالمعرفة ال
                                                            

  (4119دار التنوير  : القايرة)  "تأويل جديد لفلسفة هيوم وكانط"العقل ومابعد الطبيعة محمد عثمان الخش،    1
 . 41ص 

 -سعى لعدم إتخاذ أي قرار دون فحص الظايرة بفر  الحكم عليها وتقويميا  والعقل النقدي يو الفكر ي :النقد
فحص ي تؤكد على ضرورة التساؤل عن قيمة يذا القرار من حيث المضمون  أما الفلسفة النقدية تنتسب الى كانط والت

كل ما يتوصل إلين الانسان من معرفة  وأسا  يذا النقد يو الفحص والاختبار  أي أن  نقد العقل الخالص يو إمتحانا 
 . للحقيقة لقيمتن من حيث توسلن
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لا دخل للتجربة فيها  ويتجلى ذل   ةميِ اوكُلية نجديا في العلوم  أي أوليا، في ملكة الفَ 
ليس،  "كانط"يذه القضية حسب ؛ "ثنِ إحداعمل على  سببلكل تفيير "في المثال التالي 

بأنها وليدة العادة والتكرار  بل يي قضية أولية كلية  ومادام مفهوم " دافيد ييوم" خَم نَ كما 
 أنمحالة في لا  نفسنُ  فلن  مبدأ العلة ؛"حتميةال"ومفهوم ، "التتابع"يستلزم مفهوم  "العلة"

في  حتميةالضرورية يي بمثابة شروط  ةالمعرف هيكون مبدأً أولياً سابقا عن كل تجربة  يذ
 .ذينوليس، حقائق ثابتة في طبيعة ال عقلال

 والأحكام التحليلية الأحكامبين  ميزُ ي "كانط"من يذا الطر  نجدُ أن  نط قاا  و      
  أحكام تركيبيةأو  معرفة تقوم على الأحكام سواء كان، تحليليةفكل  التركيبية

-إلى المقولا، عودةالبت المعرفة  و م "كانط"تعامل  المنطلق الجويري في يي" الأحكام"فـــــ
إنها أوليا،   على أساسها الأحكامن بني   والتي ي-محمولا، تحمل على الجوير أو الجسم

" كانط"لذا قسم . المعرفة الممكنة لتمث  ، التجربة  يي كل صورلا ترجت إلى الفَاي مة في 
أحكام التحليلية، " إلىمن حيث ع قة الموضو  بالمحمول   "الحكم الذي يقوم علين العلم"

بوصفه شيئا " الأجسام"الموضوع  إلى" ممتدة"المحمول  يممتدة، ينتم الأجسامكل : مثل
فهو حكم تحليلي، لأنَّ المحمول وهو صفة للموضوع، لم يضف إليه  ،متضمنا فيه
كل الأجسام ثقيلة،  :، مثل"التركيبية"عناصره منه، أما الأحكام التأليفية  ستمداِ شيئا، بل 

                                                            
‌

وميز بين ". ذوا، وصفا،"من خ ل الاحكام التي تتضمن الموضوعا، والمحمولا،  منطق الارسطيطبق كانط  -
  وأحكام يضيف فيها تحليليةنوعين من القضايا والأحكام  أحكام يكون الموضو  فيها متضمنًا للمحمول  يسميها 

يو الوحدة التركيبية خدرا  الوعي أو : الحكم تركيبيةالمحمول الي الموضو  مفهوما جديدا  وصفا، جديدة  يسميها 
 .الع قة الضرورية للت مث ، الذاتية ويي الحد الأدنى من الخبرة  فأحكامنا إتجاه المواضيت يجب أن  تكون مطابقة لها
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نه مرتبط به ومازم له، أرغم خروجا تاما، " الأجسام" مخارجا عن مفهو " ثقيلة"مفهوم 
 1"اف إلى مفهوم الموضوع محمولا لم يكن يفكر فيهفهذا حكم تأليفي، لأن المحمول أض

الموضوعا، الأولى  ف العقلي عملية الفهمالحسي و  لفَه مكما فرق بين عملية ا       
  الملوسة يو الذي يمدنا باخدراكا، الحسية  لنا عن طريق الح  والح  وحده تاحةالمُ 

 "كانط"وتنتج عنها مفاييم  وقد عار   رابطةتصب  مت نفلن موضوعات العقلي أما الفهم
لأنن يُحيل   من صور الحكم ناقصةالحسي مجرد صورة  اخدرا الف سفة الذين يعتبرون 

 الحَساسِية: البشرية ويما مُدركا، حسية  فهنا  مصدرين للمعرفة إلىالتفكير 
في  قضيةال يُعطيأي بقدر ما قضايا إلا  إذا أعطى لنا  يوجد إن  الحد  لا، *الفَاهِمةو

الوافدة تُعرف  مسائلال تتعاقبالذين  أما القدرة على تلقي التصورا، بالطريقة التي بها 
إن  "... وتزودنا بالحدو   مسائل وقضاياوالتي من خ لها تعطي لنا " الحساسية"بـــــــ

لتي الفايمة يي التي تفُكرُ في يذه الموضوعا، وعلين تتولد الأفاييم حيث أنها يي ا
لمصدر الأول للمعرفة  الحسي يو ا فاخدرا ؛ 2"وعنها تتولد التصورا، يءتفكر في الش

في حين أن  الصورة   اخحسا الحسي أو  اخدرا المادة يي موضو   أن عتباراِ على 
مون الظايرة وفقا مض بتنظيموالذي يسمُ  لها   في الذا، العارفة ضِمنييي المبدأ ال

في التجربة  اخنسانفما يقابلن   وبالتالي فالحوا  تحتاج للعقللع قا، مخصوصة  
الكامل إلا بعد  اخدرا غير منتظمة  لا تتخذ صورة  فرديةالحسية لي  سو  تأثيرا، 

صورتين ذينيتين عليها  لي  لهما وجود موضوعي خارج عقل اخنسان  ألا ويما  وليفت
من ينا يعرف العقل   العقل مت الحسوسا،كأُطر ذينية يتعامل بها  ،(الزمان والمكان)
أن ربة  حتى يُصب  من السهل تمام المعرفة قدرتن بالنسبة للموضوعا، التي تقدمها التج"

يمكن أن يحاولن خارج  الذي  ستعماليُعين على نحو كامل وموثوق نطاق وحدود الاِ 
                                                            

   ص(1822دار الثقافة للنشر  : بيرو،) موسى ويبة  الطبعة الثانية :   ترجمةنقد العقل المحضإمانويل كانط     1
28. 

 .14المصدر نفسن  ص  2
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 يرط الذفلذا كان، الحساسية تتضمن تصورا، قبلية تشكل الش"  1"تجربة حدود كل
 .2"الفلسفة الترسنتدالية إلى يبموجبن تعطى لنا الموضوعا،  فلنها تنتم

يو الذي يُتيُ  لموضو  ما أن  يكون معطى للمعرفة " كانط"إن  الحد  بالنسبة لــ        
يو الذي يجعل مفهوم المُدر  موضو  الوبين  الادرا المباشر بين  ذاتيال تصالالاِ ويُمثلُ 

؛ أما صدقا خالصا صادقة أحكامايُنتجُ  رؤية  تل  التي تمن  صاحب المحتم  رؤيةال
فنحن نقي  الفكر "  وواقتيو متفير  المادة فتمثلُ كل ما يصدرُ عن الموضو   وما

بالفكر -والذي على صلة بالموضو  بواسطة الح -" التجريبي"الأمبيري 
يتوجن  نحد ما كما لو أن   إلىل يجري في الواقت وا أن  الأ يونستجل" المح /القبلي"الأمثيلي

على غائية طبيعية "  "يوسرل"فنحن نتكلم بحق عما عبر   بداية بمبادئ مثالية  ويكذا
لبنيتنا الاذينية بوصفن تنظيما يوجن تصوراتنا وأحكامنا كما لو أنها كان، منتظمة 

قوم على التمييز بين العناصر المادة والصورة في المعرفة إنما يبين  مييزفالت؛ 3"منطقية
 جويرالحادثة المتفيرة في حدوسنا الحسية  والعناصر الضرورية الكلية في 

إننا لا نعرفُ الطبيعة إلا بوصفها مجموعة من الظواير أي نعرفها "...حساسيتنا 
رتباطها رتباطها إلا من مد  اِ ا ولا يمكن أن نستخلص قانون اِ واتنكتمثُّالا، حاصلة في ذ

 .   حيث تفدو  الذ ا، يي الفاعل الأساسي  في عملية اخدرا  والت مثل4..."ذواتنافي 

ثر إذا أ..."العناصر الترسندالية حسب وظيفتها  حيث يقول "كانط"ويُرتب         
والحدس الذي هو على صلة بالموضوع  ،الموضوع على القدرة التصورية سماه إحساس

                                                            
 .12ص    المصدر السابق نقد العقل المحضايمانويل    1
 .11  ص المصدر نفسن  2
المركز الثقافي  :نانلب/بيرو،) موسى ويبة  الطبعة الأولى : مةترج  11الجزء  مباحث منطقيةيوسرل إدموند  -3

 .441ص  (4111العربي  
 .19المصدر السابق ص  نقد العقل المحضكانط   - 4
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  1..."والموضوع الامتعين للحدس يسمى ظاهرة (أَمْبيريا) سمي الإحساسبواسطة 
أما ما ينسق بموجب عاقات في الظاهر مادتها، ( إحساس) أسمى"...  :ويضيف
لي  مشتقا من الأشياء  فمقابلنحد  "القبلي"والمح   2"...سميه صورة الظاهرةمعينة أ

بين الحد  القبلي  ة قالعف .الحسية اخنسانإلى قدرة  تسبينبل  الخارجية المادية 
الصورة عن طبيعة  نبتُ فيما ت  الواقتمن  تأتي المادة ة الصورة بالمادة؛ قوالتجريبي ع
 .يةالقدرة الحس

 : في الزمان والمـكـان.  4.1

علم يعين خصائص " :الهندسة بأنها "كانط"في نظريتن عن المكان والزمان  ع رف      
فماذا يجب أن يكون إذا تصور المكان حتى تكون مثل تل  المعرفة   المكان تأليفيا وقبليا

 .3"ممكنة بن

أن قضايا الهندسة ليس، مشتقة من الخبرة الحسية  بل  :عن ذل  "كانط"وأجاب      
الحسي  من الممكن  اخدرا مُستقلة عنها  صدقها مطلق وضروري  لا تعتمد على 

إن  " م الحسي مت بديهيا، الهندسة ونظرياتهايتسق العال .تطبيقها على العالم الخارجي
 :القضايا الهندسية يقينية كلها  أعني  إنها مربوطة بوعي لضرورتها  على سبيل المثال

                                                            
1   - Kant Emmanuel, critique de raison pure, tradduction :Pacavet Tremes, puf 
05ed1975, p62-63 

 ( 18نقد العقل المح   ص: أو أنظر) ==============
2 -Ibid, p63 

 .11المصدر السابق  ص، نقد العقل المحضكانط    3
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يمكن أن تكون أمبيرية  أو أحكام  فمثل يذه القضايا  لا. المكان ذو أبعاد ث ثة وحسب
 .1"الأحكامتجريبية  أو تشتق من مثل يذه 

  من أفهومنا التجريبي للجسم" بيريإم"تدريجياً كل ما يو  جتث  أن ن "كانط"وما يطلبن     
يجة ا  والنتنعتمديأي كل معطيا، الح  التي  ،الرخاوة والوزن أو ،اللون والصابةمثل 

تِثاثأن الجسم الذي مارسنا علين ا ومت ذل  لا يمكن لنا أن   توار  تدريجياسوف ي ج 
الفاية ف  نتصور عدم وجود مكان مت أنن يمكن لنا أن نتصور عدم وجود شيء في المكان

قبلي في معرفتنا  ولي  مستمداً من التجربة  بل إن التجربة ال العُنصر المكان يو من
عند عن الظواير  ضِمنياً  يختلف "كانط"والمكان عند . صدقذاتها تحتاج إلى المكان كي ت

تثاثنِ في إالسابقة  لتجربةالذي مار  ا" باركلي"   فقط ليخبرنا أن عيانتعناصر الشيء المُ ل ج 
أن الظواير يي الأشياء في ذاتها   عتقداِ نن أدركن  أي العالم الخارجي يو موجود لأننا نُ 

عندما أجردُ تصوري لجسم من كل "فـــ لهامثُّ عن طريق عدم تَ  قصاءياإنن بالتالي يمكن إ
ومن كل ما ينتمي إلى  الخ،..نقساموالاِ مثل الجوهر والقوة  ما تفكره فيه الفاهمة،

يبقى لي مع ذلك شيء من ذلك الحدس  ...بة واللونانفاذ والصلاّ مثل ا حساس،الإ
حتى بمعزل عن  بوصفه مجرد صورة الحساسية، المحض الذي يقيم قبليا في الذهن،

 .2"إحساسوعن أي  للحواس، أي موضوع متحقق

معرفة الظواير والتعامل  لإنسانليمكن ف: في ذاتها والأشياءبين الظواير  "كانط"يفرق     
كاناته مفارقةفي ذاتها بالتجربة لأنها  الأشياءعلين معرفة حقيقة  ويستعصيمعها   ا  خم 

فالتجربة تتعامل فقط مت المحسوسا،  تفُيد بأن لكل موضو  مادي أو غير مادي 
ذا و   نخصائص ناا  الجوير أو الا ويو   إزاحتن  سيبقى ما لا يمكن يذه الخصائص أزَح 

  .للإنسان مُتعي ن  الم زم للجوير  والجوير غير 
                                                            

 .14  صنفسنالمصدر   1
 . 11  ص نفسن 2
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لو   شياء بوصفن تعيناأو ي زم الأ في الذا،  مُتضمن مُعطىالزمان لي   أن   كما     
للأشياء بوصفن تعينا  ف  كان م زما    ولوفي الذا، يكون شيئا متحقق الوجود تعيانَ 

  فهم قبليا بقضايا تأليفيةعرف ويُ   ولا يُ ضرورة عطى قبل الموضوعا، بوصفن يمكن أن يُ 
 يبعثُ س ننفينا  لأ ستكينفاييم أن تيمكن لجميت الأ واسطتنب مخصوص الزمان شرط ذاتي

ي أن فلذا كان بلمكان" ومن ثم قبليا صورة الحد  الباطن أن تتُصور قبل الموضوعا، 
فلن المكان وبموجب ع قا،  أن جميت الظايرا، الخارجية تتعين قبليا  :أقول قبليا

إن  جميت : نط قا من مبدأ الح  الباطنواِ   المكان  فلنن يمكنني القول بشكل عام إط قا
يي في الزمان وتخضت بالضرورة لع قا،  الظايرا، بعامة  أي كل موضوعا، الحوا 

 .1"الزمان

  كل موضوعا، الحوا  يي في الزمان وتخضت بالضرورة لع قا، الزمانأن أي    
يؤمن بوجوده  "كانط"حد  الذاتي إلا أن ضروري لل شرط كمُعطى ورغم أن الزمان 

أما ما قد تكون علين الأشياء في ذاتها   الظواير درا الموضوعي  ولكنن شرط قبلي خ
 ".كانط"تماماً عندنا بنظر غامضا حساسيتنا فهو ما سيظل  تقابلعن قدرة  نأ وبم

  ُإلى ملكتينالعقل " كانط"ويُقسم: 

ساسية التي تحوز على القواعد   وملكة الحَ (الزمان والمكان)تمتل  المبادئ : الفايمة
بوجود مشكلة معرفية في نظرية " كانط"المنهج  وبالتالي ينا يرمز " كانط"ويعنى بها 

الذي كان لن تأثير " دافيد ييوم"تصادم رأيان يما النزعة الحسية بزعامة  المعرفة  حيث
رسالة في الطبيعة "حاسم في أفكاره من خ ل قراءتن الفلسفة التجريبية من خ ل كتابن 

 ".ديكار، وليتنز"  والنزعة العقلية بزعامة فولف 2(1221-1218" )البشرية
                                                            

 .11  صالمصدر نفسن   1
 .21المرجت نفسن  ص   2
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مشكلة البدء  التي تت زم معرفيا مت مشكلة الحد  فالبدء عنده ينطلق " كانط"طر         
من الحوا   فهو العالم الخارجي الذي يمنحنا مواد التفكير من أشياء ووقائت مادية  
فبدونها لا يستفل العقل ويفدو أجوفا  والِاكتفاء بالح  يؤدي إلى الريبة وعدم الوثوق  

لحسية متفيرة  ولكي يبقي الذين ع قتن الممزوجة مت الح  في شقها لأن المعرفة ا
  1الِانفصالي وفي صورتها الِاتصالية  علين أن يقدم إعانة معرفية أو إغراء معرفي للح 

الريبة   متايا،   وأيضا لكي لا يتورط فيمصقوللكي يبقى على يذا العطاء المعرفي ال
مقولا، ذينية غير حسية  قبلية غير بعدية  فطرية  أن يقوم في الذين بتقديم" كانط"أصر 

كما " أو الاستطيقا الترنستندالية"مقولتي الزمان والمكان : غير مكتسبة  ومن بينهما
ويي مقولا، فطرية توجد في ساحة الفايمة  ويي كذل  غير مستلهمة من الح  : يسميها

دون أشياء  لكن  إذ يمكن تصور زمان مح  دون الحوادث  ويمكن تصور مكان مح 
لا يستطيت العقل أن يتحدث حسيا عن حوادث خارج الزمان أو الأشياء خارج المكان  
وتكمن حاجة الحساسية إلى يذه المقولا، حسب المنظور الكانطي بفر  التنظيم 

 .2"فالمقولا، بدون حدو  حسية جوفاء والحدو  الحسية بدون مقولا، عمياء"

قل حسب الوصف الكانطي يتأس  على الحساسية وفق يذا المنطق يفدو الع    
والفايمة  البدء يكون حسيا والمنتهى فايميا  أما مشكلة الظايرة في مظهريا الخارجي 
والظايرة في عمقها الداخلي  أو كما يسميها الفنيومان والنومان موجودة داخل الحدود 

در  النومان أو تطيت أن يُ الفايمة  بالرغم من أن الظايرة موجودة في الح   فالعقل لا يس
نما يتعامل فقط مت ظواير الأشياء كما يي معطاة وفق م ولتي قالأشياء في ذاتها وا 

 .الزمان والمكان
                                                            

  للسنة 4111-14-11  محاضرة ألقي، بتاريو المشروع النقدي الكانطي في الفلسفة الغربيةالبشير ربو    1
 .4111-4111الجامعية 

 .21-14  المرجت السابق  ص أقدم لك كانطكرستوفروان،  أندزحي كليموفسكي   2
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  لقد نشأ، الميتافيزيقا في المنظور الكانطي عندما بدأ العقل في البحث عن الأشياء
بدأ فأنف    قوي  حقائق: أن وراء الأشياء مؤكداالعقل  فتر في ذاتها  وعندما اِ 

العقل يفكر ميتافيزيقيا في ث ث مسائل كخلود الرو   إثبا، الحرية  وجود الله  وقد 
لأن حجج  انفيغد، يذه المسائل نقائ  لا يستطيت العقل أن يفصل فيها إثباتا أو 

 .الميتافيزيقا ساحة حرب غد،الصورة  وبهذه الاثبا، تساوي حجج النفي

أن يذه التحلي ، الترانستندالتالية يي منطق للحقيقة   نقولأن  يمكن  وبالتالي        
الفكر عليها  والجدل التراتسندالي يو منطق للويم بتوضي   شروط اشتفالبتوضي  

في دراسة الموضوعا، غير الحسية بالخبرة  قترنةالِاستخدام ال مشرو  لتصورا، الفهم الم
الجزء من المنطق الترانستندنتالي والذي  أن ذل ": "كانط"الخاضعة للخبرة  وفي ذل  يقول 

يتعامل مت عناصر المعرفة الخالصة التي يوفريا الفهم ومت المبادئ التي لا يمكن لأي 
 .1"موضو  أن يتأتى التفكير فين بدونها  ويو التحلي ، التراستندنتالية إنها منطق الحقيقة

 : الإمْكان الميتافزيقي إلىمن الشرط المعرفي  .1.1

العقل اخنساني من البحث في المعرفة إلى البحث " حدود"بعد البحث في  "كانط" إرتحَلَ    
تحول الميتافيزيقا إلى علم على غِرار العلوم الرياضية  إمكانيةحيث تساءل عن   الوجود

 .والتجريبية؟ وعن مشروعية وجوديا

 لتقاءاِ شك ل نقطة   مامنها  يتمام و موضت اِ " الوجود"ولعل  مؤرخوا الفلسفة جعلوا مشكلة    
هل يمكن  :نتساءل حق  لنا أن ومن ينا  على حد سواء المحدثونالقدماء و   سفةالفبين 

ذا؟ الوجود إلىمن المعرفة  رتحالن يكون ثمة اِ أ غير من قد أعلن أنه  "كانط"كان  وا 
 .؟"الميتافيزيقا"؟ فكيف نُسلم بإمكان قيام تجاوز العقل لعالم الظواهر الممكن

                                                            
الحوار المتمدن  العدد ) ׃عتبارها فلسفة في المنطقنظرية المعرفة عند كانط باِ ف حسن منصور  اشر نق  عن اِ  -1

 (4112-14-12  قسم الفلسفة  نشر بتاريو 1  ج1419
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في  وبصورة دقيقةنحصر الذي اِ   ستشكالا، تضعنا أمام يدف النقد الكانطيرُب  اِ     
  وعلى الرغم من لظواير إلى عالم الأشياء في ذاتنمن عالم ا رتحالالاِ ستحالة بيان اِ 

إلى  "الشرط"من المعرفة إلى الوجود ومن  رتحالالاِ بعجز العقل عن  "كانط"عتراف اِ 
  ملكة العقلملكة ثالثة يي  "كانط" علنَ   فكيف أالشيء في ذاتن: "الامشروطة"الحقيقة 

 . ؟ونسيانن عن نشأة الويم الميتافيزيقي ولةمسؤ عتباريا باِ 

بشكل  إمكاناتهاساءلة وكشفَ عن زيقا موضت البحث والمُ يالميتاف "كانط"لقد وضت     
قتداراً مشروط بالطبيعة   ظرفينا طر  مشكلة ال  من بالدرجة الاولىفهم الطبيعة  في وا 

موضوعا، التي تتناولها يذه السة لها قبل طر  مسألة ؤسِ مبادئ المُ لبستمولوجي لاخ
 .الميتافيزيقا

لي  يدفن النهائي مت كل  يالعلم الذ"بأنها : الميتافيزيقا التقليدية "كانط"ف عرا ويُ     
  وسائلن سو  حل مشك ، العقل المح  التي لا مفر منها  كمشكلة الله والحرية

بمعنى أنن يحاول بثقة تحقيق الهدف   والخلود  ومنهجن يو في البداية دوغمائى وثوقي 
 .1"أن يتفحص مسبقا قُدرة العقل أو عجزه أمام مشرو  ضخم كهذا دون

ستعمالها  يهتم بالمبادئ وحدود اِ  ييي العلم الذ"نقد العقل المح   أما تعريفن بعد     
أساسيا ملزمة بهذا  التي يعينها نقد العقل المح  بنفسن  فالميتافيزيقا بوصفها علما

الأولية ولا  لا تنتمي إلى الأحكام التركيبية وبالتالي فالقضايا الميتافيزيقية ؛2"الكمال
هذه ب تشتفللا ويي الميتافزيقا الله  النف   العالم  موضو  الثانوية  يي ليس، أولية لأن 

في نفسها  المُتعينةعن أشياء موضوعية  نبش  ذينية فقط  بل تُحاول ال عتبارياباِ الأمور 
                                                            

  بنيتن الحقيقية  والمثال الذي ن و دراكن من حيث تكوينيو الشيء الذي يستحيل عل جهازنا الحسي اِ  :الشيء في ذاته
  فنحن لا ندر  الأشياء من حيث تركيبها الذري أي في ذاتها بل لمعاصرة يو التركيب الذري للمادةتقدمن الفيزياء ا
 .النسبة لناالعصبي أي الأشياء بنتاج لتفاعلها مت جهازنا الحسي و كظواير يي 

 .22 المصدر السابق  ص  نقد العقل المحضكانط    1
 .11المصدر نفسن  ص   2
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تجريبية  وموضوعا، الميتافيزيقا الموضوعا، بال شتفلوليس، ثانوية  لأن يذه الأحكام تُ 
 . ليس، تجريبية

عقل اللا يتعدايا فيزيقا  بوضت الحدود التي يجب أن في تعريفن للميتا "كانط"ويتوسلُ     
  ويحاول في يذا العلم حل المشاكل الأساسية التي "النقدية"  لذل  سمي فلسفتن بــياخنسان
وتوصل إلى أنن من المستحيل أن . موضوعاتن  وجود الله  الحرية  خلود النف لُب تشكل 

 يكنا نقت في تناقضا، لا مفر منها  ف"ري  بل بالعقل العملي يثب، وجود الله بالعقل النظ
يل للعالم بداية؟  أم يل وجد منذ  :كل مرة نحاول اخجابة عن تل  الأسئلة الطبيعية  مثل

ستعداد الطبيعي للميتافيزيقا  أي بالقدرة العقلية بمجرد الاِ  يالأزل؟ فلنن لا يمكن أن نكتف
بل يجب  -كائنا ما كان-حقا ودائما  نو  من الميتافيزيقاالمحضة نفسها التي تتولد منها 

أو من  التثب،  إما من معرفة الموضوعا،  إلىأن يكون من الممكن أن نتوصل بها 
 .1"لها جهلنا

المتعلقة بهذه  الأسئلةمن الكثير إثارة  من خ ل نقد العقل المح  "كانط"لذا حاول     
كيف يمكن : موضوعاَ، وبقدرة العقل أو عجزه عن الحكم فيها على يذا النحوال

 .؟أن تكون علماللميتافيزيقا 

الميتافيزيقا التقليدية  بالقيام بثورة كاملة فيها عن طريق نمط  حويرإن محاولة ت      
 . الشفل الشاغل لنقد العقل النظري المح إذنقتداء بعلماء الهندسة والطبيعة  يي الاِ 
من  اخحساسا،كيف تصل " نقد العقل الخالص"في الجزء الأول من  "كانط"ن بي   قدو 

الزمان والمكان  ثم كيف تنتقل يذه  مقولتيالمزودة ب" الحساسية"العالم الخارجي إلى 
تكِينُ بهاحيث يَ  "understanding" الحدو  إلى الفهم وبذا . إلى مقولاتن الاثنتي عشرة س 
 . عالم التجربةحتواء يتمكن الفهم من اِ 
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نفتر  أنن "الدور الذي يجب أن  تقوم بن الميتافيزيقا وبأحسن صورة  يو أن  إنَ      
على الموضوعا، أن تنتظم يي وفقا لمعرفتنا  ويو ما يتوافق بشكل أفضل مت ما ننشدهُ 

ن ذل  شأن والحق أن شأ  من إمكان معرفة قبلية بهذه الموضوعا، قبل أن تعطى لنا
 Nicolaus Copernicus)"كوبرنيكوس"التي خطر، على بال  الأولىكرة الف

بأسريا تدور  التي بعدما عجز عن تفسير حركا، الكواكب لجأ يالذ ،(1473-1543)
الأنسب أن يجعل المشايد يدور ليتر  بالمقابل  منحول المشايد  إلى التفكير ما إذا كان 

كمعرفة لا تهتم بعامة بالموضوعا،  "الترسندالية بالفلسفة  ويذا ما سماه  ؛1"النجوم وشأنن
. 2"بطريقتنا في معرفة الموضوعا،  من حيث يجب أن تكون ممكنة قبليا بقدر ما تهتم
 .للفلسفة الترسندالية صيلةيو الفكرة الأ" النقد"من ينا يفدو 

صوصا مخولكن في المقابل نجد أن  التأسي  الكانطي الترنسندنتالي قد واجن نقدا      
ولعل يذا النقد قد إفتت  موضو  وال ذا،البعدي  وال قبليكال ا،الثنائي يعتمد مُساءلة

ويو  "لكانط"كيف تسنى ف  الفضاء لطر  العديد من المُطارحا، المنايضة لهذا التصور
ما يمكن معرفتن وما لا  مسبقاختبارا نقديا كي يقيم ختبار ملكاتنا المعرفية اِ الذي طالب باِ 

 ماه الملكا،  ولعل  يذا يمكن  حيث لم يستطت النسق الكانطي تبرير الوجود القبلي لهذ
اتها فيما بعد ذالفلسفة الترنستندالية  مساءلة ومراجعةعادة لعلى المطالبة ب أعاد السجال

 . لكا،ه المَ يذالتي عرفنا بها  لشروطافي أي  النقد

يتمثل  مُتجذراقد شهد تقليدا فلسفيا  "كانط"في لد  لالأخير أن التاريو الفسنستنج في      
بنقد العقل  إط قًالم ينشفل النقد   ولكن يذا ...فكار والأنظمة  الدين  الكتب الأ: "في نقد

من معارف  أنتجنأي نقد العقل نفسن بكل ما   نتاجنفي حد ذاتن بصورة مقطوعة عن 
 أو ميليمحو أي  أن  ويستهدف عن طريق يذا النقد ر فع الةعيحسبن  هوفائدة مثل يذ
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إن المعرفة يمكن أن تكون في يوية مت ذاتها أو حاضرة لذاتها  ": نخيال جامت بقول
 .1ويمكن أن يفسر ذل  من خ ل الحضور أو الفياب

تمكنن في بع  كَامنة ومضمرة أن العقل البشري يمتل  قدرة  "كانط"لقد لاحظ      
من ينا وجب وضت   وراء الطبيعة جهة ما إلىالأحيان من تجاوز الطبيعة والذياب 

لن ولكن بصورة نقدية  فنقد العقل المح  يؤدي حدود معرفية  نقد العقل العملي  جفرافيا
 .(الذوق)حدود جمالية  إلىالحكم يؤدي حدود أخ قية ونقد ملكة  إلىيؤدي 

  على العقل جملة من الأسئلة  يو لا يستطيت أن يتحرر منها قرر  "كانط"في نظر
مثل الأسئلة الميتافيزيقية  وبذل  تحول، الميتافيزيقا  كاملةيقدم لها أجوبة  أنولا يستطيت 

ميتافيزيقا  ستحداثإلماذا فشل العقل في  "كانط"طرحن   والسؤال الذي فضاء للنزا  إلى
  لأنن قد لاحظ أن كل العلوم تقدم، مثل علم إلىمن الصرا  أي أن تتحول  ويةخا

 .الميتافيزيقا إلاالرياضيا،  -الفيزياء

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

المجل  الأعلى للثقافة   :القايرة)امام عبد الفتا  امام :   ترجمةأقدم لك كانطكرستوفروان،  أندزحي كليموفسكي   1 
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 "ك فلهلم نيتشهيفردير "وهم الحقيقة عند : لثالمبحث الثا

في تاريو الثقافة الفربية بصفة عامة  والحديثة  نعرجا نوعياً نجز النيتشوي مُ المُ  لَ مث        
بصفة خاصة  فكان يذا المشرو  عبارة عن ثورة جذرية تقوم على الهدم من جهة  وعلى 

قراءة تاريخية نقدية  إلىمن خ ل يذا المشرو   دَ مِ عَ بناء من جهة أخر   فَ الإعادة 
  راصدة م.ق (Socrates 470- 399)"سقراط" صل، منذُ أَ كما تَ  الفربية للميتافيزيقا

زعمنُ لقضاء على ما تمحاولة ل إلايذا  الرئيسية  ولم يكن نقدهُ  وأسسهابذل  كل مبادئها 
" نيتشن"قناعة  من نابتعلين  يذا النقد  سُموعن يذا العالم وال عالىتل  الميتافيزيقا من تَ 

(Nietzsche)   اخنساني من أخطاءماضي العقل أنتجنُ الميتافيزيقا يي كل ما  بأن 
لطبيعة والعالم والوجود  حتى غد، من في ا مثا تنالتفكير وت آليا،  تفلفل، في وأويام

 .المسلما، البديهية التي يصعب الخروج عن قداستها

فين اخنسان الفربي  َ  الأفق الثقافي الذي أس   إضمح لعن " نيتشن"فلسفة  رب،من ينا أع      
 إلىأن يُختزل  أويردُّ  ؛ أي أن  شخصنيُ  أنالوجود لا يمكن  سنة  وأكد، أن  ذ ألفي نجوده موُ  معنى

للوجود؛  تضلي زيقا وفق المنظور النيتشوي يافأياً كان  فالميت للإنسان أعلى   أو مثل معينتصور 
 نوعاً من النسيانوتضفي على الواقت  عن العالم والحياة وعن طبيعة الواقت  باطلةسجُ تصورا، ن  تَ 
مرتبة  إلىالأخ قية المُحتقرة للوجود وللحياة  لمستويا،بقيم ومقولا، العقل وبا ترفتو   يلذاتا

مبادئ  أعط،التي  (مثل الفلسفة الكانطية)وجود ذاتن م زمة لطبيعة ال سِما،محمولا، جويرية  و 
التجربة؛ أي أن  مبادئ العقل  متجاوز  Apriori والقبلي  Transcendantal صفة التعاليالعقل 

إلى الفلسفة يرجت  هيارنأن اِ " نيتشن"التجربة   من ينا ير   برزياشرعي للع قا، التي تال لها السبق
ود الحقيقي يو العقل مفهوما شيء يهدد الحياة والوج عظموأن  أ العقلب ما يتعلقفكرة الف سفة في

أي ترجت كلها إلين    التي وقت في شركها الف سفة تكاد الأويام الأخر "  وأن  بح،  نن تجريد على أ
من  اخنساني  فالميتافيزيقا يي كل ما خل فنُ العقل 1"لهيةتقديسن وجعلن معبودا ذا سلطة إ
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 عالم ويمي إب تدا  إلىيجة من نتائجن   وتؤدي تونمت الدين   ىأويام لذل  فهي تتماي
بخلق ذل  " نيتشن"ولا تكتفي الميتافزيقا حسب عن العالم المادي الواقعي   نفصلخر مآ

 . الم حقيقي وثاب،كع تعمل على ترسيخنالعالم الويمي فقط بل 

عن الواقت الحقيقي بكل تفاع تن  رتحالاً اِ  في جويريازيقا يبهذا المعنى تفدو الميتاف    
العلم  ناسيتت   يذه النظرةمُلفق يشوبن الارتيابوتعالِ نحو واقت  رغبة ونزو وتناقضاتن  و 

 اأزلي اسان عالما ويميا ثابتنللإ ؤس   وتمن جهة ستمرارباِ الواقعي المادي المتفير 
 . من جهة اخر  "الكمال"علين صفة  ضفيتُ 

الضبابية والسرديا، نز   إلىزيقا يللميتاف مشروعن النقديمن خ ل " ننيتش"ويتوسلُ     
والتقدم  أي  واخبدا وكــقدرة على الخلق   "عقل"و" ذا،"كــــ اخنسانالأسطورية عن صورة 

حول طبيعة الأويام  نسفالمبد   و الواعي  الفاعل  المسؤول  " اخنساني" اخنسان
 بعث  العوالم الأخر  التي عمل، على القيم العليا و  أفقالوجود؛ أي جميت ما يندرج في 

 اخنسانيزال  والأسباب التي لاوجميت تل  المبررا،  اخنسانتاريو لتطويت  إلىالفلسفة 
 .1"لكي يستمر في الخضو  ستمرارباِ يقنت نفسن 

تكاننيو تاريو " ييجل"غاية  إلى" سقراط"فتاريو الفلسفة مذ        ( نحطاطإ) متثالا  و  إس 
قياسن  وضت الحَسم في يذا التاريو الطويل يجعل من الحياة شيئا يجبُ  إن  اخنسان

باسم القيم العُليا  اخلهي   يتم إختبارهُ حدوده  وبالتالي يجعل من الفكر قياساً  حداً  
 .... الحقيقي  الجميل  الخير

 (Aristote) "رسطوأ"ا ختمه  و "سقراط"مت الفيلسوف  2"الخاضت طوعا"ويظهر النموذج   
-Hegel1770)"ييجل"  وتجدد، مت في المنجز الديكارتي إستحدث،ثم في المنطق 

                                                            
 (بتصرف)11ص  (1884دار الطليعة  : بيرو،) موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر،عبد الرزاق الداوي   1

المؤسسة الجامعية للدراسا،  : بيرو،) ولى ج  الطبعة الأأسامة الحا:   ترجمة، نيتشه والفلسفةجيل دولوز 2
 . 41  ص(1889
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التي  لمفشوشةللقيم العليا ا مُستكينةفي مثاليتن المطلقة  يذه العق نية التي كان،  (1831
–فيها الحياة ويشويها كبُ  نعتاقن  كما يبدلا من اِ  إنسداداهوتؤكد على  اخنسانتقيد 
   .-يع قِلهاَ 

في مسار العق نية إنق باً  حدثيُ   سَ "نيتشن" دشَننُ  التفكير الثوري الذي إن        
معنى تحمل  "نيتشن"بث ها عد ينا  شيء مقد   وأصبح، ال حقيقية التي فلم يَ   الأوروبية

القيمة على  خلتُ نسان يو الذي يَ اخ"لأنن حسب نيتشن   أكثر مما تحملن الحقيقة نفسها
 .1"الأشياء ويحدديا ويضفي عليها معنى

مرتكزا، الحداثة الفربية  والتي قام عليها كل تراث الى بمطرقتن النقدية  جنكما تو          
وغيريا  كما  الأنوار ضمانا،العقل  وشعارا، التقدم والعلم  و ريانا، الفلسفي كالثقة في 

 اللقاءا،الثنائية الوجودية والفكرية والتي تظهر في  س قوية لأقام بتوجين ضربا، 
ظاير والباطن  الفكر طأ الحسي والعقلي  الجسد والرو   المفهومية مثل الحقيقة والخال

لنيتشوي يو تجاوز التأويل من النقد ا ستراتيجيةاِ "ما تختص بن  جد أن  نَ  والوجود  إذا
فاللحظة النيتشوية تكمن   2"فضاءا، النقد الثقافي إلىالنصية والأدبية فضاءا، 
ثراء أو تعميق أو تواصل لتطور تجعل من التكميم كقانون خا في كونها لم خصوصيته

 استراتيجيا،ب واستعاض،المعنى  إدرا تماما براديفم  خالف،الوعي الفلسفي الفربي  بل 
وجل المُطارحا، تأويل لفة الحقيقة والقيم الثقافية بلغ أي بعبارة أتأوي ،   تنُشئ بها

  للحفاظ حدثةقة  وقيما مستقُ تأوي ، سابوأقنعة تُفَل   دِلالا، عتبارياباِ نفسها   اثيةالحد
نسف يو  نُ من يذا كل المآل   فكانمُبهم ومُعقد حي زعلى نو  معين من الحياة وداخل 

                                                            
  ص (4111ي  للنشر والتوزيت  )مجايد عبد المنعم مجايد  الطبعة الاولى  :   ترهذا الانسانفريدري  نيتشن   1

118. 
 دانية من الهوية والتطابق الى المنظورية وتعددية-لنظريات النقد الما بعد الأصول النيتشويةعبد الرزاق بلعقروز   2
-112  ص (الجزائر/جتماعية  جامعة سطيف  كلية العلوم الاِ 4118  18جتماعية  العدد مجلة الأداب والعلوم الاِ )

122. 
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 "نيتشن"ــ يريدفي التفكير والتأويل  وكما  فايرةستراتيجية ماِ  تثبي،و لفة الأنساق المعرفية  
 ن  أمما يعني   زيف أو الويمالو حق بين الالتمييز  مكان  في إِ  رتياباخ بالنزعةسميها يُ  أن  
المعرفي  فالنسبية المعرفية والأخ قية لعالم  توجنفي ال ثورة كوبرنيكية  أحدثقد  "نيتشن"

ينالوجيا جالفي أي   "نيتشن"الأول في فكر  تمثالهاتجد ( من الزيف ةالحقيق)ما بعد الحداثة 
 .شعبةمت ،مساراما بعد الحداثة عبر ثقافة   تشوية التي تتواصل فيالني

بمختلف تمظهراتن  التي إنبثق، في الخطاب المابعد حداثي يقاتفكي  الميتافيز ولعل         
  تعتبر ع مة فارقة في  إلو... "مشيل فوكو"ركيولوجيا عند الأو   "دريدا"التفكيكية مت ك

 ريكُ فَ الت   نبوصف اخنسان ف ردكت  في الذاكرة الفلسفية جذرةزعزعة يقينيا، وثواب، مت
 يذا التأسي  .وغايتها القصو  "الحقيقة"جوير  إلى الت عمق فييذا الوصف  صويبتو 
 في كُليتهاد أن يذه الحقبة نعالفَهم  لهذا أزلية وثابتة وكلية  وتبعاً  هان  أي بشيَ  "للحقيقة"

 وراء قارةحقبة المعرفة بما يي موضو  فكر  أو بمعنى آخر يي حقبة  في خرطُ صار، تن
في مسألة المعرفة لا  "نيتشن"لكن تفكير " ييجل"غاية  إلى "سقراط"تبدأ من  التي المعرفة
في المسألة من زاوية  رَ ك  فَ    لأننُ مُحدد تاريخي نسق فكري ومسار في تضميننيمكن 

 دِلاليةزاوية الال  ولي  من 1"ذرائعية المعرفة النافعة لما يي ذرائعية الخطأ والويم"
 وراء المعرفة يي حقبة سع،للمعرفة  من ينا فلن أي حقبة  ةالتقليدي اميتافيزيقيلل
 لا يتسنى إلا إحالة  وذل  الحقيقة لمعرفةوما يرومنُ أمر الشفف اخنساني  ستشكالإ

نمتلكها معرفة؟ وكيف الالحقيقة لما يي موضو   "ماهي" الأفق المايوي؛ أي السؤال من
 ضطلتُ يبحث عن المعرفة؟ ومن الذي ي "من": الصياغة التساؤلية إلى  ونستحوذ عليها

 .في مشكلة المعرفةخطورة  أرائنأكثر  "نيتشن" فجربالبحث عنها؟ ومن يذه الأسئلة ي

 نيتشن في مسألة الحقيقة؟ رَ كًّ كيف فَ : ومنن

 
                                                            

 .18ص    مرجت سابق المعرفة والارتيابعبد الرزاق بلعقروز  1
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 :"نيتشه"نقد سؤال الحقيقة عند  -1

طارحا، السابقة سواء من خ ل المُ  "الحقيقة"لتن لسؤال أسفي مُ  "نيتشن"ينطلق        
وما كجوير  رح، دطُ  الحقيقة"فوجد أن  "الحقيقة"القديمة أو الحديثة التي تناول، مسألة 

 ن  أيجب -نحدد يكذا مهمتنافل  -نقد إلى جتاح  لكن إرادة الحقيقة ت...كللن  كهيئة عليا 
سي  التأ" نيتشن"  من خ ل يذا القول ير  1"نطر  للمناقشة قيمة الحقيقة أن   نحاول نهائيا

بدا لمناقشة الحقيقة  ولم يتناول أسباب خضوعها للحقيقي  أيطر  لم   "حقيقةلل"السابق 
نهم لا يسألون من يبحث عن الحقيقة؟ ي  لأئومنن يذا التأسي  للحقيقة يو تأسي  دوغما

يي اخرادة الخاصة بن؟  أي ماذا يريد ذل  الذي يبحث عن الحقيقة؟ ما يو نموذجن؟ ما
بوصفها مشكلة  لذل  وجد  "الحقيقة" ،ويي ثفرة موجودة عند جميت الفلسفا، لأنها أسس

 .2"مشكلة قيمة الحقيقة"ويي : نطر  مشكلة جديدة ن  أأنن يجب 

وفقا " مث  أعلى"للحقيقة  بل الحقيقة وبوصفها  مُراوغةال تطلعا،لا ينتقد ال "نيتشن"ـــف
كم من المشاكل طرح، لنا إرادة "وي  مفهوم الحقيقة قوت فنس إلىلطريقتن  فهو يسعى 

  يذه الحقيقة المشهورة التي الحقيقة  التي سوف تورطنا أيضا في مفامرا، خطرة كثيرة
يريد مث  أعلى  "نيتشن"  ومن يذا القول نجد أن 3! ..."حترامها الف سفة دائما باِ كلمنا علي
ما الذي فينا "ف يض  فةأخر للمعرفة  مفهوما آخر للحقيق سَبيل  مُفاير في مكانمفاير 

وفي   يريد إيجاد الحقيقة؟ في الواقت نحن تأخرنا زمنا طوي  أمام مشكلة أصل يذه اخرادة
لمنا بأننا نريد فلذا س  . أكثر أساسية أيضا مام مشكلةأنفسنا متوقفين بالكامل أالختام وجدنا 

  ويل ...اليقين  أو حتى الجهل؟  نعدامإحقيقة؟ أو ال    حر لألماذا لا نريد با. الحقيقة
يذا الحين  وأننا  إلىالمشكلة  تنطر  يوما وصولا  ن  أنصدق ذل ؟ يبدو لنا في الختام 

                                                            
 .141  ص 1881  مصدر سبق ذكره  والفلسفةنيتشه جيل دولوز   1
 .121  ص (المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيت: بيرو،)حسن قبيسي  :   ترأصل الاخاق وفصلهافرديري  نيتشن   2
ار  مراجعة موسى ويبة  الطبعة الاولى :   ترما وراء الخير والشرفرديري  نيتشن   3 دار : بيرو،)جزي  فالور حجا

 .41.44  ص (4111الفارابي  
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يتطلب أولا  "نيتشن"عند  "الحقيقة" إلى  فالوصول 1"ل من رآيا  وواجهها وتجرأ عليهاو أ
كما  إلين سموينسانا صادقا إ  فالعالم الحقيقي يفتر  *حقيقي إنسان صُنتقبل كل شيء 

بصورة  ويميفي عالم  نُ   وذل  لأن  فشمركزه  لن إرادة على عدم تر  النف  تُ  إلى
ريد أيعني لا  "الحقيقة"فأريد "  إرادة الحقيقة"تتكون  أنمن  د    وفي الواقت كان لابجويرية

لا أريد أن  أخد  نفسي : ريد الخدا  تنطوي على حالة خاصة ييألا "أن  الخدا  و
عالية مُ ال ةقوة الزائفال يمةيحط من ق أن     فيجب أولاً "الحقيقة"  إذا كان أحد يريد 2"بنفسي

نعرف شيئا عن الواقت  ن  أ  فمن الحقيقي أننا لا نستطيت "الخطأ"ويو أن يجعل من الحياة 
بالخطأ  لكن مت ذل   يَشُوبهامن قبل  وكل معرفة يي دون ش   تدميرهو تن بتخطئ ألا

 مستويا،العديد من "مث ، الت  "ضمن يذه ل واحد للواقت  ويوجد من لدينا على الأقل تمثُّ 
والعمليا، جسام النسبية لأالمفاييم مثل الثبا، الجزئي  وا ن  إ" نيتشن"الخطأ  فحسب 

ر حسب فالش    3فاييم التي نخطئ بواسطتها العالمالمتماثلة  والعمليا، المتشابهة يي الم
دراكن  و والأح ممن الأويام  غائِرةكليا في أعماق  يفوص "نيتشن"  نزلاقالاِ ب لا  إ يتسنىلا  ا 

  بل "الحقيقة"ا نحوبدً أ  أما اخحسا  ف  يقود "أشكال" إلاالأشياء  ولا تبصر  ظايِرعلى 
 اخنسان ن  أكما "السط  الخارجي للأشياء  الحاصلة من ثيرة حساسا، المُ اخ قتصر علىي

 سنُ من الخدا  على نفسن في ليل الأح م دون أن يحول حِ  امار  نوعخ ل حياتن يُ 
 .4"رادتهماربوا يذه الكوابي  بقوة إنا  حالأخ قي ضد ذل   بينما ينا  أُ 

                                                            
 .44  المصدر نفسن  ص ماوراء الخير والشرفرديري  نيتشن   1

سبن ننسان لى سمو العقل  بمعنى اخإسان الذي يتجاوز مقام الحيوانية نيقي في المتن النيتشوي يو ذل  اخنسان حقإ )*(
 (.112القوة  القسم الأول  فرديري  نيتشن  إرادة : أنظر) .عظمهاألى إمور ل الذي يتجاوز سفاسف الأالكام

 .141  مرجت سابق  ص نيتشه والفلسفةحيل درلوز   2
دار : المفرب)ولى لأ  الطبعة اةالحقيقة، دفاتر فلسفية ونصوص مختار عبد الس م بن عبد العالي  محمد سبي    3

 .48  ص(4111  تويقال للنشر
 
 
 .22المرجت نفسن  ص   الحقيقة، عبد الس م نبعبد العالي  محمد سبي  4
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رتحل بهو  جينيالوجيا نيتشه مفهوم الحقيقةكيف زحزح : إذن  إرادة؟ إلىالوهم  حيّزمن  ا 

فعال من سؤال الحقيقة والوهم الى إرادة نْ الإ : )نيالوجية للحقيقةجيالمساءلة ال -2
 (الحقيقة

مرورا  (Parmenides 450-510)" بارمنيد "قي مذ  ميتافيزيالفكر الإن      
قد للعالم و  "الثنائية"النظرية ب إقتنتَ قد " كانط"غاية  إلى(Chistianisme) "المسيحية"بــــــ

يذه الثنائية عندما فقد رف  " نيتشن"إلى  أما بالنسبة   جر  تحويريها في سياقا، مختلفة
  والحقيقي في "ظَايريل"مضادا  ظَايريوال ا " رااينلل"مضادا  "الميتافزيقي"أصب  العالم 

الثنائية    ولعل  رفضن يذه"تفسير"  والنعيم للشقاء  أن  يذا التباين حسبن مجرد الويممقابل 
يو كذل   لكنن بالأحر  كان  بمافي حد ذاتن لم يكن يتوسل من خ لها رف  التفسير 

يوجد فقط " نيتشن"رأي معنى معين في يذا التفسير؛ أي أن  عالم الأشياء في  بعادإيتوسل 
شياء في   ف  وجود للأالمحسو  الفكر ولا وجود لن في الواقت قيمنُ تفسيريا يُ  بناءً  لعتبارهب

: أساسيتيننتيجتين  إلى" نيتشن"د يتوصل منظور على يذا ال وبناءً مطلقة   أو معرفةذاتها 
من ينا تفدو   "قائم بذاتن"النتيجة الأولى أنن لا يمكن أن يوجد فَه م عقلي لواقت ثاب، 

ى لمعان موجود في الواقت  بل يي إضفاء معانٍ عل ترجمةً المعرفة مجرد تفسير  وليس، 
لأن يذه " نظرية في المعرفة"قيام  مكانيةاِ عدم تتمثل في الواقت  أما النتيجة الثانية و 

  ويي ببساطة اخنسانمحاولة نقدية لتحليل ملكة الفهم عند  أنهاعلى  عروفةالأخيرة م
زاحة كل الفلسفا، التي تحاول القيام يفيدُ و   "نيتشن" ستنكاراِ ت موض يذا القول تقوي  وا 

 .إبستمولوجية مجازفةب

إرادة "يعتمد على مبدأ واحد أساسي يو "  نيتشن"الذي يقدمن د ولعل  التفسير الجدي    
 والأفعالإن  ما يُعطي الأشياء " "نيتشن"النسبة لـــبيي إرادة إثبا، ورفت للقيمة  ف بما" القوة

  إرادة قول نعم للحياة  نعم للكائن  إرادة الخلق  وخلق الذا، اخثبا،يو إرادة  إنماقيمتها 
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  بل في السيطرة على "الرغبة في السيطرة"في  *"رادة القوةإ"  ولا تكمنُ أيمية 1"بالذا،
القوة يي قبل كل سيطرة على الذا، إرادة تجاوز للذا،؛  الواقت لتفييره وتطويره  أن  إرادة

طاقة إنسانية خ  قة  فاخنسان يسمو  إلىها   الجهد للتسامي بالفرائز وتحويلفهي ذل
خ ل كل " القوة"رادة بموضوعها ألا ويي فاخ ويرتفت بن  يحتفظ بن ويلفين بالدافت 
أُحب من : "اخنسانفي فضائل " نيتشن"  فيقول أعظمكمنُ في بلوغ قوة ت القيميةتحولاتها 

؛ 2"ليتن روحا لفضيلتنيكون بكُ  نأ إلىن لا يحتفظ لنفسن بشرارة واحدة من روحن  فيتجنُ مَ 
يي التي تعطي دون مكافأة وتعمل على تحقيق ذاتها  كفاية قصوي اخنسانلأن فضيلة 

بمجيء " نيتشن" نذرُ التي تحر  المبدعين من ينا يُّ  ييفي أفعال سامية  إن  الفضيلة 
الذي يهدم الثقافة التقليدية ويعمل على خلق قيم جديدة خ  قة يجتاز   الأعلى اخنسان

عالم  إلىالصعاب والمخاطر  ويواجن العالم كما يو  بكل أحداثن وتناقضاتن  ويحولن 
مكانياتن اخنسانتتحقق فين حرية  أفضل يؤلاء  إلىنضمامن إ" زرادش،"  ويُعلن الخ  قة  وا 

والمراتب التي يرقايا  إلى أولئ  الذين يحصدون ويرتاحون  فأريهم قو  قز : "المبدعين
 .3"لى اخنسانية المتفوقةالواصلون إ

                                                            
  (1882عية للنشر والتوزيت المؤسسة الجام: بيرو،)أسامة الحاج  : ترجمة ،زرادشت نيتشهسوفرين  بييريييبر    1
 . 11ص
  باعتبار أن يما ترجمة ما . مشكلة الترجمة في التفكير الفلسفي في العالم العربي"  إرادة القوة"تطر  مسألة تسمية

لهذا ينا  من مترجمي . يو فلسفي  يجب أن يؤس  على الهما الفكري الفلسفي  قبل أن يبنى على الهما اللفوي
وينا  من إستعمل تعبير ". إرادة القوة"بـــ  la volonté de puissance النص الفلسفي النيتشوي من ترجم تعبير

للدِلالة على  "القدرة"بدل " الاقتدار"في حين إختار البع  الآخر مصطل  ". القوة"عو  تعبير إرادة " القدرة"إرادة 
: لكن يبقى التعبير الأكثر شيوعا واستعمالا وقبولا بين الدارسين ومترجمي الفكر الفلسفي النيتشوي يو. نف  المعنى

 . "إرادة القوة"
  (4111افريقيا الشرق  : الدار البيضاء/المفرب)الأولى  محمد الناجي  الطبعة :   ترجمةهكذا تكلم زرادشتنيتشن    2

 .11ص 
 . 21نيتشن  المصدر نفسن  ص   3
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أنن حيثما توجد " ورأ " الحياة" سمإعلى كل ما يوجد وجودا حقيقيا " نيتشن"وقد أطلق    
واحدا فقط من  ضرباالحياة  عتباروباِ للوجود   قيامهي الجوير ال  فـــ1"الحياة توجد إرادة القوة

" نيتشن"يمكن القول أن   ية ؤ   ومن خ ل الر في حد ذاتها الوجود فهي ليس، غاية ضروب
العالم من الداخل  ويُع رفن بأنن إرادة القوة ؛ فاخنسان لا يستطيت أن   إلى صو ب نظرهُ قد 

مفهوم الحياة؛  يشملُ   والوجود يو الآخر تكلرادةالحياة يدر  طبيعة الوجود إلا من خ ل 
يو تفسير " ياسبر "أي اخرادة والفعل والصيرورة  والواقت أن  يذا التفسير حسب توصيف 

 .للتفسير

الأنساق  الى حد بعيد تشبن" نيتشن"عند  "إرادة القوة"إن  نج من يذا الفهم أإذا نست    
  "اللبينتزي"مت النص مقاربة يذا الفهم ويتجلى ذل  في  التعسفية يتافزيقية الك سيكية الم

 .الحقيقة في ذاتهاأي " مونادا،"لا نجد " تشنني"فعند 

 : المعرفة كأداة للقوة. 3

" للإرادة"حَصيلة من جهة كونها " حقيقة"يي  فيها المعرفة بما تتَفجرُ التي  الراينية إن       
ا  بجَ ن  الاِ "بلحظة " عبد الرزاق بلعقروز"بتعبير  عليها " فوكو"يصطل  كما و أاخنسانية  

émergence " ًبالقوة عظيم الحقيقة شعور فتفدومن ضروب القو    الذي يو ضربا "
منا كيف علا يستخدم صياغا، تُ  أن  فعلم الطبيعة يهدف متيازبلالمعرفة أداة قوة  صب ُ وت
المنطق  إن    "الحقيقة"خضت قو  الطبيعة  والشعور بالحياة يعطينا معيار الوجود ونُ 

ضمن أي معيار تَ لا يَ  وقانون التناق  حسبنُ   النيتشوي كان دائما مريونا بهذا التفسير
يقدم معان مقولا، حقيقيا  و  دا عَ ذل  الذي يُ  أن  ولكنن يضمن إشارة تدل على "للحقيقة"

 إلى؛ ولعل تتبت يذه اللحظة تقودنا في الحقيقة "كل معنى إرادة للقوة" أنمعينة يردا دائما 
عنن القيم والمعاني  وأفول التصورا، العقلية كالمفهوم  الجوير  الذي تولد، " الأصل"

                                                            
 .122نف  المصدر  ص   1
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ر  كالقنا   القوة  الخدا   والويم  ويي والحقيقة والتطابق  والهوية  والتسويغ لمفاييم أخ
 . 1نطولوجيافضاء الأ إلىيقي والسلو  في الحياة   لا تفضاء إي إلىمفاييم تنتمي 

مجاز " نيتشن"لفمة  لهذا يستخدم فخخة مُ واخرادة الماثلة خلفها تبدو مُ  "الحقيقة"لفة ـــ ف    
نصوصن عن لفة  إحد في " نيتشن"ر   ولقد عب  دلالة على الأقنعةلل" المرايا"و" الألوان"
جيش من  أنهاما الحقيقة؟ : "ستعارة متسائ عتباريا مفعولا لسلطة المجاز والاِ باِ   "الحقيقة"
أو التشبيها، باخنسان  أو قل  بليجاز مجموعة من  ستعارا،  من المجاز المرسل الاِ 

وب غية  والتي بعد طول   التي تما التسامي على طريقة شعرية اخنسانيةالع قا، 
لزامية  إنا الحقائق يي أويام نسي، أنها كذل   اِ  ستعمال تبدو لشعب ما راسخة وا 
   .2"ضاع، قوتها الحسية  وقطعا نقدية ضاع، نقوشها ستعارا،واِ 

ستعارا، يذه الاِ توثيق إعادة  جبُ يَ  نُ ن  كان، الحقيقة بمثل يذا التصور  فلذا ا  و      
 إلىمن المعاني  تضمننُ ث وما تادالظواير والحو  ستعادةوا  الحقيقة  بأصولهاوالتشبيها، 

 . منها صدر، أوالأولى التي نبع،  صادرالم

لا   متواري والمُتحجبضروب ال فض و ا، المتايومفادرة الأقنعة إجتثاث حاولة مُ  إن       
مسار  تعق ب ينابالتاريو  عني  ولا ن"الأصل"إلى بالنبش في التاريو للوصول  إلايتأتي 

تن المختلفة ك ا شَ نط قا من تَ إ  غاية الوعي البشري وتسويغ الزمن تاريخيا لتبرير
مار  نوعا كقراءة تُ  بش  النَ  إنما؛ ("ييجل"ند عكما نجده ) مطلقال إلى  والوصول زايدةوالمت

 جَرِيءالسعي اليو " فوكو"فالبحث في الأصل كما يقول . والنسف شف والتعريةمن الكَ 
جديدة  وكلستراتيجيةعن يوية الأولى  اللاثام  زاحةإم  والشرو  في ما قد كان وت   خيجاد

                                                            
  الطبعة الاولى  قلب تراتب القيم والتأويل الجمالي للحياة"نيتشه ومهمة الفلسفة عبد الرزاق بلعقروز  : نق  عن  1
 14  ص (4111منشورا، الاخت ف  الدار العربية للعلوم ناشرون  : بيرو،/ الجزائر)

 . 11ص   ،نيتشه ومهمة الفلسفةعبد الرزاق بلعقروز    2
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لنقد الحقيقي م حقة الأصل  مقدمة ل.  الجينيالوجيا إنها؛ "النقد"ومفايرة في 
 . 1"خت ف وتمايز داخل الأصلاِ و  المي د أوالأصل  فالجينيالوجيا تعني"

على  منعرجا ياماويحدث  شكل الجينيالوجيا " نيتشن"د عند يتخذ النقمن ينا       
والجرأة في إستعمال  "النُضج"قد ربط مفهوم النقد بمفهوم " كانط"لالة   فلن  كان مستو  الدِ 

قد حاول تسكين يذا المفهوم على أرضية القيم ويو ما يشكل اخضافة " نيتشن"؛ فلن العقل
فلسفة المعنى والقيم يجب أن  تكون  أننيتشن لم يخف يوما  إن  ": "كانط" إلىبالقيا  

لم يقم بالنقد الحقيقي  لأنن لم  "كانط"نقدية  وأحد الحوافز الرئيسية لعمل نيتشن يو كون 
" كانط" أما" نيتشن"يتأس  مت أن  النقد   ويفضي يذا القول 2"يطر  مشكلتن بتعابير القيم

الفرق بين النقدية الكانطية والنقدية " دولوز"سو  صورة أولية لن  ويستعر   ضيففلم يُ 
  3:النيتشوية كالتالي

  تكون شروطا transcendentalأن  نيتشن لا ينطلق من مبادئ متعالية  -
نماالواقت وضبط الظواير   خدرا بسيطة  جينيالوجيا وحركة  ئينطلق من مباد وا 

 .تكشف عن المعنى وعن قيمة المعتقدا، والتأوي ،

نما يقدم توجها فكريا " المشر "لا ينطلق نيتشن من فكرة  - يستجيب للعقل وحده  وا 
عتقاد أن  ال عق نية تقدم في مقابل العقل شيئا آخر ؛ فمن الخطأ الاِ مضادا للعقل

                                                            
‌-  الجينيالوجيا(Généalogie :) كلمة مشتقة من ال تينيةGenealogie  التي كان، رائجة من قبل  ويذه الكلمة

الذي  Genaealoginالتي تعني الولادة او الأصل  والفعل  Genoseبدوريا مشتقة من كلما، اغريقية أخر  منل 
الدالة على شجرة الباحث في الانساب وقد أصبح، الكلمة مركبة  Genaealogeinيدل ذكر الأصول وتعدديا  وكلمة 

Genaealogein ة اللافا، الأوروبية والتي تدل في الوق، ذاتن على العلم المتخصص في ذِكر الأصول في غالبي
ونسب العائ ، وعلى سلسلة الاس ف وشكل شجرة النسب لشخص أو لاسرة ما  وتفتر  ان القرابة نسبية تجمن يؤلاء 

والفلسفة والأخاق في  عبد الرزاق الداوي، حوار العلم: انظر)الاس ف لكونهم ينحدرون من اصل مشتر  واحد 
 (.174، ص 2001مطالع الالفية الثالثة، الدر البيضاء، دار المدارس، 
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  ففي ال عق نية لا  ...ة  أو الهو أو العاطف المعطى  القلب : سو  الفكر مثل
  .1سو  الفكر  وما يناق  ويقابل العقل والوجود العقلي بشيءيتعلق الأمر 

نما تجاوزيا نحو  - لي  الفر  من النقد تتبت الفايا، اخنسانية والعقلية  وا 
   .2"الأعلى اخنسان"

  فالمشر  "الجينيالوجي"النموذج " نيتشن"الكانطي  يقتر  " المشر "في مقابل  -
ويقيم ويوز  القيم السائدة  بينما يتعار  النهج  رصدقاضي المحكمة ي

فالتفكير " المشتر  الحقيقي"الجينيالوجي مت التقييم القضائي  إنا الجينيالوجي يو 
بدا بة لن نمط من التقييم  ولكن القيم ينا تأويل سبالن  . 3وا 

 رب  وقد عَ في الأصل   نبشاً يي تأويل  من جهة ما من ينا تفدوُ الجينيالوجيا        
ب تساؤلاتنحمل في " النيتشوية"للطريقة  وصيفنعن يذا المعنى في ت" ييدجر"  صَو 

نانبن في إعيلآأشتفالن  و الأصل وآليا، إ الأصل ينا السؤال من  لا يعني": ذاتن وسلطتن ك 
نن يعني الكيفية التي تكون عليها  ف  يدل الأشياء؟ بل كيف تكون،؟ إصدر،  أين

 . 4"على النشأة التاريخية التجريبية أبداالأصل 

وجود الأصل في  (تتخذ)شالقيم والأخ ق  تفتر  لأصل ة الجينيالوجيةءإن  القرا     
كان، ظايرة إنسانية أو  سواءً إذ  لن  نَجد أبداً معنى شيء ما "العنصر التفاضلي للقوي  

أو تشفلنُ  أو تستولي علين  أو  يءيي القوة التي تمتل  الش بيولوجية إذا لم نكن نَعرفُ ما
 .5"تُعبر عن نفسها فين  وكل موضو  يتفير معناه وَف قاً للقوة التي تستحوذ علين

                                                            
(.بتصرف)‌011،010نفس‌المرجع،‌ص‌‌
1  

 .141 141نف  المرجت  ص   2
‌.010المرجع‌نفسهّ،‌ص‌‌‌ 3
  (4111دار توبقال  : المفرب/ الدار البيضاء)   الطبعة الثانية أسس الفكر الفلسفي، عبد العالين عبد الس م ب - 4

 . 42ص 
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والانفتا   في صيفة التعدد فهمفالتأويل إذا؛ يو إدرا  للمعنى  ولكن يذا المعنى يُ       
الواحدة كتفي   وتعدده خاضت لتعدد القو  التي تستحوذ علين  وتلا الاختزال والان ف ق

 كتشافواِ الأقنعة  ختراقاِ يكمن التأويل في "ومن ثم  منها بالقو  السابقة والتي تصارعها  
 .1"من يتقنت  ولأي غاية تجر  المحافظة على القنا  عبر إعادة صياغتن

 تضفي منظور  لأصلا ت حقتأويلية  و  ممارسةوعلى يذا تكون الجينيالوجيا        
تقييم  لذل  يجب القول أن  الجينيالوجيا لا تؤول  النقد بما يوفي النقد الحقيقي؛ أي  جديد

 . 2"أصل القيم وقيمة الأصل في الوق، ذاتن"  تُدر ُ تَنبش  و فحسب  بل تقييم أيضا  

زالةالتأوي ،  فَض يي  مخصوص نقدي لجراءهمة الجينيالوجيا كمُ  إن   إذا        وا 
ف الذا، عن إنتاج كَ  تجاهباِ زيفها ضروب جب التي تخفي وراءيا كشف كل الحُ و   الأقنعة
ختزال حقيقة ا فكرة إكتنفهالتي ت زائفةاءا، ال  وكل الادع"الحقيقة"التعالي و وأسطورةالويم 

 . الوجود في معانيها ودلالاتها

 والأقنعة للألفازيو متاية  مجال  بما( نص الحقيقة)ص الن  " أنمن ينا ندر       
الربط بين القيم والقو   أو- نعتاق من يذه المتايا، التعرية  وللإتتوسل الكشف والفض  و 

ونها قيمة معطاة حقيقتين مهمتين؛ أولها فقدان القيمة قيمتها  فتتحول من كَ  -التي تنتجها
 أن   :وثانيها. أنماط وجود أولئ  الذين يحكمون ويقيمون إلىم من خ لها الظواير  قيا تُ 
يجوز التساؤل عن مايية الحقيقة دون التساؤل  ليس، متجاوزة للإنسان  ومنن لا "الحقيقة"

  يي ما ينكشف داخل التجربة اخنسانية "الحقيقة"مادام، و نساني  عن مايية الكائن اخ
من جهة كونها نتاجا للإرادة اخنسانية  يي  "الحقيقة"نا يذه اللحظة التي تتكشف فيها لف

                                                            
 . 11المرجت نفسن  ص -  1
 . 12المرجت نفسن  ص  -  2
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ضربا من  التي تعتبر -"فوكو"كما يصطلحها -" EMERGENCE الانبجا "لحظة 
 .1"القو  على الساحة ضروب تجلي

طويلة  لأزمنةو النا  صدقنُ ما كان ي بأن   عتبراِ " نيتشن"نط قا مما سبق نجد أن إذا إ    
 أويام نسي النا  لطول لا  إيي في الواقت ليس،  ماإن  حقائق مطلقة ومقدسة  "على أنن 

بينما   كتشافن وتصحيحنالخطأ يمكن إ لأن    والويم أخطر من الخطأ  العهد أنها كذل 
ماذا لو كان، "يتمثل في سؤال " نيتشن"وحيال يذه المشكلة يطر    الويم ينتج عن الرغبة

مرأة  ألم نكن نش  في أن  كل اِ  "الحقيقة"فترضنا مت نيتشن أن فلذا اِ   "مرأةالحقيقة اِ 
 .2"الف سفة في نطاق كونهم دوغمائيين  قد أساؤوا فهم النساء

سؤال مت  تصرفالفيلسوف الك سيكي غير مؤيل لل أن   إلى "نيتشن" ض وينا يو       
جل   أن  " نيتشن"  فلقد لاحظ غايتن القصو  "الحقيقة"بالرغم من زعمن أن  "الحقيقة"
ن  إختلف، في مبادئها إلا أنهاتجايا، المعرفية الاِ  شدد، على ضرورة تحديد ماييتها   وا 
كتشاف على البحث قصد إ عَكِف،  الطويل    فخ ل التاريو"الحقيقة"على معرفة  عتمادااِ 

شكل  قد فسريا فيف (Platon 427-347)"ف طونأ"ها يمثلم ومن أبرزجوير الحقيقة  
 Tommaso) "كوينيتوما الأ" دفكرة مثالية  أو مطابقة بين الشيء والفعل عن

d’Aquino 1225-1274)كلجراء  "الكوجيتو"باليقين الذاتي الذي ينتجن  "ديكار،"  و
لا   "الحقيقة"مشكلة لالفلسفة  "نسيان"طر  فكرة " نيتشن"  ولكن من إجراءا، الوعي الذاتي

  وبذل  تكون 3ما من حيث يي مشكلة في حد ذاتهان  ا  من حيث موضو  معرفة  و 
تنفهاوما قيل  "الحقيقة" خر طر  يو الآ "جرييد"ـــ  فوعقيمة فاشلة إجتهادا،جرد قلبن مُ  إك 

                                                            
  14  مرجت سبق ذكره  صنيتشه ومهمة الفلسفةعبد الرزاق بلعقروز    1
قيا يفر إ :الدار البيضاء)محمد ناجي  الطبعة الاولى  -حسان بورقية: ترجمة وتقديم العلم المرح،فرديري  نيتشن   2

 .1  ص (1881الشرق  
رادة القوةبير مونتيبيلو   3   (4111الدار العربية للعلوم ناشرون   :بيرو،)جمال مفرج  الطبعة الاولى :   ترنيتشه وا 

 .11ص 
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لا في القرن التاست عشر حيث أصب  يذا إ  الذي لم يطر  (ما الحقيقة؟) "الحقيقة"سؤال 
في يذا  نزلاقباخ "نيتشن" يُخاطرالسؤال الميتافيزيقي موضوعا للبحوث العلمية  ولم 

سؤال  إن: "إذ يقول والتشوين والفضاضةالتحريف نو  من  يذا المجال حسبنُ  المجال  لأن  
فرق بين أن نُ  "نيتشن"من يذا يجب حسب  نط قاواِ   1"ستمرار سؤال المرأةقيقة سيظل باِ الح
علين الحقيقة  قومعلى يدم الأسا  الذي ت "نيتشن"  فقد عزم "إرادة الحقيقة"و "الحقيقة"

ومن  "نيتشن"تمثل في الكائن الأعلى الذي أضفى عليها صفة القداسة  لكن المطلقة  والمُ 
مجرايا الطبيعي  متجاي  بذل   إلى عاداتهالغي ر مساريا بالوجي نييجخ ل مشروعن ال

أمام  "نيتشن"رتباطا وثيقا بالحياة  وينا يضعنا مرتبطة اِ  "الحقيقة"أن  جازماً  "المطلق"
الحقيقة مجرد يراء  ما دام أنها فتفدو   بضرورة حيوية  فالحقيقة تنشأ ريانا، جديدة

لا إيي  ما يعتقده النا  حقائق ويقدسونها  ما ير  أن  " فنيتشن"تبحث عن نفعها الخاص 
 .2ساسينألويم في نظر نيتشن مصدرين ولتم نسيانها قد أويام 

من أجل الحفاظ على بقائن  لذل  نجد  طمأنينةال إلى اخنسانيتمثل في حاجة  :الأول    
من العمل والكذب  لي  للكشف عن الحقيقة بل  تضليلمستعم  عقلن لل راوغي اخنسان
 .طَمسها كِتمانهاأجل 

عن  ستعارا،وا  فة التي يي عبارة عن كنايا، ومجازا، فيتمثل في الل  : أما الثاني     
 رتباطاخالحقيقة الفعلية للأشياء  ويو الأمر الذي يؤثر على  جبُ الواقت  لذل  فهي تح  
وما يمكن م حظتن ينا . وصعوبة الفصل بينهما "الويم"و "الحقيقة"القوي الموجود بين 

بالمصلحة  رتباطهاا  و يذا من جهة  "الويم"ها يضبنق "نيتشن"عند  "الحقيقة" رتباطإ
توجد بمعزل عن نقيضها لا "نيتشن"عند  "الحقيقة"ــــــجتماعية من جهة أخر   ومنن فاخ
يتم إخراج المعرفة من فردو  اليقين ويكف المعنى عن  "نيتشن"  فمت (الذي يو الويم)

                                                            
 .14  مصدر سابق  ص العلم المرحفرديري  نيتشن   1
  إشراف محمد شوقي الزين  الطبعة النقد، الحقيقة، التأويل قراءات في فكر وفلسفة على الحربمجموعة باحثين   2

‌ 111 111 118ص    ص(4111منشورا، الاخت ف  : الجزائر)الاولى  
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ثمرة علم صارم يتصف بالوضو   بل تصب   "الحقيقة"  وحضورا  ولا تكون كونن تمثُّ 
ستراتيجيا، ستعارا،الاِ سلسلة تأوي ، توظف شبكة من  . 1وتستخدم لعبن قو  وا 

نما تُ تَ ك  وفقا لهذا لا تُ  "الحقيقة"ـــف  .شئوتنُ تبتخلق وتُ شف وا 

وقيمتها بلع نن  "الحقيقة"حول  "نيتشن"ا إبتدعهية التي بساءلة اخرتياالمُ  إن       
لي  ثمة حقائق  بل ينا  تأوي ، فحسب  أد  إلى قلب الع قة بين  نُ أن  ضطرب المُ 

 ستثماروا    ومقاييسها تأوي ً  تجاياتهاباِ  "الحقيقة"فصار، لمقتضاه   "الحقيقة"التأويل و
يدعو  "نيتشن"إن .2للمعنى أويام نسي، أنها كذل   لكنها ليس، تطابقا مت العقل والواقت

يذا يو تأويل  و  تعتبر كل معرفةساند فكرة يُ بين المعرفة والحياة  و مواءمة ال إلىإذن 
أولا إننا نخشى أن  "الحقيقة"من أين يأتينا مذاق "": نيتشن"أيضا  يقول  "رغييد"موقف 

إن ما يو حقيقي بالنسبة ... أنفسنا تجاهباِ نظل  ويذا المذاق يقوي مشاعرنا بالقوة حتى 
  وفي الفكر ما يو حقيقي يو ما يعطي للفكر أكبر "الأنا"للمشاعر يو ما نحتسبن بقوة 

مقدارا  قدر من اخحسا  بالقوة  وما يو حقيقي بالنسبة للم   والرؤية والسمت ما يقدم لها
 ."3كبيرا من المقاومة

نمطا مختلفا  تعتبرللحقيقة التي جر  تحديديا النيتشوية المنظورية ف: ويكذا إذن        
من التفكير الفلسفي  يذا النمط يتأس  على الرؤية التي تطوريا للعالم   "نيتشن "أرساه
 تستوطنة  فبعد ما كان، تحولا، جذرية لدلالة الحقيق نقف حيال نحن إذن "نيتشن "فمت
حقيقة بالرغم من للأن تتكون إرادة  في الواقت كان لابد    حياةال بات، تسكنُ والماييا،  المثل

أريد الحقيقة تعني لا أريد : بذل  فرضية أخر  ىوتبق. الخطر ومن لا جدو  الحقيقة
 .بنفسيلا أريد أن أخد  نفسي : ويو  أمر مخصوص تكبد  تالخدا   ولا أريد الخدا 

                                                            
 .118المرجت نفسن  ص  1
 .114المرجت نفسن  ص  2
 .112  مرجت سابق  ص المعرفة والارتيابعبد الرزاق بلعقروز   3
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تبدأ الحقيقة  الواحد لا  ثنيناخلكن مت   الواحد دائماً على خطأ "يقول أن "تشنين"و     
 تفدوويكذا   1"همالنعجز عن إبانن خطئ ثناناِ لكن يكفي : الدليل نفسن  يستطيت أن يقيم

اليقين أخطر من " مجموعة أويام  فيقول أوويم  من نسجفي نظره مجرد حكاية  "الحقيقة"
 في كتابن إرادة القوةو  "الحقيقة" أعداء  علين فاليقين أشد 2"الكذب في عدوانن للحقيقة

  "3إن الحقيقة موجودة  ولي  ينا  إلا طريقة واحدة لبلوغها  ويي أن تكون كاينا"ير 
  .بال يو، ونسبها للكائن "الحقيقة"صراحة قد ربط  هوينا نجد

  :غريزة الحقيقة والقوة     

ما "الشعور بالقوة   تع ضيدفي المنجز النيتشوي يقوم أساسا في  "الحقيقة"معيار  إن  
فالقوة يي   4"يو حقيقي بالنسبة للفكر يو ما يعطي للفكر أكبر قدر من اخحسا  بالقوة

كتعبير يو أمين خرادة القوة ولي  "" تشنين"فالفكر كما يتصوره . "تشنين"الحياة عند  ملجأ
  صوغها اخنسانلتفسيره  فالمعايير التي يَ  جتهاديةاِ مشويا للواقت ولا محاولة  نعكاسااِ 

لتحديد ما يو الصواب وخطأ  وما يو زائف وحقيقي ليس، نزعة أصلية ولا أفكار بريئة 
للهروب من الصيرورة  بتدعهااِ كما يبدو الأمر ظايريا  إنما يو مجرد أويام وأساطير 

من عالم عصي على التفيير  فرغم العق نية الظايرة  ستياءبالاِ عبر عنن الدائمة أو ما يُ 
مفهوم  فجعل  5"يدركها أصحابها ىمة دوافت مظلمة لا يدركها حتث   إلا أن    المفلفة للأفكار

ر عن الحقيقة  من ينا فج   ي بحثنإليها ف توصل التي ا لمحوريةالمفاييم ا من "اخرادة"
لالا، يذه اخرادة التي ترجت كل الدِ   مفهوما جديدا للحقيقة تقوم على إرادة القوة "نيتشن"

                                                            
 .14  مصدر سابق  ص العلم المرحفرديري  نيتشن   1
  ص (4114افريقيا الشرق  الجزء الأول  : بيرو،)محمد الناجي :   ترانسان مفرط في انسانيتهفريديري  نيتشن   2

411. 
 .91  ص (4111افريقيا الشرق  : المفرب)محمد الناجي :   ترإرادة القوة، محاولة لقلب كل القيمفريديري  نيتشن   3
 .21  مرجت سابق  ص لحقيقةعبد الس م بن عبد العالي محمد سبي   ا 4
 .21  مرجت سابق  ص ، الحقيقةعبد الس م بن عبد العالي محمد سبي -5
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أي  على الأشياء بواسطتنالالا، يي عبارة عن تأوي ، أدخل، من النسبية إليها  يذه الدِ 
 .أمشرو  قام من أجل تصويب الخطك "إرادة القوة "من ينا يمكن القول أن   المنظورة 

 زاءإبقائن بمن رغبتن فقط  نابعة يستمديا اخنسان التي "الحقيقة" طبيعة بأن عتقدإ وقد     
 يم  ويي أومُصالحتهم والعيش في سلم معهم  الأمر الذي يدفعن إلى مسالمتهم الآخرين
الحقيقة لا تطلب "عد كذل  نظرا لكون غريزة الحقيقة الفامضة  وتُ  كتسابإ في ممارسة

ن   لمعاداة  ستعدادالاوبالتالي ا تحقيق العواقب الحميدة للحقيقة  غايتهما يي وسيلة لذاتها  وا 
 الاستعارا،حشد متحر  من  الحقائق المؤذية والهدامة  وبهذا المعنى صار، الحقائق

وتجميلها شعريا   تحويريا  الكنايا، والشبها، ويي بليجاز  حاصل الع قا، اخنسانيةو 
لشعب من الشعوب دقيقة وذا، مشروعية   اتبدو   ستعمالالاِ وب غيا حتى غد، مت طول 

 .1"عبارة عن أويام نسينا أنها كذل  لحقائق يياف: وسلطة مكرية

 رايناً نسمعن   ذل  كل ما "الحقيقة" طبيعةمعرفة  إلىلم يتوصل بعد  نُ ن  مت أو 
ن يكون فأ: على مظاير اخكراه  التي يفرضها المجتمت لكي يحقق وجوده يقتصر فقط

 كل ما يو طيب أن  حمل الشعارا، المقبولة والمتداولة  فحسبن تَ ن يَ أالمرء صادقا يو 
الحقيقة تقتل بل أكثر من ذل   تقتل ذاتها عند  إن    ر وكل ما يو جميل مصدره الويموخيا 

 .1ما تكتشف إن أساسها يو الخطأ

 

 

 
                                                            

 مفهوم أساسي في فلسفة نيتشن  التي ترف  القيم والمقايي  المطلقة وتقبل حصر تأويل العالم يذا يي : المنظورية
ولوجية يلأنن منسوب الى منظور معين تعبر عن تقيما، ترجت بدوريا الى مطالب فيز : التأويل من حيث المبددأ تبني
 (19ما وراء الخير والشر  ص : أنظر)حياة لللحفاظ على نو  معين من ا

 .22المرجت نفسن  ص  -1
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 : الفصل  نتائج

الحداثي  ومُساءلة  تحديدالحقيقة في ال لى قراءة سؤالإيهدف بعد يذا العر  الذي 
 : أيم النتائج التي توصلنا إليها بناء على ماسبق كالتاليسياقاتها المختلفة  فلن  

جتماعية والسياسية والثقافية مت البيئة الاِ قويا صراعا  دشن   العقل حديثأن   :أولها      
عمل، على تطويت العقل الانساني بأساليب  حقائق الراسخةمن العصر الوسيط وما أفرزه 

ستبداد السلطة ا  سلطة ال يو، و من  طموحا، الانعتاققترن يذا الصرا  بلف  قمعية
من شأن الفرد العاقل الحر القادر على فهم  علياً جتماعية  مُ السياسية وطفيان الطبقا، الاِ 

 . العالم والسيطرة علين

نية التي اليونا رؤيةلل امتداداً بشكل من أن أشكااِ " الحقيقة"عد التصور يُ : ثانيها       
  فيكون الفكر الشيء ذاتن يو المتصور عق  أن   أي التطابق؛تقوم على مبدأ الهوية و 

تجايا، الفلسفية الاِ  أن  ملفوظ لفوي مطابق  وعلى الرغم من معبرا عنن في و مطابقا للواقت 
في  "الحقيقة"وتنوع، ما بين مذيب عق ني ير    "الحقيقة"الحديثة في تحديد معيار 

مذيب التجريبي الذي يرايا في مطابقة للواقت الحسي  فلن مبدأ ال أومطابقة العقل لذاتن  
 يالنقد الكانطي فلنن حافظ على مصدر  أماتجايا، المطابقة نفسن كان مشتركا بين كل الاِ 

 مقولا، العقل وعناصر التجربة بين فالتولي   وحاول(لتجربةالعقل وا)المعرفة التقليديين 
 صر  في  فجوة عن طريق القول بتوافق القواعد الذينية مت الأشياء المحسوسة  ولكنن فت 

  والحقيقة الظايرية (النومين)بين الحقيقة في ذاتها  مييزعندما صر  بالت "الحقيقة"
مكانية الوصول (الفينومين)  ر اخمسا  بالأولى بشكل نهائي  تعذالثانية  و  إلى  وا 

 "الحقيقة"حول مفهوم   من ثم بدأ، أولى بوادر خلخلة التصور الذي ساد لعصور كثيرةو 
ويستند تصور العصر الحديث طفيان فلسفة الوعي   المقترنة باليقين النهائي القاطت

                                                                                                                                                                                    
 .22  المرجت السابق  ص الحقيقةعبدالس م بن عبد العالي  محمد سبي     1
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النزعة العلمية   بروز إلىضافة اخبالذا، التي تعلي من شأن المفكر والحاكم للطبيعة  ب
ويبدأ عصر   تحطيم يذه الأس  لينهار التصور التقليدي برمتن التي كان لها السبق في

عن اخمسا   بل إن الحقيقة الثانية الوحيدة ف تا نإ أكثر "الحقيقة"جديد تصب  فين 
  لأن الفكر "الحقيقة"مت الفكر المعاصر فقد تصد  معمار  أماحقيقة يي ال ا  أصبح،

التصور الك سيكي حول الذا، العاقلة  نسفو  نشتفل بلعادة تعريف اخنساصر اِ المعا
آخر حصون حول  ألف،الحرة  ممث  كل النزاعا، البنيوية والتفكيكية والعدمية  التي 

  "اخنسانبمو، "ودشن، فترة ما سمي   مفهوم الذا،

  الذي ناضل خ ل ا، الأولى لهذا النمط من التفكيرإرياصكان، " نيتشن"مت : ثالثها
 "الحقيقة"مفاييم  هدمام  كي  في مقولا، التراث الفلسفي للأنوارشمساره الفلسفي كلن للت

إرادة القوة والرغبة الفريزية الدافت الأساسي للمعرفة يو  أن   إلاوالأخ ق واخرادة   والوعي
يقا المعرفة النزعة البيولوجية على حساب ميتافيز  مضمرا،البقاء  مطلقا العنان لفي 

الذي  "الويم"في مرتبة  "الحقيقة"جعل ي أنيذا التفكير  الواجب علىوالأخ ق  فكان من 
كاانا، كتسبإ  متد،إنفعن للإنسان في معركة البقاء وحفظ الحياة  وقد  نيجةيقينن  إم 

 .بأوجن وأشكال مختلفة "نيتشن"تكرر خطاب الخطابا، الفلسفية فيما بعد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الثاني

نتاج يولوجية للحقيقة من حدود السلطة إلى إالقراءة الأرك

 المعرفة 
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 :تمهيد
عتباره إحد  أبرز سنتناول في يذا الفصل سؤال الحقيقة في المتن الفوكولي باِ     

خ ل Michel Foucault(1841 -1892 ))ميشيل فوكو (اخشكاليا، التي شفل، 
حتى ( 1812" )المر  العقلي والشخصية"من -غالبية أعمالن  مساره الفكري؛ إذ لا تكادُ 

ن كان، تستعيده في صياغا، -( 1892" )الانشفال بالذا،" تبُار  سؤال الحقيقة  وا 
 .وسياقا، مختلفة

ها، اِ  عتبرُ تناول الفيلسوف الفرنسي لهذه اخشكالية لا ي غير أن       متداداً لأبرز التوجا
الفلسفة والعلوم الفربية حولها؛ فهو لا يتناولها بوصفها معياراً  شيدتهاالنظرية التي  رؤيوال

العلمي العق ني  الذي  ك سيكين نُ يبتعد مسافة شاسعة عن الفهم الإ عتباريا سلطةً بل باِ 
بين الوصف والواقت  ليحلالها بوصفها مفهوماً    يتواءممفهو كوني مُطلقك" حقيقةلل" يؤس 

ضط عاتاريخياً و   .خاضعاً للمصلحة قبل كلا شيء سياسيا ا 
ثاب، وضروري في مقابل المتفير  مفهومعند الكثير من الف سفة " الحقيقة"فقد ظل  مفهوم 

والمبادئ  الاولىوالأسباب  القصو  البحث في العلل توجبوالمتحول والفاسد  مما يس
عطى مكن أن تتأثر بالمُ تعالية التي لا يالمُ  ف هامتحصيل الأ مكنحيث يُ  .شاملة للوجودال

الواقعي  في حين أن  ينا  من يؤس  للحقيقة على أنها تطابق القول مت الفعل  بمعنى 
ة والتجريبية خير مثال على   ولعلا العلوم الصوريواقتالمت معطيا،  عقلالمبادئ نسجام اِ 

تطابق م المبادئ مت التطبيقا،  في حين توجد رؤية مفايرة تر  في الحقيقة يي تَوَاؤ 
المعرفة مت موضوعاتها  ونجد مبررا، يذه الرؤية في المنجز الكانطي الذي يأخذ أساسا 

  .بفكرة الأفكار القبلية التي تمثل شروط إمكان المعرفة ذاتها
والتي نجديا مُتجذرة نسبية الحقيقة تجايا، التي تؤكد على باخضافة الى بع  الاِ     

السوفسطائية  وكذا في العصر الحديث مت الارتيابية  في العصر اليوناني ألا ويي النزعة
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متفيرة ودائمة التفيير حسب الظروف  كما أنها يمكن أن  " الحقيقة"  حيث ير  أن "نيتشن"
لا يتضمن أي ة قيمة " نيتشن"تتعار  مت مفهوم المطلق والكلي  فحتى العلم بالنسبة إلى 

  وبذل  تفدو متعددة لة تأوي ،موضوعية ملزمة  فالعلم لي  سو  تأويً  من جم
. عمل على إقامة حدود فاصلة بين الويم والخطأي برغماتيا اذرائعي اتصور " الحقيقة"

وبالتالي تصب  مجرد " إرادة القوة"التي يفرضها المجتمت من خ ل  حجةفالحقيقي يظل ال
أ سُ  الن ظري لأعمال مَث لَ لحظة التَمَ " الحقيقة"لسؤال إن  يذا المفهوم النيتشوي . بةألعو 
تلف جذريا ت" فوكو"لد  " الحقيقة"الفلسفية  لأن مفهوم " فوكو" عن ( ينا سابقاكما ب)خ 

 . دِلالا، يذَا المفهوم في تاريو الأنطولوجيا الفربية
من القطيعة مت كل ضروب الفهم  ا مخصوصانوع روميُ " يفوكو ال" المشرو  إن      

ف طونية بما يستلزم شرو  النيتشوي القائم على قلب الأالميتافزيقي ويَندرجُ في سياق الم
جراء يراين على رسمذل  من مقاربة جديدة للفلسفة كلستراتيجية تأويل وتشخيص   وا 

نفصالاته ألاعيبيهاتشكل الحقائق ب ا، مفايرةمسار  جيل "بير على حد تع اورياناته اوا 
 ".       دولوز
واحد يجمعن بالتراث الفلسفي  أسا للحقيقة إلاا على " فوكو"بقراءةٍ كهذه لا يُبقي فهم و     

ل من نقل حياز . "نيتشن": الفربي أو بالأحر  بالتراث المضاد لهذا التراث الذي كان أوا
السؤال السياسي  إلى" ما الحقيقة؟: "التساؤل في الفلسفة الفربية  من السؤال المايوي

 ". مَن يريد الحقيقة؟: "التاريخي
للإجابة عن يذا السؤال أو ربما   جديرة وجريئة تشكال محاولةً " فوكو"ولعل  تجربة      

خعادة طرحن ليتخلى يو الآخر عن تساؤلن عن المعرفة ذاتها يتبادل عن إرادة المعرفة؟ 
قا من الخطاب بالتركيز على سياقتن من ينا سوف نقوم بتناول أعمال فوكو ذاتها إنط 

شكالاتن ومفاييمن وموضوعاتن  .وا 
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تكنيكا، : ويمكن للقارئ أن يتعرف الخطاب الفوكوي من عناصر ث ث وتتمثل في    
 تجتثُّ سُبًُ  مختلفة السلطة  تكنيكا، المعرفة  تكنيكا، الذا،؛ ويي لا تعدو أن تكون 

الفوكوي ككل  ألا الكبر  والتي تخترق نسيج الخطاب  المُشكلة الحفرفي حقيقة الأمر 
سواء تجسد، " البُنية"  والموضو  الرئي  للخطاب يو "الذا، الحديثة اجينيالوجي"ويي 

 .للسلطة أو محاولة تدبير الذا، إجراءا،في شكل بُنى معرفية مختلفة أو 
بع  في ذل  الخطاب؛ وباستطاعتنا أن نتعرف على يذه المفاييم الد اعمة لبعضها ال    

الو  من خ ل إختراق التخوم التى يطبقها الخطاب ...مثل المعرفة  القوة  العقل  الخطاب
 .ستمرارالذي يعدل ذاتن باِ " جينيالوجي_الاركيو"للربط بين عناصره من خ ل المركب 

ر من خ ل الحف" فوكو"من ينا فقط نستطيت تسكين مفهوم الحقيقة بمايي معرفة لــــ   
ولوج معن في تل  المنظوريا،؛ رب حترا  الوالنبش في خطاباتن الفكرية والفلسفية مت اِ 

 .لى التبني وقبول ذل  السياق المعرفي  لا إلى نو  من التفكياِحترا  يقود إ
أسهم في التمهيد النظري كيف قرأ فوكو سؤال الحقيقة؟ وكيف : المطرو  ويبقى السؤال   

ي؟ وكيف بَلور رؤية جديدة لمفاييم يخترق بها حدود الهامش بعد الحداثو _ماالللفكر 
 . وال  مفكر فين؟
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 بعادسيس، والأالأركيولوجيا إعادة الاكتشاف، التأ: المبحث الاول

 
 : *Archaeologyفي دلالة الأركيولوجيا     1
  في المفردة الحرفية "Archeology"” الأركيولوجيا“علم الآثار أو علم العادياا، أو      

  الشاخص القديمأو  الأثرالتي تعني  "Arkeo"لها عن اليونانية القديمة المتشكلة من 
التي تعني الكلما، أو النطق والمنطق  وفي صياغة العلمية المعاصرة بمعنى  "Logia"و

توثاق  الدراسة العلمية لمخلافا، الحضارة اخنسانية الماضية  التي"العلم  مما يعني أنها 
وترصد فيها حياة الشعوب القديمة  وذل  بدراسة مخلفاتها التي تشمل المباني والعمائر 

القبور  المعابد  : والقطت الفنية والأدوا، والفخار والعظام وبع  اخكتشافا، المثيرة مثل
 1"الو...دور العبادة

عن  "بانورامية"رة بشكل كبير في رسم صو و يم اإن  ما تكتشفن الدراسا، الآثارية  تس    
الوحيد لكشف  دربيو ال "الآثاري" كشفمعالم الحياة في المجتمعا، القديمة  وعلين فلن ال

نسان ن علم اخالمجتمعا،  كما أنها تعتبر فر  أساسي م حياة
 Anthropology "الأنثروبولوجي"

وسُحب، الأركيولوجيا أو علم الآثار إلى جهة العلوم اخنسانية لتترسو من خ ل     
تفعيلها وفعالياتها في الأثار الثقافية والعلمية والمعرفية  وسائر النصوص اخبداعية 

فتاولد من ذل  المنهج  الملموسة لالاتها في الآثار الماديةبذل  نف  دِ  تمدةالموروثة  مس
                                                            

 احمد الزبيدي  الطبعة الأولى :   ترجمة"علم الاثار والفنون القديمة"مختصر تاريخ الاركيولوجيا براين فنفن   1
 . 19 12 11  ص (4118دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيت  :  العراق/ بفداد)

  إذ تحاول توضي  الع قة بين المظاير البيولوجية "  الدراسة البيوثقافية المتطابقة للإنسان"يـي  :الانثروبولوجيا
وم تتناول الأنثروبولوجيا موضوعا، مختلفة من المتأصلة للإنسان  وما تلقى من تعليم وتربية اجتماعيـة  وبهـذا المفه

 .العلوم والتخصصا، التي تتعلاق باخنسان
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ري  أو منهج الحفريا، حفو و الحفري الذي يطلق علين أيضا التحفيري أو الأالأركيولوجي أ
 Fossils""المعرفية  من المدلول اللفوي لمفردة 

الوثائق و البحث في وقائت الأحداث  بعني أيضا ويذا المنهج النقلي المعماق  يُ     
الكشف عن  يةفب مفاير وأحيانا بشكل مختلف بلستمرار ودراستها امراجعتهالتاريخية و 

شيء غير معروف فيها سابقاً  أو قد عُرف على أنن حقيقي وواقعي ويو يخضت في ذل  
 .لظروف موضوعية وذاتية معينة

 عناصره وأدواتن البحثية من( علمي  فلسفي  أدبي)في أي تراث  كشففلستكمال ال    
مقاربة النص وسبر مكنوناتن في فين الى   يتطلب إلى جانب الت وست البحث واخجرائية

في أعماقن لكشف ودراسة الفكر المسكو، والتفلفل الوصول إلى فكره الظاير ثم التوغال 
بهذا  عنن في يذا النص  وبطبيعة الحال يذا لا يتسنى إلا بمنهج يستطيت أن يضطلت

 طبقاتنعمق في  ص  والقراءة الفكرية المعماقة لن والفو وصالشكل في مقاربة النص
 .المفمورة ويو المنهج الذي يطلق علين بــ الحفريا، المعرفية  أو المنهج الأركيولوجي

من  مفكر فينو ال   أالمسكو، عنن المنهج الأركيولوجي الحفري المعرفي إلى  ويتجن    
يولد بذل  نصا ثانيا ويخلق قراءة ثانية تخترق النص الأول  وتكشف عن بع  لالنص  

نما ينطق بها المعنى اخيحائي الدِلالي  كاناتن التي لاإم   تقولها الكلما، المعجمية  وا 
وعلين يستوجب قراءة النص في أي خطاب معرفي شك  من القراءة الجدية . للنص

 ."ميشيل فوكو"ويذا ما سنجده عند  المتلزمة والمؤسسة
                                                            

  تعني مفردة Fossils  الأحفور والمستحاثا، وبقايا الحيوانا، أو النباتا، المتحجرة في باطن الأر. 
 ميشيل فوكو "Michel foucault" :  إن المتتبت 1892  وتوفي سنة 1841فيلسوف فرنسي معاصر  ولد سنة  

لفلسفتن يصعب علين تصنيف يذه الشخصية ما إن كان فيلسوف بينيوي أو ما بعد بينيوي  ففي بع  نصوصن نجده 
 يمجد البينيوية  وفي نصوص أخر  يبدو معارضا لها  إنن فيلسوف يتسم بحبن للإخت ف  كما يعرف من الناحية

 (.424نق  عن نبيل دادوة  معجم الف سفة القدامى والمحدثين  ص ) اللفوية أسلوبن بالفمو  
:يعتبر فوكو من أصفر الف سفة في عصره  إلا أن إنتاجن كان كبيرا وضخما ومؤلفاتن دليل على ذل  من بينها -  

معرفة  في يذا الكتاب يبدي فوكو إنهمامن عبارة عن سلسلة كتب أول أجزائها تح، عنوان إرادة ال: تاريو الجنسانية -
ويجب تحريريا من أجل اخستفادة من طاقاتها المكبوتة التي تعرقلها . بالذا، التي ير  بأنها محتجزة ومقيدة في السلطة
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 :المنهج الأركيولوجي كمنهج فلسفي  2
ركيولوجي فقد أحدث ميشيل فوكو تحولًا في يذا يُعرف المنهج الفوكوي بالمنهج الأ    

حي ز عندما نقلن من ميدان علم الآثار إلى  الدلالي والوظيفي على المُستو المصطل  
في  درجة الدكتوراهالفلسفة والفكر  ولعل  أول تَجلِ لهذا التوظيف ظهر في أطروحتن لنيل 

التي وضت فيها  "الك سيكي تاريو الجنون في العصر"عن رسالتن الموسومة  1818عام 
  1811عام  "الكلما، والأشياء"أُسُ  المنهج الأركيولوجي ثم تبلور يذا المنهج في كتابن 

حفريا، "أو  "أركيولوجيا المعرفة"في كتابن  جرائي المنهجياخ مجدهُ ثم بلغ المصطل  
تميز عنها  ومن المعروف أن فوكو يُعدُ أحد أقطاب المدرسة البنيوية  لكنن. "المعرفة

 بمنهجن الأركيولوجي
  إلا أن  موضو  اللفة اللغةورغم أنن كتب العديد من المقالا، والموضوعا، حول    

من حيث أنن يحتل  discours "الخطاب"كان يامشيا في فلسفتن  في مقابل مركزية 
 "فوكو"طَب قَ  "الكلما، والأشياء"ففي كتابن . 1مركز كبير في إنتاجن العلمي والفلسفي

طريقتنُ في تحليل مختلف الخطابا،  خاصة خطاب البيولوجيا واخقتصاد واللفة  كما "
 .2"طر  إشكالية المنهج في كيفية تحليل مختلف الخطابا،

لا لقضايا العلم فحسب   إنسجامنولم يكن يذا المنهج سو  المنهج الحفري  من حيث    
قواعد التي تفرضها المؤسسا، وحتى بل ولكل النصوص الفلسفية والأدبية والقصص وال

مجال الخطاب في الممارسا، اللفظية  "ميشيل فوكو"ويحصر . السياسيالتدبير لقرارا، 
نتظامها والكشف عن سماتها التاريخية   تحددالتي  فالملفوظ يو الوحدة "شروط ظهوريا وا 

                                                                                                                                                                                    

المو، كحق  –الجايزية الجنسية  –علم الجن   –الفرضية القمعية : تل  السلطة كما يناقش مجموعة من المسائل مثل
 .ة عن الحياةوسلط

 .48  ص (4111المجل  الأعلى للثقافة  : الكوي،)  مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكوالزواوي بفورة    1
 .82المرجت نفسن  ص  2
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تعلق الأمر وكُلمَا  1"الأولية للخطاب  والأركيولوجيا يي تحلي  للأحداث الخطابية
تصب  أشكال " ،الممارسا"وعن " التاريو"وعن " اخنسان"وعن " الحقيقة"عن  الحديثب

 ستخدم،اِ  لقد"" :وفوك"ويقر . الحجر الاساسي في المقام الأول  تنالخطاب بمختلف تمث
 ولي  يو الأرشيف يكون شيء على بن لأدل   مجازي معنى في الأركيولوجيا مصطل 
يو  لي  أرشيفا أسمين وما )...(المي،  الماضي رفا، إحياء أو ما بداية كتشافاِ  إط قا

كن اِ مجمو  النصوص التي اِ  نقاذيا من حتفظ، بها حضارة ما  ولا مجمو  الآثار التي أم 
 * ختفاء الخطابا،التلف  ولكن مجموعة القواعد التي تحدد داخل ثقافة ما  ظهور واِ 

ستمراريا وت شيها  .2"وا 
تر   فهي موضوعا  عتبارهباِ  للخطاب ؤطروالم المنهجي الوصف يي فالأركيولوجيا    
 فموضو  وعلين ومستقلة  موضوعية كظايرة يُدر  أن يمكن المعرفة خطاب أن
نما "اللفة" لي  "الأركيولوجيا" ليس،  فهي للخطابا،  تكد الم الوجود أي  "الأرشيف" وا 
 والتواريو  للبدايا، وصف أي "جينيالوجيا"ولا  الأرضية  الطبقا، تحليل أي "جيولوجيا"

ن ما  ركيولوجياالأ موضو  يو فالأرشيف إذن "أرشيف  صيفة في للخطابات تحليل يي وا 
 وصف في ومبادؤيا وشروطها قواعديا لها خطابية ممارسة عتبارهباِ  ركيولوجيالأ والتحليل
 وجوديا  وأشكال وتسلسلها وتراكمها ظهوريا وشروط وتحولها  وتشكلها الخطابا،

 . 3"وضياعها أوت شيها نبثاقها واِ 
                                                            

  ص (1882دار المنتخب العربي  : بيرو،)الطبعة الأولى  التاريخ والحقيقة عند ميشيل  فوكو، السيد ولد آباه    1
112. 

" الحديث  النص  الخطاب  المقال"والتي تعني  discoursترجت كلمة خطاب للكلمة الفرنسية : مفهوم الخطاب *
ويذا لاعتبارا، عديدة منها " مقال"مثلما نجد في محاولة على حرب في الموسوعة الفلسفية العربية  حيث اعتمد كلمة 

" Discours de la méthode"كتاب ديكار، مثلما يو الحال في " المقال"ان  الترجمة العربية نسبيا اعتمد، كلمة 
ولي  الخطاب في المنهج  وكما ان الخطاب شائت في الدراسا، الانثروبولوجية اكثر منن في المقال في المنهج 

 .(78،ص1111بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، بيروت،: انظر)الدراسا، العلمية والفلسفية 
 . 121  مرجت سابق  ص موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر  عبد الرزاق الداوي: نق  عن 2
 . 111 112  مرجت سبق ذكره  صمفهوم الخطاب في فلسفة  فوكوالزاوي بفورة   3
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والتنظيم على  النظام سُبل في للأركيولوجيا مهمة البحث" فوكو"من ينا حدد      
 :مثل إجراءا، أو أدوا، بعدة نجدستاِ  كما والثقافة  للمعرفة بعيد والعميقالمستو  ال
 والممارسا، المنطوقا، مجال عيينبت وقام والأرشيف  والوضعية المقالية التكوينا،
 استخدم جهاز اِ  أنن حيث تأويليا  ولا شكليا يكون لا منهج إلى الوصول وحاول الخطابية
كل ما يشكل الخطاب من " إلى فية الوصولبُ  ذل   أجل من المفاييم منمتكام  

يذا . إجرائية خاصة بهاإنجازا، وممارسا، ك مية ومنطوقية تخضت لقواعد ومبادي 
الخطاب تدرسن في صورة أثر لن مساحتن الخاصة المستقلة  ويذه المساحة التي يناط بها 
ف  ما يرتسم فيها من رموز وما ينتشر من ع ما، إلى أن تستنبط قواعد توزيعها  ويُعاد 

أو  لى تفسير يسبقنيحتاج فهمن إ نجاز الخطابي الذي لاترتيب ما تحرزه من ألوان اخ
 . 1"تصور يلحقن

 يروم المُوازنة في أفق" مُقارن" توسيغعن ركيولوجيا كمنهج عبارة من ينا تفدو الأ     
قامة بتمييزيا التكوينا، المقالية  بين يذه التكوينا،  مقارنةنو  من العن بعضها البع  وا 

 كتنفهاالمختلفة التي تمقارنة بين المجالا، الخطابية الاول : ين من المقارنةفهي تقيمُ ضرب
المؤسسا، والتنظيما، السياسية مقارنة الثاني و  اعية أرضية معرفية ووضعية مش

 .التقنيةحتى جتماعية و قتصادية والاِ اخ
ختراق الهامش     3  :(من براديغم المفكر فيه إلى حدود الاّمفكر فيه)الخطاب وا 

" الخطاب"يجديا أنها لا تخلو من كلمة " ميشيل فوكو"إن  المتأمل والمتتبت لأعمال        
ن  كان أحيانا يكتفي بمجرد اخشارة إ في معنايا في أحيان آخر   ويُعرف  فوصليها  ويوا 

أنن ميدان رحب  يمكننا تعريفن القول بأنن يتكون من مجمو  العبارا، "الخطاب " فوكو"
وقبل أن  . ت ف مستوياتهاخفي تبعثريا كأحداث  وفي اِ " مكتوبةكان، أم  ملفوظة"الفعلين 
بثقة نف   عِلمًا ما من العلوم أو بع  الروايا، أو الخطابا، السياسية أو عمل  .نتناول

                                                            
  (،.دار المعرفة الجامعية  د: مصر/الاسكندرية)  نظرية المعرفة والسلطة عند ميشيل فوكومحمد على الكردي   1
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ول ون علينا مواجهتها  في حياديا الأمؤلف ما أو كتابا من الكتب  فلن المادة التي سيك
من ينا يبرز مشرو  . حداث داخل فضاء الخطابعن ركام من الأ على العموم عبارة يي

 .1"وصف الأحداث الخطابية كأفق للبحث في الوحدا، التي تتشكل فين
مجموعة من العبارا، "بوصفن  ذا إعطاء معنى كامل التعريف للخطابنستطيت إ      

صورية قابلة لأن  تتكرر غية أو   فهو لي  وِحدة ب  "التشكيلة الخطابية"لى ذا، تنتمي إ
ستعمالها خ ل التاريو  بل يو عبارة عن لى ما لانهاية  يمكن الوقوف على ظهوريا واِ إ

 .2"عدد محصور من العبارا، التي تستطيت تحديد شروطها
ومن خ ل يذين التعريفين للخطاب سنحاول الت عمُق أكثر في يذا المفهوم بالتركيز       

إنط قا من المنطوق أو الملفوظ وكيفية تكونها وتشكلها ومايية على وحداتن الأساسية 
مفكر فين كـــ   ثُّمَ التشكي ، الخطابية "الجنون"وظيفتها من خ ل اللفة كوسيلة خختراق ال  

السلطوي  ثم ميدان الخطاب والممارسة /والتي سنتحدث فيها عن التواشج المعرفي
مفكالخطابية كتأويل  خير نظام الفكر بالسعي للكشف عن ر فين  وفي الأللكشف عن ال  

الداخلية  ونُظمها الأس  التاريخية التي تشكل، من خ لها الخطابا، وتحليل أنساقها
 .والخارجية المنطوقة وغير المنطوقة

                                                                                                                                                                                    

 . 141ص 
المفرب  المركز الثقافي العربي  :بالدار البيضاء)  ترجمة سالم يافو،  الطبعة الثالثة  حفريات المعرفةميشيل فوكو   1

 .41ص   (4111
 يي نظام منطوقي عام تتشكل من مجموعا، منطوقية ترتبط فيما بينها على مستو  : التشكيات الخطابية

التي تصف الفضاءا، التي تنبثق منها  عدة الانبثاققا: المنطوقا،  وتتكون التشكيلة الخطابية من جملة قواعد
والتي تبين مختلف مراتب  قاعدة التعيين والترتيبالموضوعا، وتختلف بلخت ف المجتمعا، وأشكال الخطاب  

التي تسم  بظهور خطاب معين في التاريو وتقف عند  قاعدة التمييز والفرزالخطاب وتميزه عن غبره من الخطابا،  
ويي القواعد التي تسم  في فترة ما  قاعدة التبعثر والتوزع فن وتماثلن وتفايره مت خطابا، أخر   خصائصن واخت

أنظر )بلمكان ظهور الموضوعا،؛ أي السياقا، الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي سمح، بظهوريا 
 (102،105الزاوي بغورة، مفهوم الخطاب في فكر ميشيل فوكو، ص 

 119  المصدر نفسن  صحفريات المعرفةميشيل فوكو   2
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تحكمها قواعد ما  لذل  ينبفي  ة العَمليةالممارس ضروبمن  ضربإذن فالخطاب        
والكشف عن  ويَكتمن ويَحجبنُ  ما يخفين حيث وراء الخطابعلينا اخنصراف إلى ما 
للنص الأول ففي  ضرباً  سوغيُعدُّ يذا التحليل بمثابة تأويل يو ال امنطوق وال امفكر فين  

جي ما يو كل خطاب ك م مسكو، عنن ينطق بها نص الخطاب  ويذا التحليل الأركيولو 
عادة قراءتن قراءة ثانية إلا اِختراق كانَاتن   مفايرة ومجاوزة للنص الأول وا  للكشف عن إم 

من ينا  لم يَعد الخطاب . والكشف عن المسكو، عنن الذي لا تقولن الكلما، المعجمية
التي تفر  نفسها و  ويُنشأيا "الحقيقة"بل يو ما ينتج " الحقيقة"إخباراً عن " فوكو"في نظر 

 .ولي  مجرد خبر عن الوقائتضرورية يصب  يو ذاتن واقعة  على وعي المتلقي  حيث
بتخوم صامتة تمتلي  معانِ  طياتنِ  يو أن  الخطاب يحتوي بين" فوكو"وما ينتهي إلين     

في أي مصدر أخر   عننالبحث  ستعصِ لا يَن ضب عن الأصل الذي ي تتدفق بلستمرار
 كظايرة مُتقاربةمعنى الوجود  لا في الكلما، بكل تأكيد بل من خ لها  كمنُ ففي ال نص يَ 

إلى الكشف عن الأنساق "  فوكو" ويهدف تحليل الخطاب عند  .اينظر إلى ما ورائه
وتحكم اللفة وفضاءاتها اخدراكية ومجالاتها التبادلية  عيانفي ثقافة ما من حيث ت صليةالأ

  1ها  من حيث أنها تفسير النظريا، العلمية والفلسفيةوتقنياتها وقيمها وتراتب ممارسات
 : 1كالتالي" فوكو"ويتحقق ذل  بلبراز معايير الخطاب  ويي التي يحدديا 

وتتمثل في وجود قواعد تشكل بالنسبة لكل موضوعا، الخطاب  : معايير التكون -
 .تجاياتن النظريةولكل عملياتن ومفاييمن واِ 

د مجمل الشروط التي توفر، في لحظة ما  وسمح، وتتعلق بتحدي :معايير التحول -
 .تجاياتن النظريةبتشكل موضوعا، الخطاب  ولكل عملياتن ومفاييمن واِ 

تتمثل في مجمو  الع قا، التي تحدد خطابا معينا  وتحدد موقعن  :معايير الإقتران -
 .من بين الخطابا، الأخر 

                                                            
 82  المرجت السابق  ص ، التاريخ والحقيقة عند فوكوالسيد ولد آباه  1
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ومنن نستطيت أن نقول إنا الوصف الحفري يتجن إلى البحث عن الأس  التي من      
 .شأنها أن تنتج الخطاب في فترا، زمنية مختلفة إنط قا من اللفة

من حدود الجنون ومولد العيادة إلى الكلمات ) ...اللغة كوسيلة للإختراق   4
 (والأشياء

سلفنا الذكر  والذي يعرفن كما أ" المنطوق"لى عنصر بالعودة إن نستهل يذا اليمكن أ     
خر  بل أن  يستقل بذاتن ويقيم عناصر أكعنصر بسيط  كجزء لا يتجزأ  قا": "فوكو"

إن  يذا التعريف يُحيل بأن  الخطاب مجموعة  1"بسط جزء من الخطابة لن  فهو أمشابه
لا يمكن تصور " فوكو"من المنطوقا، يتوقف وجوده على وجود المنطوق  وبالنسبة الى 

الواقعة التاريخية لما _ خريو الأ_عتباره عتباريا نظاما مفتوحا دون منطوق باِ باِ " لفة"
 . حدث وتحقق بالفعل

للعودة  سوقناقد ي" اللفة"خر الى ذي يقود بشكل أو بآالو وير للمنطوق ولعل  يذا التح    
 "باللفة"" فوكو"يتمام الأولى  حيث يتض  بشكل جلي مد  اِ  "فوكو"والنبش في مؤلفا، 

 "ادةمولد العي"و "تاريو الجنون"بدءا من  من خ ل توظيفها كوسيلة خختراق الخطاب 
 إذن :"الكلما، والأشياء"وصولا إلى 

 اللفة؟ وشا الخطاب الطبي  كتسىالجنون؟ وكيف اِ كيف تكلم، لفة  -
 فيها الكلما، والأشياء؟ جل،وكيف كان، اللفة التي ت

 الجنون واللغة: 
تاريو الجنون "باللفة بدءا من مؤلفاتن الأولى  حيث بَي ن في " فوكو"يتمام يَتض  اِ      

ل،ت "في العصر الك سيكي من بعد أن فإيايا بالبعد اللفوي   موثِقاً النظرة إلى الجنون  حو 
كان يُعامل المجنون في العصور الوسطى معاملة تشبن معاملة مر  الجذام والبرص 

والأمر يتعلق بظايرة "ندثرا ليفتحا المجال لمر  جديد يضاييهما خطورة  اللذان اِ 
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لتي الجنون  ويي ظايرة ظل، في حالة كمون لمدة قرنين تقريبا وتشكل حالة رعب كتل  ا
" فوكو"يذه النظرة ستتفير مت بداية عصر النهضة  حيث يُرجت    إلا أن  2"أحدثها الجذام

بن جل المؤلفا، الأدبية  التي تمحور،  تَرع،سبب يذا التفير إلى الزخم الأدبي الذي 
لما  فايراأساسا حول ظايرة الجنون  وبالتالي ستتحول النظرة إلى الجنون لتتخذ بُعدًا م

 .قبل عصر النهضة كان، علين
النزعتين النقدية نتيجة للصدام الواقت بين  يو "فوكو"يذا الت فير الذي يتحدث عنن  إنَ     

بن ويو ما يوجد  شعورالزعزعة ويو ما أد  إلى  "الجنون"خت فهما حول والتراجيدية  واِ 
تَنَفتنُ الصياغا، التي في جل  اأساس الجنون في  إحتلَ في بداية عصر النهضة إذ  إك 

التناول المفرط " ويعود ذل  الى  منابر الفنون والثقافة والمسر  خطاب عصر النهضة
رتباطن خت ف توجهاتها  فقد كان ينظر للجنون في اِ ظايرة في اخصدارا، الأدبية على اِ لل

متياز خاص منحن عصر النهضة لعنصر بأنها اِ  "فوكو"وير   3"مت اللفة بشكل مباشر
 الحي ز نسق ويتعلق الأمر بالعصر الذي يتعاطى مت تجربة الجنون ضمنمن عناصر ال

 .وياللف
منعرجا ستيمولوجية بين العصر الك سيكي وعصر النهضة تعتبر بفالقطيعة اخ إذا     

 .معالجتها رابطا إيايا بالبعد اللفوي "فوكو"اخشكالية التي حاول  حاسما في رصد
  نظرا للرؤية والمُطبق الصم، المطلق سَجِينكان *  أن الجنون" فوكو"فقد لاحظ      

التي طبع، وجوده  أما بحلول عصر النهضة تفير الوضت بشكل مُلف، للإنتباه  قَدحيةال
                                                                                                                                                                                    

 .21  مصدر نفسن  ص حفريات المعرفةميشيل فوكو   1
المركز : البيضاء الدار)سعيد بنكَراد  الطبعة الأولى  :   ترجمةالعصر الكاسيكيتاريخ الجنون في ميشيل فوكو    2

 .49  ص (4111  الثقافي العربي
 .11المصدر نفسن  ص  3

    اِحتل الجنون مكانة بارزة في المسر   من خ ل شخصية العارف والمستكشف لعالم الفيب  يمل  القدرة على التنبؤ
ككائن غير قادر عن العمل  مما يعني اخدرا  اخقتصادي في صورة البطالة يو الذي سم  كما تعرف علين أيضا 

ذا كان المجنون قد تم التعرف علين وفقا للخصائص السابقة  فلنن في نظر فوكو قد أصب  في  بالتعرف عن المجنون  وا 
تعك  الجانب المعرفي  فلن العصر الحديث موضوعا لمؤسسا، تسيره  تنظمن  لذا فلذا كان، الخصائص الأولى 
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بن العصر  مَ سَ الذي وَ  مُخيفنتيجة للرؤية المخالفة لظايرة الجنون  فبعد يذا الصم، ال
ن خ ل الأعمال الأدبية التي وذل  م 1"سيعيد عصر النهضة للجنون صوتن"الك سيكي 

يرية في تصوير خت فا، الجو م من الاِ ي عصر النهضة  وعلى الرغيتيماِنتشر، في إبس
موقعا ياما  وذل  " شكسبير"و" سيرفانت "قد اِحتل في أعمال ( الجنون)الظايرة إلا أنن 

مزق  ومن ثم على لأنن سند ف  شيء يرده إلى الحقيقة والعقل  إنن لا يدل سو  على الت  
 .2المو،
في الوسط الثقافي لعصر النهضة  مخصوصةنط قا من يذا أصب  للجنون مكانة واِ     

ن  كان حضورهِ وغدا يتمتت ب ا غير قار وثاب، على موقف حضور على مستو  الخطاب  وا 
المجنون كان، مصدر إلهام في  ذاتيةلم يُنظر للظايرة من جويريا الحقيقي لأن ف

فن الرواية  الأدب وحتى في شكلن )تعددة في الأدبي فلتخذ الجنون دِلالا، مُ  التصوير
  وبالرغم من التباعد الحاصل بين الجنون في حقيقتن وبين الصورة التي أعُطي، لن (العام

يَعتبر يذا الأمر إيجابيا بعد فترة الصم، التي " فوكو"من طرف أدباء النهضة إلا أن  
كان عصر النهضة قد أعاد للجنون صوتن  لكنن "فلن . ون من قبلبها ظايرة الجن وُسِم،

  يذه القوة يي 3"تحكم في مصادر عنفن سيأتي العصر الك سيكي لكي يسكتن بقوة غريبة
بقوة القانون الذي فر  سيطرتن على ظايرة الجنون بآليا، سلطوية " فوكو"التي يصفها 

ربط خطاب العقل والطب حيث  ةبحُجمتعددة  تهدف إلى إقصاء المجنون وتهميشن 
ختلف، ستنادا لهذا الواقت السلطوي تعدد، الخطابا، واِ واِ . الجنون بمجالا، مرضية شتى
عتباره من الشواذ واِ  وعَزلن الكلي للمجنون الاقصاءألا ويي  لكنها تهدف إلى مقولة واحدة

بعاده في المجتمت  فكان من الضروري نبذه النسيج بحكم أنن يشكل خطرا على  وا 
                                                                                                                                                                                    

الزواو  بفورة  مفهوم المعرفة  : أنظر) الخاصية المؤسساتية تعك  الجانب السلطوي الذي يخضت لن المجنون 
 .(112  ص (4111أبريل  111 -2إبدا   العدد رقم \مجلة  : مصدر)والسلطة عند ميشيل فوكو 

 .12المصدر نفسن  ص   1
 .11ص  نفسن   2
 .12نفسن  ص  3
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بشكل نهائي   إزاحتن ونفينجتماعية يجب ظر للمجنون على أننُ آفة اِ فقد نُ . جتماعيالاِ 
 :حتى على مستو  الخطاب  وبالتالي

 نعبر حقب ونبش نواتجنُ الجنون ظايرة في تحليل  محورا يامافلن اللافة شكل،     
حفري الذي يتفلفل في الوصف العلى  باخعتماد وتسويغ مُعطياتنبها  نية التي مر  االزم
إلى ربط الجنون بمستوياتن " فوكو"خطابا، التي صاحب، الظايرة  فقد سعى ال عمق

المستو  الأركيولوجي لخطاب الجنون لفض  مُمكاناتن ف اخستيمولوجي والأنطولوجي
المكانة الأولى  ذل  "حتل، اللفة اللفة  وبالضبط لفة الجنون فقد اِ  التحليل صوببموجها 
 .1"نون  وبالتدقيق تجربة الجنون تتجسد في لفة الهذيانأن الج
إن  ريان الطر  الفوكوي ودراستن لمسألة الجنون والخطاب والسلطة والحقيقة إنما      

العقل يو "عض ، جديدة  فلما كان يتوسل مُ  فَرا َ  ييكل مشرو  برمتن  ووقف عند أبعاده
ي مرتكزا، العق نية  يبحث ف" فوكو" أضحى 1"مفتا  الحداثة  والمعقولية يي السبيل

مسألة الجنون الذي كان عنوانا  مُراجعةرتسام مهمة تتمثل في إعادة تحليل و ليَشر  في اِ 
بن مسائل المعرفة والسلطة والذاتية  يُحاكمويذا التناول الفلسفي للهوامش  .للتهميش

مت بين الجنون والعقل في كتابن الع قة التي تج" فوكو"والموضوعية واخنسان  ويتناول 
 حثيثةال مُراجعتن  لكنن خص  بال41وحتى النصف الثاني من القرن الــــ 11منذ القرن الــــ

إنن ذل   19-12عصر الك سيكي وما يعرف بعصر التنوير وبالتحديد في القرن ال
ن خرط،العصر الذي جاء بعد عصر النهضة مباشرة  و  معن أوروبا في عق نية محضة  ا 

 وحمولتها اخجرائية صوبحفرياتن المعرفية " فوكو"تل  العق نية وجن  ارمة  ونحوأو ص
فتوجب علين خلخلة الأويام الشائعة حول العقل وكل ما يكتنفن إرتبا  الجنون مسألة 

أن الجنون صورة عن العالم الآخر يقت في جهة والعقل في  عَزم،  علىوالجنون  والتي 
الجنون لن  ضروبمن  ضربكل أنَ " فوكو"فكشف . ط بينهماخت جهة أخر  تماما ولا اِ 

                                                            
 .12  مرجت سابق  ص مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكوالزواوي بفورة    1
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كننُ  تصوره عن يذه الظايرة التي ترعب عالم العُق ء  قدم  وكان كل عصر يُ دِلالتنو  مَس 
الطب ظايرة الحنون من  لنتز ف  واخستحواذ علين فكان اله م منصبا على التحكم فين

 .ل الى مر  عقليتحوَ الثقافة و 
ءا، العقل ولم يمنت التحكم في الجنون بكل مظاير سيادتن  حتى با، جزءا من إجرا     

تكشف يذه القراءة عن قوة تدميرية خطيرة لما نعتقده ونحسبن " :إذا" الحقيقة"والعمل و
نان آرتو  أعمال نيتشن  فان غوغ  ارتو " المُتجسدةوما الأعمال الأدبية والفلسفية  2"حقيقة

مسألة الجنون مثل التي في  البحثر مثال على ذل  خعادة خي "يولدرلين ريمون روسيل 
  .رالقرنين الخام  والساد  عشكان، علين في 

 شطرفمثلما كان الجنون في نهاية القرن الساد  عشر وبداية السابت عشر يحمل     
بتجربة العميقة  رتهن  عاد، يذه الفكرة في زماننا يذا حيث أن  الحقيقة تكاد ت"الحقيقة"

 "أنطوان آرتو"وخير مثال على ذل   شخصيا، تعيش على حافة الجنون ب الجنون أو
 ."وريمون روسيل"

 اللغة والخطاب الطبي: 
بية طِ  تجربةي من حيثُ ماي فة يتمام بالل  للإ" فوكو"عود تاريو الجنون يإلى جانب    

من طبيعة " فوكو"عتبريا المناسبة لتحليل موضو  المعرفة  فقد اِ  آليةة و رادوكونها اخ
من خ ل إعتماديا على ثنائي الدال والمدلول ومبدأ التزامن "علمية وبنيوية وذل  

 . 3"البنيوي
                                                                                                                                                                                    

 .42  ص (1884بيرو،  مركز اخنماء القومي  ) فلسفة الحداثةفتحي التريكي  رشيدة التريكي    1
مؤمنون ب  مجلة )  فوكو ورفض الإنغاق في العقل إكتمالا أو بين مراقبة الجسد وتدبر الحياةعمر بن بوجليدة   2

 .1  ص (4112  قسم الفلسفة والعلوم الانسانية: حدود  الرباط
 .41  ص(4111دار الطباعة  : بيرو،)  الطبعة الاولى  رميشيل فوكو في الفكر العربي المعاصالزواوي بفورة    3
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في  "لب المر  " جويرهفي  مظهرالذي يتالمر  وعرضن يو المدلول يُمثلُ فالدال     
 نفسنُ  فالأمر "دال ومدلول"لالة صورتين تتشكل منهما لدِ التركيب الواض  للدال  فكما ل

 . بالنسبة للمر 
مولد "في " البنيوي" المد  ورالحض ف صُِ  عنالمر  وعَرضن يُ بين  الثنُائيإنًّ يذا التقابل 

الطبي وتحليل مختلف الحفر في البنية المعرفية للخطاب ب قومعتبار أنن ي  باِ "العيادة
لمعرفية العلمية في لطة اف، السُ ظِ ستراتيجية التي تَمخض، عنن  وكيف وُ الممارسا، الاِ 
اللفوي في مقابل و   اخستيمولوجي لينإضافة للربط بين الحق  تفعيل آلياتهانشر خطابها و 

الديالكتي  اللافوي في مقابل الديالكتي  المرضي مدققا في الع قة بين "" فوكو"توظيف 
غفال المنهج بيب وع جن من جهة أخر  دون اِ وتشخيص الطالمر  وتقدمن من جهة  

 .1"الأعرا الع ج الذي يميز بين الع ما، و المتبت في 
 مر لل العميقة التجربة الطبية ليتفحص الأب نية" فوكو"خترق اللفة اِ  فمن خ ل   
 والتقارير الطبية التي تنطوي عليها السج ، ية  ودراسة المناقشا، العيادالع جو 

 .2من منظور بنيوي-التاريخية والأدب العلمي 
 يتمامن البالغ بالأعمالمن خ ل اِ  تمظهرن توظيف فوكو للفة ينستطيت أن نقول أيضا أ

فوكو يفضل نجد أن " لروسو" "عترافا،الاِ "  ففي تعليقن على كتاب كما ذكرنا سابقا الأدبية
عتباره التجربة الأولى الصم، باِ نتحدث عن "عتراف فيما يقول لفة الحوار على لفة الاِ 

ى أن  اللافة ؛ ما يعن3"للحوارا،  أنها تحاول بعث لفة داخل حيز حيث كل شيئ صام،
الشروط  فيالبحث " فوكو"ختراق  من ينا حاول لاِ في عملية ا خَطِرة أو وسيلة ميزة مهمة

                                                            
دار سعاد : الكوي،)جابر عصفور  الطبعة الاولى  :   ترجمةآفاق العصر-عصر البنيوية إديث كريزويل    1

 .111  ص(1881الصبا   
 .114نف  المرجت  ص   2
 .24   مرجت سابق  صمفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكوالزواوي بفورة    3
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ر خطاب المر  يبلو  قتراناً ف إاعتر جعل، من الت عرف على المري  والاِ التاريخية التي 
 . والقواعد العامة التي يخضت لها

مة في حياتن على اللافة  يتمام الفوكوي كان منصبا في مرحلة ياالقول أن  الاِ ويمكن     
جتماعية تن حوالي منتصف الستينا،  من الِايتمام بالممارسا، الاِ لا ينكر تحولا":غير أنن

 . 1حصري بالممارسا، اللسانيةيتمام شبن التي تؤلف الخطاب والمؤسسا، إلى اِ 
يتحقق يدف الوصول إلى دقة في  بواسطتن الذي كسبيل قمينباخضافة إلى اللفة      

الهدف الجويري الذي سع، إلى تحقيقن البنيوية في مختلف  فهو أيضاالعلوم اخنسانية  
التحليل  في" جا  لاكان"في الأنثروبولوجيا و" ليفي شتراو "كما يو الأمر مت . مجالاتها

 .عتماده على الآلية اللفوية في تحليل الخطابواِ " فوكو"نفسي كذل  يو الأمر بالنسبة لــ ال
 

 "والتأسيس الإستيمولوجي" الكلمات والأشياء للغة: 
وقد لأكثر تخصصا في مشروعن الفلسفي  يو اخمتداد ا" الكلما، والأشياء" إن  كتاب     

نَتيفي يذا الكتاب أن  " فوكو"حاول  تاريخاً جديداً للعلوم اخنسانية كما تطور، في  ص 
الأس  المتينة لقاعدة  نَسج  المنهجية الكبر  من أجل  ثابرةأوروبا فهو يُمثال المُ 

                                                            
دار : المفرب)عبد الس م بن عبد العالي  أحمد السطاتي  الطبعة الثانية  :   ترجمةجينالوجيا المعرفة  ميشيل فوكو 1
 .12ص( 4119قال  بتو 
" " ترفال"راء والفنانين والف سفة أمثال يو مجموعة الشع :اخشارة إلى الخلفية التاريخية لتصور فوكو اللفويتجدر  -

حيث يصف فوكو أن لفتهم إختراقية وتجاوزية ويو ما يجدر اخشارة ألين في تدليلن " ب تشو"و" بتاي" "نيتشن" "يولدرلين
ن قدموا روائت خالدة للثقافة اخنسانية  ولا يجد فوكو غير الثناء على يذا للجنون وقلب موازين الحقيقة  فهؤلاء المجانيي

 (.22الزواوي بفورة  مفهوم الخطاب  ص : أنظر)الجنون 
لها وتبادلها بين علم وعلم  " نظام الفكر: "بستمولوجياالإ‌‌ ويي علم متخصص في دراسة كيفية تكوين المفاييم وتحوا

وكيفية تشكل الأفكار في حقل علمي لدراسة القواعد التي يعاد بمقتضايا تنظيم المفاييم للعلم  فنظام الفكر يو دراسة 
صالح، مخاضات الحداثة التنويرية في الفكر  هشام: أنظر)نقدية تبين مدي ص حية العلوم من عدم ص حيتها 

 (.25، ص2007دار الطليعة، : والحياة، بيروت
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على المستو   جديدةبطفرة إبستمولوجية ضخمة يمكن للفلسفة أن  ترتكز عليها للقيام 
 .المنهجي
الستينيا، من  ديدا من الفتوحا، البنيوية فيفتحا ج" فوكو" عتبر الد ارسون لفكركما اِ 

في مجال البحث اخنساني عموما  جديدة وجديرة رؤيةحتواه من القرن الماضي لما اِ 
واللفوي على وجن الخصوص لكننُ صُنف في خانة الكتب اللفوية  بحكم تناولن للع قة 

 .الشائكة بين الكلما، وما تدل علين
عن جويريا ومكانها أن  اللافة قد غُيب، تماما أو بالأحر  أُبعد، " "فوكو"وير      

نفصل، اللفة عن التمثيل لم يبق لها وجود حتى يومنا الحاضر  إلا تح، الحقيقي فمنذ اِ 
جتماعية  بل في مجال البحوث اخنسانية والاِ  تاي،  ندثر، قيمتها و فقد اِ  1"شكل مُبعثر

فاية في ذاتها وليس، وسيلة  كا لهالفكر  جر  نسياناللفوية حيث وحتى الفلسفية و 
كما لو " عتبرويا باخضافة إلى الفهم الذي أحيط باللفة من طرف الفيلولوجيين  حيث اِ 

  2".كان، أشياء كَوَنَهَا التاريو ووضعها في متناولن
تكون اللفة  فاللفة لم تعد سو  قوالب تحمل خطابا، متعددة  فمن حالة التفسير     

معنايا الحقيقي المتواري وراءيا؛  ينبثق  حتى وتفكيكها بمثابة نصوص يجب تهميشها
كشف المعنى الباطني الذي يمكن أن يتضمنن  في تمحوراً بمعنى أن  البحث دائما يبقى م

الكشف عن تل  المعالم التي  ضربا من ضروبففعل القراءة في يذه الحالة يكون   النص
ميشيل " عارضنُ   ويذا ما ل التأويى السط  اللفوي  ويذا يو جوير لا تتمظهر عل

                                                            
( 1888-1898مركز اخنماء القومي  : بيرو،)مطا  الصفدي وآخرون  :   ترجمةالكلمات والأشياءميشيل فوكو    1

 .412ص 
 .المصدر نفسن  الصفحة نفسها   2
   وتحطيم ويو فض" إجترار"و" ترجمة"و" قراءة"ولي في صور مختلفة فهو لفوكفي المنجر ا" التأويل"يتجلى مفهوم  

زالة ل قنعة   نا يذا التأويل مايو إلا  استئنافا وانخراطا للنقد الجينيالوجي النيتشوي  فكل يذه المفاييم تجد ما أللحجب وا 
" القراءة"لتحديد النيتشوي نهائي لمفهومي   ولكن بقدر ما نر  من غياب "النص"يبرريا في التمشي النيتشوي فـي قراءة 

   يخص تقنية أو فن التأويل ولي  يذا بفريب عن "تنو "و" تعدد"لا ما يدل على  إفلننا لن نجد في المقابل " النص"و
ذا كان، القراءة واحد ونهائي لنص الطبيعة  أو الأ مفايين الفلسفة النيتشوية التي ترف  وجود تأويل  "قراءا،"خ ق  وا 
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مت مختلف النصوص والوثائق التي خلفها اخنسان  ويمكن تصرفن وتعاطين أثناء " فوكو
يذا ما أد  في نظره " يلالفوكو "حصر يذه الوثائق في كلمة التراث  أو الأرشيف بالتعبير 

صيغ متعددة يستحيل "وظهر، حسبن  -الخطاب-العام وحدة النحو عبَثُر و تشت ، إلى ت
بتعد طوب  عن عادة وحدتها وبدون ش  لهذا السبب بالذا، يكون الفكر الفلسفي قد اِ اِ 

بتعاد الشاست بين الفكر الفلسفي واللفة أث رَ بالسلب على دوريا في إن  يذا الاِ  1"اللفة
زالة العوائق التي قتصر في اِ وريا اِ مشا لموضو  الفكر أي أن  دالمعرفة  حيث غد،  يا

لى غاية ستمر، يذه الميزة عند الن حويون الل فة إواِ " الحقيقة"الفكر في مسعاه نحو  تعتر 
في التاريو المعرفي الفربي  فمت  عرجا حاسمامُن" فوكو"عتبريا اللاحظة النيتشوية التي اِ 

فير   .في البحث الفلسفي صيلةالأ سياداتها مار ستعود اللفة لت 18وفي القرن الــ" نيتشن"
ل من قرًّب المهمة الفلسفية في حدود التفكير اللفوي" نيتشن"أن  " فوكو" نط قا اِ  2"الفقين أوا

 . ؟"الخطاب"يمتل  حقيقة  "الذي" من تساؤلن عن مايية المتكلم أو بالأحر  من
تصورا جديدا للفة من خ ل  شي دأن ي" فوكو"على يذا اخشكال النيتشوي  حاول  وبناء    
مُتخذًا من البعد التاريخي أداة أساسية لتحقيق ذل   حيث يتناول " الكلما، والأشياء"

التي مر  بها الفكر و  بمُختلف تمظهراتها المسار اللفوي عبر الحقب التاريخية الكبر 
عصر الك سيكي الفربي وَف قا لتصنيف الأركيولوجي وآليا، المنهج الحفري بدءاً من ال

البنى  الكشف الحثيث لكلمن يذا الحفر مُب تفياً والنهضة وصولا إلى العصر الحديث 
من إشكالية اللفوي والخطابي  وكان ذل  إنط قا  ارتباطها بالحقلو ة الفربية المعرفي

                                                                                                                                                                                    

ن النص إ: لتين تختزل يذا التعدد إجرائيالى دلاإلنصوص يمكن أن  تُرد في النهاية مت أن  كل ا" نصوص"فلن النص 
أو كتابة تم  بناؤهُ حول نص  اأو فكر  قولا أيعتبرالنص  في ماييةة  و يو شيء قابل ل درا  الحسي ومجسد في الطبيع

 .   في الأنماط  الدينية والأخ قية والفلسفية والعلمية أول يتجسد في نصوص أو خطابا، تجسد، يي الأخر 
 .412المصدر نفسن  ص  الكلمات والاشياء،ميشيل فوكو     1
 .421المصدر نفسن  الصفحة    2
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مايي اللفة؟ وكيف يتم اخلتفاف حولها خظهاريا بذاتها : "جويرية صاغها كما يلي
 .1"وكلماتها

لتجيب عن يذا السؤال الذي يمثل جوير التحليل ويعتبر  الكلمات والأشياءفجاء،     
  مركزا من خ لن على تحليل "لفوكو"يذا الكتاب المنعطف الحاسم في المسيرة الفكرية 

تلفة بين الخطابا، المخ وحمولتها المعرفية  في تشك  تها" الأنا الفريبة"بمعنى * الذا،
نجازاتها  مستقصيا المسار التاريخي الذي ظهر، فين مقولة العلوم مختلف اِ مُفككًا بذل  

  محاولا 2ستيمولوجية التي عرفتها الحضارة الفربيةباخنسانية واقفا على أيم القطائت اخ
 .بذل  التأريو لظهور مقولة اخنسان

بالجانب الوظيفي  ركيولوجيمن خ ل منهجن الأ" فوكو"نهمام ويمكن أن  نفهم اِ     
المنطوقا، ومفاعليها  ويجتهد لتحقيق المجاوزة المنهجية  مصادر نَبش   للخطاب من خ ل

المنطوقا، الحضورية بعيداً عن " قوة" حديدلمسألة الدال والمدلول  ويتجن بالمقابل الى ت
يرورة أي الص" ال اخطابية"القوة كَشف  معيارية العقل المُتعالي ويتجلى يذا بوضو  في 

ن همَامن بالكيفيا،  ففي كتابن لا يهتم بالماييا، بقدر اِ " فوكو"ـجتماعي  فــالاِ  نَسيجالمادية لل
زيما والمقصود يو تميي" العبارة"يف نوتص" المنطوق"بين لفظ  جَان يُ " حفريا، المعرفية"

واقعياً يصاً تَش خيُعطي دلالة المنطوق " العبارة"ستخدام لفظ عن أشكال التعبير الأخر   فاِ 
                                                            

 .411المصدر نفسن  ص    1
سارتر أولى  إن الدر  الفوكوي في مقاربتن لسؤال الذا، يمكن مقارنتن مت الوجودية في صيفتها السارترية  نجد أن -

أيمية بالفة للذا،  إلا أنن إيتمام على المستو  الميتافيزيقي  دون أن يكون ينا  تتبت لمختلف التجاوزا، التي مورس، 
قتفاء الآثر الرفيت الذي يربط الذا، بواقعها المعيش وبالتالي يي بمثابة محاولة على الذا، في حين أن فوكو حاول اِ 

 .يد يتمثل في اللفة  على أش ء إختفاء الذا،إستيمولوجية خبراز وجود جد
يو الحذر إزاء الواقت المعيش  وما يبعده عنها يو تأكيد أن اخنسان لي  حقيقة : إن ما يقرب فوكو من البنيوية* 

 .الحقيقة  وأن الحقيقة لا توجد في العلوم اخنسانية
 .49  ص (1892  11مل  العدد مجلة الكر )  ميشيل فوكو فيلسوف القاعة الثامنةياشم صال     2
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المعنى على ما لا معنى تجتثُّ التي تَنسُج تأوي ، " الأنا المُفكرة"من تعالي  عريتنِ بفضل ت
 . لن

بيرا، المفردا، اللاسانية أو التع زَخمفالخطاب لا يستماد قيمتن الأنطولوجية من     
تماعي ويتم جالاِ لنسيج نتظام منطوقا، تتواجد على مستو  االلفوية  ولكن يستمديا من اِ 

الأحداث  كَشفبآلية " فوكو"ركيولوجي ولعلا يذا ما يعنين لكَشف عنها بواسطة التحليل الأا
 كَيفيةدا، ال  فموضوعا، الخطاب تُمثالُ المفر المنطوق" شيئية"الخطابية التي تَتَجسد في 

 -الوحدا،–وقا، التي يي الذرا، التي تميزه  لأن  الخطاب يو مجموعة من المنط
نَاتِ  ستق لية الحدث الخطابي عن الخطاب يَشي باِ  تَفَرُدن   والقول بالأولية للخطاب وتكوا

ف  ش ا أن  الخطاب المتميز عن ذاتن الذي لا يقف على سند ولا يعتمد "مَرجعياتن الذاتية 
ها عتبار أن  جميت المراكز المُتَناثرة على اِ  –على أرضية  فـــ مُنطلقنُ يو جميت المنطلقا، 

لَم  حلقة فارغة تفتقر    سط  مواقعي يَفتقدُ Decentrementممارسة لا مركزية  الى مَع 
خطابا حول الخطابا، " فوكو"يبني . ستراتيجي يخلو من المعايير الثابتةلى مركز  بناء اِ إ

لى صيفة لا يؤول في شكلن ومحتواه إ)...(  بدافت منهجي مُتَعدد الأوجن والمَسَارا،
 .1"يمة مُسبقةفلسفية أو ق

فلقاً ن  ركيولوجيا الفوكوية لي  نسقا مُ أن  الخطاب وَفقَ الأمن ينا أن  نستنج  ويمكن   
بل يو مُستو  عيني لتحقيق _ كما يو الحال في منظومة اللافة في المنظور السوسيري_

 حيويةو  وقوتها صَ بتها" الذا،" بددُ حيثُ تُ   Fragmentation التاشظيمن نوعا 
 إمتِ  لى ا، منفردة تَنزُ  إمن كيان مجموعةريا  إذ  تتحول مجرد جزء في وسط حضو 
لى ذل  تاريو  مثاليا  ولا زمانيا لن باخضافة إفهو لي  شك  "الوُجود  ضمن مس كنحي ز 

نبثاقن وظهوره في يذه الل حظة المُعيانة وير المشكل في التساؤل عن أسباب اِ ولا يَكمنُ ج
 نفصال فيلى أخر   جزء من الزمن  وحدة واِ تل   فهو تاريخي  من جهة إ من أومن الز  

                                                            
 111  ص مفهوم الخطابالزاوي بفورة   1
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ة وتحوالاتن والأنماط النوعي التاريو ذاتن  يطرُ  مشكل حدوده الخاصة وألوان قطيعتن
 .1"نبجاسن المُباغ، وسط تواطؤا، الزمانلزمانياتن  بدل أن  يطر  مشكل اِ 

ر لى تطهير الفكيروم أساسا إ pratique" الممارسة"على مفهوم " فوكو"ولعلا تركيز     
التشوين أو  العطب لى الذا، المتعالية  وتطهير الذا، منإ رتكنُ القبلية التي ت نمن شروط
فما يعنين فوكو بالممارسة لي  نشاط الذا،  بل الوجود الموضوعي والمادي "المعرفي 

        .2"لبع  القواعد  التي تتحكم في الذا، عندما ترتبط بالخطاب
 عطي مادييعني تَشكال الخطاب كمُ  ركيبيةبصورة ت" الرؤية"و" المنطوق"جود فو     

وضو  الأركيولوجيا العلمي يو عتبارا، الفوكوية يَكونُ م  وبالعودة الى جُملة الاِ مُتجسد
لا يعنى النصوص أو الوثائق فقط  إن ما يو كذل  جُملة "  فوكو"  لكن وبحسب "رشيفالأ"

ا، تحددُ نظام اِحتفاظ المنطوق  في ثقافة ما والتي والملموسة عد المُتاعينةمن القوا
رشيف الأ  ويصب  Monumentsن تكون نصبا آثاريا لأ توس لباِعتباريا أحداثا خطابية ت

، الخطابية مُتضمنة فين ن  مُجمل الممارساللخطابا، لأ تكد ى يو الوجود المُ بهذا المعن
فحص "تعالي للعقل والتركيز في المقابل على تاريخيتن بواسطة الطابت المُ  غَربَلةحيث يتم 

 .  3"نبثاقهاوقواعد ظهوريا وتسلسلها  وأشكال اِ شروط وحيثيا، تشكال الخطابا، وتحولاها  
 
 
 
 
 
 

                                                            
 . 14  سالم يافو،  ص حفريات المعرفةميشيل فوكو   1
 . 118 119المصدر نفسن  ص  ص  2
 . 11  صمفهوم الخطابالزاوي بفورة   3
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 لى الجينيالوجيامن الأركيولوجيا إ: المبحث الثاني
يو القيام بمهمتن " للحقيقة"في قراءتن للإرث التاريخي " فوكو"راين علين إن  ما يُ     

" فوكو"فالسؤال الفلسفي مت . مسكو، عنهاع قا، السلطة الل مراجعتنكمثقف نوعي في 
هذه ب قذفُ تي نسؤال عن من نحن؟ ومن نكون في اللاحظة ال ؛ أييو سؤال الر اين

والمُرتبطة مُتعددة الع قا، العلى  يس تحوذمتياز الذي سئلة  إنن سؤال الراينية باِ الأ
أن  مكن أن  نفهمن من يذه المخصوصية وما ي  بالماضي والحاضرو بالتاريو والزمن 

فالتاريو بالنسبة   بالتاريو تختلف تماما عن ع قة ف سفة التاريو بالتاريو" فوكو"ع قة 
بالتاريو يو ما يجعلن " فوكو"نشفال م إن  اِ ل حاضرنا ورايننا ومن ثشكيو ما يُ " فوكو"إلى 

 ". راينية"أكثر الف سفة المعاصرين 
أدوا، أخر  في البحث التاريخي  تن قي ل مُراجعتنِ في " فوكو"المنطلق المركزي لد   إن      

تن على الخطية الى الطبقا، الرسوبية المُتابينة يو مُراين ن ث لا،بهدف الخروج من الأ
موضو   كوينآليا، جديدة لت إف تتا ؛ لأن ها وحديا تُمَكنُن من 1"الأسئلة ة تفييرستراتيجياِ "

إلى حقيقة اللاقاء الفوكولي بالمنجز النيتشوي وما  لَم ُ ستراتيجية تُ البحث التاريخي  يذه الاِ 
لة في المساءالمنهجي والذي يتمثلُ  نخراط الاِ من  ضرب نين من يذا اللاقاء إن ما يونَع
؛ رُب  مُساءلة تؤس  "قيمة المعرفة"في ذل  سبقهم رتيابية لقيم الثقافة الفربية برمتها تالاِ 
 . 1"لجينيالوجيا تحاول أن  تستفهمَ من يريد"

النزعة "للسؤال الجينيالوجي النيتشوي في منايضة ستمداد الفوكولي لنَا الاِ  جلىيت وبهذا    
 هدفيُبصر من خ لها تَضخُما تاريخيا ي "ييجل"عند  متجسدةال جلياتهافي ت" التاريخية
 ".التطور"على الحاضر وفقا خمكانية  للإستحواذ

يذه المنايضة التي جر  تَحويريا في المنجز الفوكوي في صياغا، وسياقا، مختلفة     
ستف ل جحيم الحضور الهيجلي محاولًا اِستثمار واِ " وفوك"من خ لها فقد أدر  . ومتعددة

                                                            
 129عبد الرزاق بلعقروز  المساءلة الارتيابية لقيمة المعرفة  مرجت سبق ذكره    1
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وجيا وكذا الجينالوجيا من أجل تجايا، الفلسفية من البنيوية إلى اخبستمولمت الاِ وج
نف ، من القول الفلسفي الهيجلي وتمظهراتن في التأويل العقلي للتاريو ويذا ما كان الاِ 

أن  عصرنا كلنُ حَاول وبكل الوسائل والطرق أن  يُفل، من  قَبضة ييجل " "فوكو"يقصده 
منطق أو عن طريق اخبستمولوجيا أو مارك  أو نيتشن وما حَاولُ، أن  سواء عن طريق ال

  2"أقولنُ لكم من قبل في موضو  الخطاب يعدُّ تنكرا لِـــ اللوغو  الهيجلي
النزعة التاريخية  يروم مُجاوزةمن خ ل يذا القول " فوكو"سنكتشف أن  ما يطرحن      

الأسئلة المُق لقة التي شَك ل، النُصوص  إن ها  جترا خجريئة محاولة   بل و مفهوم الهيجليالب
 نقبُ مال يُشبن عمل عالم الآثار الذي يويذا الناو  من العم وعية تشخيصيةن قيميةقراءة ت
عن المعالم المُهمة ويذا ما يُطلق علين بالوصف الأركيولوجي  إن نُ يتسلل الطبقا، تح، 

ترما بذل  إمكاناً للفهم ما كان من مكان نَجهلن بقدر ما يقودنا إلى أف ق لم نكن نتوقعن  مُح 
صعباً على الفهم أو لفعل ما كنا نعجز عن فعلن  إن  يذا الاشتفال الفكري غير المسبوق 

ومن يُنَا ص  لنا 3"تاريو القطائت والثورا، اخبستيمية وتعدد الأنساق"إلى " فوكو"أس َ  بن 
على تقوي  وخلخلة المنايج الفلسفية " وكوف"كيف عمل : أن نطر  التساؤل التالي

 وأنماطها المعرفية؟
 :والثورة في المنهج" ميشيل فوكو" 1

من فكرة تحطيم الألوا  القديمة بالتعبير النيتشوي  أو القطيعة " ميشيل فوكو"إنطلق      
لِما قد منُ من أطروحا، فلسفية " فوكو"  فقد مث ل 4مت كل معرفة قديمة بالتعبير البش ري

في شتى المجالا،  مُنعرجا ياما في الفكر الفربي المعاصر عموما والفرنسي على وجن 
الخصوص  فقد حاول تَشيايد مشروعا فلسفيا متكام  في جميت جوانبن  وفي الوق، نفسن 

                                                                                                                                                                                    
‌‌المرجت نفسهن الصفحة نفسها  1

 . 12  ص (1892دار التنوير  : بيرو،)محمد سبي   :   ترجمةنظام الخطابميشيل فوكو   2
  المجل  الوطني للثقافة 2مجلة عالم الفكر  العدد) ؟الحفريات منهج أم فتح في فلسفة: فوكوعبد الرحمان التليلي  3

 .41ص  (4114والفنون والآداب  الكوي، 
 .41المرجت نفسن  ص  4
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" فوكو"في الأعمال التي قدمها ل فالمتأمكان سائدًا من قبلن أو في عصره  مفايرا لما 
 : نط قا من الأركيولوجيا وصولا إلى الجينالوجيا يجد أنن سعى إلى تحقيق يدفيناِ 

 الأنموذج العلمي ب اخقتداء 
 تقوي  أو تفكي  ومجاوزة الميتافيزيقا بالمعنى التقليدي. 

 .(النسق ضد المعنى)البنيوية واِكتشاف النسق : فوكو 4
فرنسية خ ل التي غز، الثقافة ال "البنيوية"لم يَب قَ فوكو معزولًا عن الحركة "     

  وأصب  1"نتقل من موقف اخعجاب إلى موقف التبني لبع  طروحاتهاالستينا، بل إن نُ اِ 
والبنيوية تُعرف . المنهج البنيوي يمثل أحد أي م المرجعيا، الفكرية التي أثر، في مسيرتن

ها منهج بحث يتناول من خ لن الباحث المعطيا، التي تنتمي إلى حقل معين من على أن  
  فما إن  2حقول المعرفة  بحيث تخضت يذه المعطيا، فيما يراه البنيويون للمعايير العقلية

عُرف، البنيوية كمنهج حتى أصبح، موضو  جدل واست النطاق في الأوساط الفكرية 
صَاحَبَ يذا الجدل مجمو  . النف   وعلم اللفة والفلسفةجتما   علم المختلفة كعلم الاِ 

بية  لأن البنيوية تبن، الدفا  عن يذا المنهج و إشكالا، على الساحة الفكرية الأور 
 نتجنفي الحقل الفلسفي  وما يُ  يتداوللا ع قة لن بما  منهجا علميا صارمامعتبرين إياه 

ميتافيزيقية؛ فقد سَع، البنيوية إلى تحقيق الدقة في العلوم اخنسانية  على  مسائلمن 
ولهذا السبب . الأخر  كالفيزياء والبيولوجيا المجالا، غرار النتائج المحصل عليها في

 .  تباينةواست النطاق في الحقول المعرفية المُ  إن بثاثاً لاق، البنيوية 
                                                            

 ‌ منهج بحثي كأداة من أدوا، التحليل والوصف تقوم على الفكر المجمو  المنتظم أو الشمولية تقوم البنيوية تعتبر
على دراسة الع قا، المتبادلة بين العناصر الأولية  ويي بدوريا تمتد إلى جملة من العلوم في مجالا، مختلفة 

ها تار جتما  وعلم النف   وأصبح، يذه الأخيرة تعد نموذجا رائدا للعلوم اخنسانية وقدلاقتصاد والرياضيا، وعلم اكاخ
‌".  على أن تصب  علوما دقيقة تضار  العلوم الطبيعية والرياضية في خضوعها لمنهج علمن المضبوط

 . 44؟  مرجت سابق  صالحفريات منهج أم فتح في الفلسفة: ، فوكوعبد الرحمان التليلي1
المجل  الوطني للثقافة  والفنون والآداب  سلسلة : الكوي،)ترجمة محمد عصفور : البنيوية وما بعدهاو   جون ستر 2

 . 8ص( 1881عالم المعرفة 
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أساسيا ودَعامة صلبة للفكر الفربي  معيارا بل حتى أصبح، موضة العصر وغَد،       
 Ferdinand deفرناند دي سوسير"إفتت  أفقنُ المُعاصر يذا التيار الفكري الذي 

saussure" *  ِأن  الل فة عبارة عن " سوسير"عتبر نط قا من تحديده لموضو  اللفة  إذ  اِ ا
  المكتشف من "le systéme"نظم من الع قا،  مؤكدا بذل  عن فكرة النسق سق مُ نَ 

بهدف  1خ ل دراسة الع قا، الداخلية للافة في التحولا، الحاصلة في تل  الع قا،
 في كلمن والواقعي للفة  يذه الرؤية المنبثقة  شكليالكشف عن الع قة التي تحكم البناء ال

؛ "trubetskayتروبتسكوي "و "roman jakabsoجاكبسون "  "دي سوسير"أعمال كل 
المبادئ التي وضعها يؤلاء بمثابة القواعد التي أرس، دعائم اللاسانيا، الحديثة   كان،ف

قدوة لبلوغ العلمية في باقي العلوم ووظفوه _ النموذج الألسني_ومن ينا أصب  يذا المنهج 
في مجالا، شتى ويمكن حصر التأثير البنيوي في مجالا، اللفة  علم النف   

 .2والأنثربولوجيا والمعرفة
يتماما شديدا بما تو صل إلين أقطاب اِ  ب د بعيداً عن الم د البنيوي بل أ" فوكو"لم يَكن      

عتبار بالبنيوية؟ ويل يمكن اِ " فوكو"فما يي الع قة التي تربط : البنيوية من نتائج  إذن
  .البنيوي؟ حلقا، الاستمدادحلقة من " فوكو"
بين دراسة التاريو  توثيقالبنيوي أساسًا لل لقد إتخذ المُفكر الفرنسي من المنهج       

مجموعة من  لعتبارياللبنيوية ب حديدهفي رؤيتن للتاريو من ت صرفَ نونظرية المعرفة  واِ 
                                                            

عالم لفوي سويسري  يعتبر بمثابة الأب للمدرسة البنيوية في علم اللسانيا،  ( 1811-1912)فرناند دي سوسير *
ايرة اجتماعية من أشهد أثاره بحث في الألسنية العامة ظث  عنى بدراسة اللفة وقال بأنها ومؤس  علم اللفة الحدي

 .والذي نشر بعد وفاتن( 1811)
 .44؟  مرجت سابق  صفوكو الحفريات منهج أم فتح في الفلسفة  عبد الرحمان التليلي

قسم الآداب واللفة  11-12واللفا،  العدد  مجلة كلية الآداب)  مفهومها وأهم روافدها: البنيويةعبد القادر رحيم    2
 ( 221-219بسكرة الجزائر ص-العربية  جامعة محمد خيضر 

 .يقصد ينا فوكو بالقوة المعتقد أو الايديولوجيا  فالخطاب يكتسب قوة وييمنة المؤسسة أو الطبقة التي تتبناه-
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  وأن يذه الع قا، يمكن ومُبعثرة تفيرةعناصر مُ كَومة بين  ثابتا المُقترنة اقتراناَ  الع قا،
 .النماذجعدد لا حصر لن من من إقترانها أن ينشأ 
تنكرَ لذل   نف قن لأن  الخطاب ستق لية الخطاب واِ اِ الذي يقول بالبنيوي  التدبير" فوكو" إس 
 ابستيمي تنمو وتتطور وفق مح إدراكية لا شعورية ذا، طابت فكري  صورةحَسبنُ 
 جملة منفي مجموعة من الأفراد داخل المجتمت يشتركون  شملُ مخصوص  يداخلي 

داخل المجتمت اخنساني في لحظة  متميز سوسيوثقافي يُمثلون نسيجالأيداف والمصال  
 .تاريخية محددة

ويو يسعى إلى تحرير الخطاب من مُختلف مجالا، المعرفة  ومن كل " فوكو"فـــــ     
أغرا  ذاتية أيديولوجية ومن كل أشكال السلطوية  إن ما يروم دراسة الع قا، القائمة بين 

زاحة النقاب وتعرية يذا النسق الخفي *عناصر الخطاب التي تُك ون في مجموعها نسقًا   وا 
 .علوم والمعارفالذي يوحد ال

أن  النسق يو من يخترقنا في العمق وما يوجد قبلنا في الزمان " فوكو"وقد إعتبر      
الع قا، الدائمة تتحول في بأن ن مجموعة من -أي النسق–فيذكر فوكو دلالتن .. والمكان

ولم ا كان النسق . أي وجود بشري ويو موجود قبل. ستق ل عن الأشياء التي تربط بينهااِ 
أما . بدون ذا، ومكتوم الهويةهو بذل  بمثابة فكر قاير وقسر   ف( بنية نظرية كبر )

المفاييمي  من حيث مناخها وجهازيا" فوكو"اخشارة التي تُشكال دِلالة عميقة في فلسفة 
نسق  فالنسق يدر  ذاتن عتباره أن  اللفة المربت الثاب، والوحيد والذي من خ لن يتكلم الاِ 

 .1من خ ل اللفة  ثم إن  اللفة المكتومة الهوية تنطلق من خ لن
                                                            

ويوم  للحظة خاطفة  واعتمد على النسق ( الحر)حسب فوكو يو الأسا  والخلفية التي ينبثق منن فكرنا : النسق*
وذل   لأنن يعتبر جوير البحث البنيوي  باخضافة إلى أن فوكو في تحليلن للخطاب اعتمد بشكل كبير على اللفة 

نط قا من تحليل الترابطا، الموجودة بين الرموز وما تشير إلين  أو بين الدلالا، وما تدل علين  فأسا  فهم الظواير اِ 
ز والمفز  بين النقطة يا كان نوعها ومجالها يكون عن طريق التمييز والتفريق بين الصيفة والمعنى  وبين الرمأ

 (.412نق  عن عمر مهيبل  إشكالية التواصل في الفلسفة الفربية المعاصرة  ص) واشتقاقها
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كتشافن للنسق لن يؤدي إلى التفكي  فتنك رَ للبنيوية   أن  اِ "فوكو"يذه اللحظة تأكد  ففي      
" يشنن"ولأفكاريا ولمنايجها لأن ها لم تكن في مستو  طموحن للتفكير  حتى را  يقتفي أثر 

بالتالي فــ مقاسا، البنيوية لم تَعد   و 1في الت قوي  الجذري للنزعة اخنسانية" ييدجر"و
كما أنا طبيعتها لم تفي بالأغرا  التي ". الحقيقة"في البحث عن " فوكو"تُ ئم مشرو  
 عندهُ شيئا يمكن إدراكن  ويو ما يشكل فارق بينن وبين البنيوية" الحقيقة"يُفَتش عنها  فـــ

 تجه إليه فوكو؟ما هو المنهج الاستكشافي الذي اِ : إذن
 ...الأركيولوجيا منهجا 3

ييمن، فكرة الكشف عن الأنساق المُضمرة وتعرية الخطابا، لُب  الفلسفة المعاصرة        
فهذه الأن ساق تُعتبر -بفية الت عرف على أساليبها في ترسيو ييمنتها وفر  شروطها 

لية لشخصيتنا الثقافية والسلوكية تَترسب في أعماق ال  وعي الجمعي  -مُكونا، ذينية أوا
، إيديولوجية وتصب  فَاعلة عبر الزمن وموجهة لسلوكنا الشخصي لُتشكل مُضمرا
  يذا الكشف إن ما يدل صراحةً على البُعد النقدي 2جتماعية ونتاجاتنا الثقافيةوممارستنا الاِ 

تشخيص  إستراتيجيةفقد أصبح، مهمة الفلسفة في تقديره "  ميشيل فوكو"ويذا ما يرومُنُ 
  "الخطابا، العامة"بالدرجة الأولى  تهدف إلى مُساءلة  بالتاريو رتهنوتَفكي  ونقد تَ 

جرائيةسياق فلسفة جديدة  ضمنتَندرج " فوكو"ويمكن القول أن  تاريخية  ترجت  إختبارية وا 
                                                                                                                                                                                    

  بيرو،  دار المعارف الحكمية) ،ولىالطبعة الأو، الحفرفي أركولوجيا العدمية لدى ميشيل فوك  يفوزي العلو  1
 .11ص  (4112

 .41مرجت سابق  ص ؟الحفريات منهج أم فتح في الفلسفة: عبد الرحمان التليلي  فوكو 1
دوارد سعيد وفوكوالسرديات بين ليوتار و أماني أبو رحمة   2   مدونة الحداثة وما بعد الحداثة  نشر في ا 

41/11/4112 . 
لمفهوم الاستراتيجية مستويان عند فوكو  يكمن المستو  الاول في الاركيولوجيا ويي الاختيارا،  :الاستراتيجية‌

على يذا النحو لا تجد موقعها  المعرفية والنظرية والمنهجية للتحليل وتستلزم الاشارة الى أن  الاستراتيجيا، الموصوفة
وأساسي في الوق، نفسن  أما المستو  الثاني فهو ولي أبكم والصام، لاختيار صلي بعيدا عن الخطاب في الفور الأالأ

: نظرأ)والسلطة أة والمنهجية خارج إرادة المعرفة لى الجينيالوجيا بحيث لن تكون يذه التوظيفا، المعرفية والنظريإينتقل 
 .(78ميشيل فوكو، نظام الخطاب، ص 
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 في تاريو الفلسفة لتشتي،ب الخطاأصل تهدف إلى مساءلة " نيتشن"بجذوريا النظرية إلى 
 .مُهدمةأَنساقها ووضعها أمام أفاق جديدة وأسئلة مُقلقة و  وبَعثرة
ي يسعى لجعل فلسفتن فلسفةً تسلُ  نهجاً جديداً تتحول من المنهج لإن  الطمو  الفوكو     
كلة"إلى    الشيء الذي دَفعن إلى أن يسل  دروباً خارج الفلسفة "Problematisation الأش 

يفير بذل  تخوم المعرفة اخشكالا، وأسئلة جديدة ل على طر  حثهالِ . ويرتاد حقولا غريبة
 .ستراتيجيا،ويقلب الاِ 

وبهذا فلن   "الحقيقة"ويوجهن إلى سؤال وجين حول " الأشكلة"مفهوم " فوكو"يُحدد     
أنطولوجيا تَتَخذُ من سمة " الحقيقة"لي  سو  فلسفة تحليلية لـــ" فوكو"نتهجن نهج الذي اِ الم

تشكيل حلقة " فوكو"مما سم  لـــ .موضوعا لهاالحاضر أو أنطولوجيا الذات في راهنيتها 
يي المعرفة والسلطة والذاتية  ويُطلق فوكو على يذا المنهج الجديد مصطل  : متفيرا،

  "اخبسيتيمي( "Epistemé)  أما الدِلالة التي يعطيها للنسق فَيُسميها "الأركيولوجيا"
إلى ضرب من خرائطية جديدة تروم الوقف " فوكو"ل بذل  مشرو  المنهج عند فيتحو 

لتحليل النسقية الداخلية للتشكي ، الخطابية كممارسة لفظية وغير لفظية  ويحملنا يذا 
فترا  وجود وقائت خفية كرة الحفريا، ليوحي لنا باِ ف"إلى  -أي الأركيولوجيا–المصطل  

 .1"ف  رموزياومتوارية سيلتزم على الفلسفة 
لا يقصد بالحفريا، البحث في الأصول الأولى  ولا تقصي البدايا، " فوكو"غير أن       

يستخدم " فوكو"كما أنها ليس، مبحثا تأويليا ولا يقصد بها أيضا البحث الميتافيزيقي  إن  
  ولم "الوثيقة"ستعملُ، يذا اللفظ للدلالة على وصف لقد اِ : "التسمية بشكل مفاير ومختلف
                                                            

 يعني فوكو بالابستيمي مجموعة الع قا، القادرة في حقبة معينة على توحيد الممارسا، الخطابية التي : الابستيمي
تنشئُ الاشكال الابستمولوجية والعلوم من حين لآخر انساقا مصاغة وأنماط تتحين وتتكون وفقها داخل الصياغا، 

الابستيمية شك  للمعرفة او نمطا من العق نية الذي الخطابية مجالا، لاخفاء النزعة الابستمولوجية والعلومية فليس، 
يخترق اكثر العلوم تنوعا   أي ليس، البنية الخاصة بكل عصر وليس، مجموعة المعارف أو الأسلوب السائد عند 

 .  مفكرين بل إنها ما يوجد من ع قا، قد تكون تباعدا أو تقاب  أو اخت فا بين جميت الخطابا،
 .41  مرجت سابق  صالحفريات منهج أم فتح في الفلسفة: فوكوليلي  عبد الرحمان الت 1
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ن ما يي  بداية ما أو الكشف عن عظام رميمةكتشاف أقصد بها مطلقا اِ  أو نصبا أثريا وا 
  ف  ي همُ الأركيولوجيا الأفكار (قواعديا  شروطها  مبادئها)تحليل للممارسة الخطابية 

  كما 1 "والتمثا ،  بل الخطاب نفسن بوصفن تطبيقا، لن قواعده الخاصة ومجال إشتفالن
جتماعي بل تهتم بتحديد نماذج وقواعد لا تهتم بالفجوة التي يتقاطت فيها الفردي والاِ "أنها 

من ينا يَبرزُ مشرو  وصف الأحداث الخطابية   2"التطبيقا، الخطابية التي تتعد  الفردي
وعَمِدَ الى تحليل أحداث " فوكو"كوصف يتميز بكيفية واضحة عن تحليل اللافة ومنن فك رَ 

 ل الكشف عن القواعد الصورية لتشكل الخطاب في حقبة تاريخية معينة  الخطاب من خ
التي تُحدد نمط " الشروط القبلية"ويذه المحاولة مايي إلا  للكشف عما يُسمين مجمو  

إلى  -الأركيولوجيا-لا تسعى حفريا، المعرفة: "وجود الخطابا، في الممارسا، والسلو 
والأفكار المحورية والموضوعا، الأساسية التي تختفي تحديد الخواطر والت مث ، والصور 

  فهو لا يدر  3"أو تظهر في الخطابا، بل تحدد نفسها كممارسا، تحكمها قواعد معينة
الخطاب بوصفن مجموعة من العناصر ذا، دِلالا،  تُحمل إلى قضايا أو محتويا، أو 

ذوا، بمعنى أن  الهدف يواج  أسستها الذا، لتكون المعرفة  إنما يي سيرورة من دون 
 .يو الخطاب ولي  ما يقال ينا وينا  من قبل ذا، أو ذوا،

يصف أشكال ظهور الخطاب  -أو الوصف الحفري–إذا إن  تحليل الأركيولوجي      
ية نجازا، وممارسا، ك مشكل الخطاب من اِ والكيفية التي يمار  بها  وتُعنى بما ي

 . ئية خاصة بهاجراومنطوقية تخضت لقواعد ومبادئ اِ 
تصف الخطابا، من حيث يي ممارسا، نوعية تقيم في " "فوكو"ومنن فالأركيولوجيا عند 

جرائي والأساسي الذي لن أيمية   فالأرشيف حسبنُ يو المفهوم الاِ 4"عنصر الأرشيف
                                                            

 (.بتصرف) 148-149  سالم يافو،  صحفريات المعرفةميشيل فوكو   1
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قصو  في قراءة التاريو والأثريا، التي خلفها  إن نُ أداة عمل منهجية وفعالة في يذه 
ير  بأن  التاريو مجالا واسعا تعمل فين الحفريا،  وبالتالي فلنن " فوكو"ويكذا فلن القراءة  

 .من الطبيعي أن  تُركز الأركيولوجيا على الأرشيف لتُسَاءل من خ لن التاريو
 "  للأفكار"الأركيولوجيا والتحليل التاريخي  4

  وما الراّهنإلى التساؤل حول إن  مَا يميزُ خطاب الحداثة الفلسفية اليوم يو نُزوعها       
ولا سيما -خاصة في ميادين الفكر والمعارف أو يواج  تُشكلن من لفز مُحير ومُرب  

ذا كان من تحولا، جذرية واِ  -فة اخنسانيةالمعر  بحق أحد " فوكو"نقطاعا، مفاجئة  وا 
نتقالا، ظايرة الاِ حولا، المفاجئة وتفيير بعد  فلنن عَمِلَ على حل لُفز يذه التا -رموز الما

ستخدم فوكو اِ "و" الحدث"بالتركيز على فة من خ ل منهجن الأركيولوجي في حقل المعر 
  "أركيولوجيا النظرة الطبية"أو  -يذا المصطل  كعنوان فرعي لمؤلفين مي د العيادة

كما جاء كعنوان رئيسي لكتابن " أركيولوجيا العلوم اخنسانية"والكلما، والأشياء أو
إلى " فوكو"يَعمدُ " مي د العيادة"فمن خ ل كتابن  -كما ذكرنا سابقا– 1"ولوجيا المعرفةأركي"

خت ف المنهج الحفري ويسعى إلى إبراز اِ تمييز منهجن الأركيولوجي عن تاريو الأفكار  
فما الذي يُمكن للحفريات أن تقدمه مقارنة بالمناهج  2عن المنايج الوصفية لذل  التاريو

 خرى؟الوصفية الأ
ختبار المنهجي الجديد وحقيقة صلتن بتاريو الأفكار إن  السؤال حول حقيقة يذا الاِ      

كالتشكي ، الخطابية  : يُدخل في يذا الميدان عدة مفاييمية غريبة" فوكو"إن ما جعل 
الو  وبالتالي فالتحليل الأركيولوجي لون وصفي يقطت قطعا 3...والوضعية  الحقل العياري

يو الأفكار  ويُقوُ  مسلماتن وأركاننُ وطرقن  فحفريا، المعرفة لا تسعى إلى تحديد مت تار 
الت مث ، والأفكار والصور والموضوعا، المُتَوارية والمرئية الظايرة والكامنة في الخطاب  

                                                            
 .19المرجت نفسن  ص  1
 .141  مصدر سابق  حفريات المعرفةميشيل فوكو   2
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فالحفريا، لا تنظر للخطاب "بل تحدد يذا الأخير نفسن بوصفن ممارسة لن قواعد معينة 
  كما لا يُمثل عنصرا 1"  ولا تعتبره ع مة أو إشارة ترمز إلى شيء آخرعلى أنن وثيقة

ختراق عتمتن للوصول أخيرًا إلى جويره العميق كما أنها مهما بَلغ من الشفافية ما يلزم باِ 
  كما لا 2"كتشاف خطاب آخر يتوار  خلف الخطاببحث تأويليا لأن ها لا تنزَُ  لاِ ليس، م"

لا تسعى "يتمامها فين  وأخيرا وتُعلي من قيمتن وتحصر اِ  عن الأثرتسعى للتركيز 
الحفريا، إلى ترديد ما قيل  والت عمق في يويتن وماييتن والأيم من ذل  أنها ليس،  

 .3"مبحث مجازيا
  لذل  يميز بين "الت شي"نفصالا، بضروب التحليل الأركيولوجي يهتم بالاِ  ختصار إن  باِ  

فالأركيولوجيا لا تتعامل مت الخطابا، ككتلة موحدة متراصة حفرياتن وتاريو الأفكار 
نسجام  بل عك  من تاريو الأفكار تنظر إليها بوصفها أنساقا تصال والاِ يربطها الاِ 

مستقلة بذاتها  حيث يُمكنُ أن تتجمت في فضاء يُوحديا وتظل مت ذل  محافظة على 
تصالية  ولا تقبل رية تطورية واِ لتاريو نفسن في منظو آلياتها النوعية ترف  أن  يدخل ا

مستو  ما قبل : المسلما، البديهية التي قام عليها تاريو الأفكار التي تتمثل في مستويين
ومستو  الويم و الخطـأ فهي لا تهتم بصواب أو " الحقيقة"أو مستو  ما بعد " الحقيقة"

  "لمالع"إلى لحظة " علمال   "الخطأ  لأن ها لا تر  تاريو الفكر على أن نُ مسار من لحظة 
ستمرارية ويذا ما ترفضن الأركيولوجيا أساسا للتاريو فهذا الت صَور يقوم على الِاتصالية والاِ 

كعلم النف  )ومنن فالأركيولوجيا ليس، مُجرد دراسة وصفية تقوم بوصف علوم خادعة "
علوم   الأو تل( اكالتاريو الطبيعي)  أو علوما أصبح، في مجال التاريو (المرضي

                                                            
 .111  صمصدر سابق   حفريات المعرفةميشيل فوكو   1
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كل ذل  تح، قنا  عبارا، وألفاظ غريبة ( قتصاد السياسيكاخ)المشبعة بالأيديولوجيا 
 .1 ("التشكي ، الخطابية)شيئا ما مثل 

أن  الأركيولوجيا لا تسعى للبحث عن : نستطيت أن  نقول من خ ل يذا الطر        
يسعى "لأركيولوجي لأن  الوَصف ا. البدايا، الأولى فهي ليس، مبحث جيولوجيا أو تنقيبيا

ستنطاق المنطوقا، أو العبارا، الممثلة في الخطاب أو العبارا، الممثلة في أسَاسِن إلى اِ 
  ويمكن بهذا أن نقول أو نستنتج أن  منهجية النقد الأركيولوجي تسعى 2"في الأرشيف

للكشف عن الُأس   التاريخية التي تَشَكال، من خ لها الخطابا،  وذل  من خ ل تحليل 
القطائت التي شهدتها مختلف اخبستميا، بحكم أن  الخطاب يو ما تسعى إلين 

 طرقخضافة إلى أن ها تهدف أساساً إلى وضت الأركيولوجيا وصفاً وتحليً  ودراستنً  با
ستراتيجية إذن يذه الاِ  3"ا،ن طريق تحليل الخطابة عيرصد النُظم المعرف"مُفايرة في 

تُسالط الضوء على المجال المعرفي في جميت مُستوياتن ويذا ما يصطل  علين فوكو 
لمكانها أن توجد في مجموعة الع قا، التي ب"والذي يعني بن ( épistémè)باخيبيستيمي 

فترة زمنية معينة بين الممارسا، الخطابية التي تفس  المجال أمام أشكال إبستمولوجيا 
نتقال داخل تشكيلة وأحيانا بمنظوما، مصاغة صوريا  أنها النمط الذي يتم حسبن الاِ 

فبهذا المعنى نفهم من أن   4"خطابية إلى التنظير اخبستيمولوجي والصياغة الصورية
بيستيمي يو مجمو  الع قا، المُتَرابطة  التي تعطي الشرعية لمعرفة معينة يصطل  اخ

 .عليها علما
مختلف النُظم المعرفية التي ترتد في حقيقة تاريو " فوكو"وعلى يذا الأسا  وَصفَ       

  الكاسيكيعصر التكوينها إلى ث ث حقبا، كبر  في تاريو الفكر الفربي ألا ويي 
                                                            

 .21  مرجت سابق  صحفر في أركيولوجيا العدمية لدى ميشيل فوكوفوزي العلوي   1
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تصال بل ستمرار أو اِ دون أن يكون لهذه المراحل أي اِ  الحديث  والعصر النهضةعصر 
تتبت مختلف المعارف التي "سَيعمل على " فوكو"مجرد فواصل وتقطعا،  لذل  نجد أن  

 1"تَكون، وظهر، في الحقب الزمنية الكبر  والمختلفة تتبعا تاريخيا وفقا لتحليل أركيولوجي
المنايج المعتمدة في تحليل المنظوما، المعرفية التي أو ير  أنا " فوكو"لذل  يجيب 

عتمد على فاِ . جزة كل العجز عن الوصف الدقيقتشكل، عبر التاريو قاصرة تماما وعا
بالمعنى ) ركيولوجيا كمنهج يعتمد الوصف التحليل وكذل  التأويل لكن التأويلالأ

د م مختلف الحقول ي ريمن خ ل منهجن الحف" فوكو"  من ينا نستنتج أن (النيتشوي
دم الذي يعتبر يذا اله. المعرفية التي شيدتها الحضارة الفربية على مر العصور من الزمن

فيما بعد " فوكو"ستعان بن بمنهجن الجينيالوجي والذي اِ " يتشنن"فتتحن تكملة للهدم الذي اِ 
أم أن   الوجي؟ييل فوكو أركيولوجي أم جين: في مشروعن النقدي من ينا يجوز أن نتساءل

 بين المنهجين في مشروعن النقدي؟ ينا  تكامل
 :والجينالوجيافوكو بين الأركيولوجيا  5

 بدا  فريدة في الفكر اخنساني عموما والفربي على وجننقطة  اِ " نيتشن"يمثل       
قد منُ من جديد على مستو  قراءة التراث الفربي  بدءا من  الخصوص ويتمثل تفرده فيما

 من خ ل المنهج الذي أَساسان لدراسة المنظومة الأخ قية ألَا ويو" اللحظة السقراطية"
  والذي يعتبر مرجعية مهمة لعدد (La généalogie)المنهج الجينيالوجيـأو  النَسابَة

والذي لم " ميشيل فوكو"نجد تحمسين لن كبير من المفكرين المعاصرين  ومن أبرز الم
 العك  فهو يعترف بالأثر النيتشوي على توجهنببل " نيتشن"صلتن الوثيقة بـــ  يَن ف

أنا ببساطة نيتشوي : "معن وقد نشر بعد وفاتن الفلسفي  فيقول في آخر حديث أجري
ولكن  -بمساعدة نصوص نيتشن–أُحاول بقدر اخمكان أن  أر  بخصوص عدد من النقاط 

                                                            
: القايرة)إبراييم فتحي  الطبعة الاولى  : ترجمة -فوكو وثورة في المنهج- ، أزمة المعرفة التاريخيةبول فيين 1
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ن كان، مت ذل  نيتشوية)مت ذل  مت أطروحا، مضادة لنيتشن  ماذا يمكن أن نعمل  -(وا 
 .1"في يذا المجال أو ذا   لا أبحث عن أي شيء آخر  ولكن أبحث عن يذا بحق

فيلسوف مبد  فحسب بل أنن فيلسوف أقلب موازين " فوكو"بالنسبة لـــ" نيتشن"لا يُمثل      
الفكر حيث إستطا  بفضل منهجن الجينيالوجي طم  معالم الوثنية الوثيقة  فاتحاً الأبواب 

إن  يذه المهمة . نفتا  وكذا الخروج من قبضة النسقية التي كَب ل، الفكرأمام التجديد والاِ 
ولكن وفقا لآليا، مختلفة مفايرة  كون " فوكو"سيواصلها " نيتشن"فتتحها ي اِ جينيالوجية التال
عجز الأركيولوجيا عن "مزج بين الجينالوجيا والأركولوجيا  ويعود ذل  إلى " فوكو"

مجابهتها لبع  المشك ، العلمية إضافة إلى مشكلة السلطة بمختلف ضروبها فأحداث 
ثارتن من قضايا سياسية  لا يمكن دراستها ومناقشتها وما أ -1819ماي–أيار 

ومن أيمها قضية السلطة في جميت مجالاتها  وبتعدد معانيها وتجلياتها  2"أركيولوجياً 
أن نُ يجب على " فوكو"وآلياتها فقد تفير مفهوم السلطة فلسفياً وسياسياً وتاريخياً  لذل  ير  

 3"السلطة الخاصة بالخطابا، المعتبرة علمياأن تخو  معركتها ضد أثار "الجينيالوجيا 
مستو  التحليل والفهم  دَفَعنُ إلى إكمالن بالجينولوجيا والتي فهذا العجز الأركيولوجي على 

ستراتيجيا، وتكتيكا، ويي منايضة العلوم الجينيالوجيا، وبدقة أكبر يي اِ "تمثلُ حسبن 
ؤسسة ما  وبطريقة عمل خطاب ومنايضة كل الآثار الممركزة لسلطة مرتبطة بم)...( 

  وبالتالي 4"علمي  أو الطريقة توظيف خطاب علمي منظم داخل مجتمت كمجتمعنا
فوظيفة الجينيالوجيا يو تتبت البدايا، لا الأصول في المجالا، المختلفة  وقد إستثمر 

ل مرة في الحقل الفلسفي عند " فوكو" من خ ل " نيتشن"يذا المنهج الذي ظهر لأوا
ن للقيم والأخ ق وتساؤلن عن الكيفية التي نشأ، بها الأحكام والقيم الأخ قية مثل محكمات
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جينالوجيا "و" إرادة القوة"من خ ل كتابين " نيتشن"الخير والشر وما تخفين في حقيقتها  لأن  
 عتباريا ظوايرأَعادَ الن ظر في جُل القيم السائدة في الثقافة الفربية الحديثة باِ " الأخ ق

حيث يُقرُّ " فوكو"لد  " نيتشن"يذا ما ميز ( كما بينا من قبل)تأويلية نابعة من إرادة القوة 
عتراف بالأصل بأنن حامل للحقيقة  لأن  الأصل من من خ ل طرحن أنن لا يجب الاِ 

مخلفا، التفكير الميتافيزيقي القائم على المُطلقية  وبهذا الشكل تعمل الجينيالوجيا إذن 
إن نُ . مت كل تفكير إتصالي مطبو  لم م  المرحلة الميتافيزيقيةالقطائع ة على إقام

. تقوي  لكل التصورا، التي تُحيلُ إليها الأويام الثبا،  الكرامة وسيادة الذا، الواعية
إن نُ "فالتاريو الجينيالوجي لا يستجيب للميتافيزيقا وما تفرضنُ من قيود على الفكر  بل 

إنط قا من التعددية والتبعثر وصُدفة البدايا، والأحداث في كل  تاريو نقدي  يعمل
لامنا إن  التاريو الجينيالوجي يُع: "عن يذه الفكرة بقولن" فوكو"  وقد عَب ر 1"الأحوال

ضى بها الأصل  الأصل الأسمى عبارة عن فائ  في النمو حستخفاف بالحفاوة التي يالاِ 
أن  الأشياء في بدئها تتوفر على ما يو نفي  جدا  ميتافيزيقي  قائم على تصور مفادهال

لنستنتج من خ ل يذا القول أن  الجينيالوجيا كمنهج ثار ضد مقولة  2"وجويري جدا
الأصل وقداستها المطلقة  والتاريو الميتافيزيقي يو من  أعلى من يذه السلطة وجعل منها 

 .مقولة مركزية في توجين البحث التاريخي
" الأصل"التقاطت النيتشوي الفوكوي يتمركز أساساً حول تقوي  ونبذ مسلمة إذا إن      

فالبحث في الأصل لا يضمن نتائج صادقة  بل قد يضيت ذل  الأصل " الحقيقة"كموطن لـــ
مهما تكن " حقيقة"بالذا، ويحمل معن حقائق مزيفة تتبد  لنا أن ها صحيحة  فوراء كل 

طأ عَمِلَ من الأصل يي نو  من الخ" حقيقة"ء لأن أي راينة ومَقِيسة الكثير من الأخطا
لمُ بها دون  وتَرسيخها ثباتهاالتاريو على تأصيلها واِ  فظل  يويم اخنسان بخطابا، جايزة يُس 
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أي نقد أو تحليل  وبالتالي فمن ال  زم أن يتخلى أي باحث عن فكرة البحث في الأصول 
 .الجينيالوجي لمختلف الحقول المعرفيةالأثر  خقتفاء البداياتتجاه صوب والاِ 

يمال أي مرحلة من ل مُنطلق العمل الجينيالوجي دون اِ تُمثا " البدايا،"إن  البحث عن      
مراحل التاريو وبهذا المعنى سَيكون البحث في التاريو لا يعرف التجزئة والتامزق  كما لا 

نفصال والقطيعة  تاريو يقوم على الاِ يعني يذا فكرة التاريو التواصلية بل العك  من ذل  
ويو مخالف تَماما لباقي الأشكال " الح  التاريخي"عن يذا التاريو بــ" نيتشن"ويطلق 
ستمرارية تدعى اِستعاذة عن الزمن خعادة تشكيل اِ -الجينيالوجيا-للتاريو؛ لأن هاالأخر  

 .1ي فرديتهاعادة بناء الأحداث فو بل إن ها تعمل بالعك  أي على اِ التاري
الربط "في " نيتشن"من " فوكو"ستلهمن يُمكن تشخيص الدر  الأساسي الذي اِ ومنن      

بين تاريخية المفاييم والمقولا، وتاريخية العقل وع قتن بالجسد بتعرية الأصول المعيارية 
يذا     فهي في الحقيقة مرتبطة بالجسد2"لمختلف المقولا، المَبنية على العقل كسنديا

عتباره يو من ينح، ويضت المفاييم خير الذي يُعدُّ يو الآخر صناعة تاريخية باِ الأ
عتباريا تَحلي  للمصدر تجد نفسها في حالة كما يي مت الجسد الجينيالوجيا باِ "المتداولة  و

  فالجسد يخضت لسلسلة من الأنظمة تُهيكلنُ من خ ل ما يتوارثن من العادا، 3"والتاريو
عَاشة في المجتمت عبد المراحل التاريخية  ويذا ما يُحدد للتاريو الجينيالوجي والتقاليد المُ 

موضوعاتن والتي تتمثل في كل من السلطة المعرفة والجسد  ويكون ذل  بالقطت مت 
منايج التاريو التقليدية التي تبحث عن التاريو في كُليتن وشموليتن  فالجينولوجيا لا تَعرف 

نها أن تُحدد معالم المعارف المتشكلة والت وغل في متايا، إلا القطائت التي من شأ
 .الميتافيزيقيا
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من ينا نَلم  الأثر الجينيالوجي النيتشوي في الأركيولوجيا الفوكوية بحكم أن ك       
المنهجين يقوم على الوصف كطريقة في الدراسة والتحليل  بَي دَ أن  لكل منهما مجالاتن 

 1جعل من الجينيالوجيا اخطار العام لعملنا دون إغفال الأركيولوجيا" فوكو"الخاصة بن  فـــ 
التي ظل، تعمل كفر  من فرو  الجينيالوجيا  فكان، وظيفتها التحليل المعرفي فحسب 
بمعزل عن مبحثي السلطة والأخ ق  بمعنى أن  وظيفة الأركيولوجيا تتمثل في تحليل 

على كشف الد ور الذي لَعبنُ التاريو في تل  الخطابا، في حين أن الجينيالوجيا تعمل 
الموضوعا، التي وظف، الأركيولوجيا  وبالخصوص تبيين وتوضي  الأثر السلطوي في 

الأركيولوجيا يي المنهج الخاص "الت أسي  لصحة الخطاب ومعقوليتن وبمعنى أكثر دقة 
لتكتي  الذي يقوم علين يي االخطابا، المحلية والجينيالوجيا بتحليل الممارسا، الخطابية و 

  2"نط قا من الخطابا، المحلية  كما يي محللة أو موضوفةاِ 
المدخل الأساسي لسلسلة الأبحاث " فوكو"إذا فالجينيالوجيا شكل، بالنسبة لــ    

ة  فدعم اخستراتيجية الأركيولوجية لوصف مختلف الخطابا، والممارسا، الخطابي
نيالوجي تطلبتن طبيعة العمل والموضو   حيث يعترف أن نُ ستثماره المنهج الجيالمنهجية باِ 

ينيالوجي نو  من ركيولوجي النقدي والوصف الجان لزَاماً أن ينشأ بين الوصف الأك
في حين   الخطابالجانب النقدي من التحليل يهتم بمنظوما، ف. والتكامل لتعاقب والتتابتا

إن نُ يحاول : بس سل الصياغة الفعلية للخطابأن  الجانب الجينيالوجي من التحليل يهتم 
وضت اليد على سلطة اخثبا،  وأنا لا أعني بسُلطة اخثبا، تل  السلطة التي تتعار  
مت سلطة الأفكار  بل أقصد سلطة إنشاء ميادين من الموضوعا، يمكن بصدديا أن 

 3"نثب، أو ننفي قضايا صادقة وأخر  كاذبة
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سار في تيار فلسفة نيتشوية سواء من حيث المفاييم " فوكو" وفي الأخير نقول أن       
والموضوعا، أو المنهج والهدف المنشود في تقوي  مختلف البُنى الميتافيزيقية 

  ومختلف أقطاب "دولوز"  "دريدا"  "ييدغر"ومجاوزتها  على غرار ما قام بن كل من 
سقية التي أسس، لها الفلسفة الن نف ، من قبضةالفلسفة النقدية المعاصرة  بفية الاِ 

 .   الهيجلية
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 رادة الحقيقة عند ميشيل فوكوإ: المبحث الثالث
 "نخراط في الإشكال النيتشويميشيل فوكو والاِ "

 "من إرادة القوة إلى إرادة الحقيقة"
 

 :تمهيد
ن ما لأجل التكسير "  1812من سنة " فوكو"كتب       أن  المعرفة لم تُخلق لأجل الفهم وا 
بينا بذل  ويمية الحياد المعرفي مُشيراً إلى قصور المواقف التي سع، إلى مُ  1"والحسم
معناه  ففي المعرفة تتفاعل وتتصار  أيواء ورغبا،  جترا الوجود خ صُورإضاءة 

 والمُتحجب المعرفة يو البحث عن المعنى الخفي يدففَليَ   .ومصال  وع قا، قو 
وعن وتيرة تطور مستمر وعن تجلِ تدريجي للحقيقة الكائنة في  مهيمنة وعن ذا، مُتَسيادة

  بل العك  من ذل   إن ما يي ويميالكائنة في أصل " الحقيقة"المستقبل أو تراجعا نحوا 
تفلمُساءَلة خرادة الحقيقة كيف ت لى أين تؤدي؟ ومننُ يجوز لنا ش  أن ؟ وماذا تكون؟ وا 

" الحقيقة"في اخشكال النيتشوي وفَكَ  سؤال " فوكو"رط كيف إن خ: نطر  التساؤل التالي
 ؟كلرادة
 " الحقيقة"فوكو وجينيالوجيا  .1
أو لنسمها " فوكو"بــــ" نيتشن"يو التنبين إلى أن  صِلة  تحديدفي يذا ال رإن  ما يو جدي      

لا تنحصر في إستعارة مفاييم تحليلية من المعجم النيتشوي أو  2"لقاءا، الأسئلة الكبر "
ن ما على ( ذكرنا سابقا كما)الأقنعة  لةلقراءة كآلية إزاتشفيل آليا، جينيالوجية فَاعِلة في ا وا 
ستعمال مشروعن الذي خطالأكثر من يذا كُلن إن ما يو الِانخ ن راط في اخشكال النيتشوي وا 

ستشكالية والتساؤلية فعلى الرغم وبلور فين لفتن المفهومية وشَخ ص فين حقولن الاِ " نيتشن"
                                                            

دار توبقال : المفرب)السطاتي  عبد الس م بنعبد العالي  أحمد :   ترجمةنيتشه، الجينالوجيا والتاريخميشيل فوكو   1
 .18ص( 1899للنشر  
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أن  نَردهُ إلى يذا " فوكو"من الجدة والأصالة الل تين تتمتت بهما أعمال  إلا  أن نُ لا يمكن إلا ا
تيار مدرسة أي " نيتشن"التيار الذي يضرب بجذوره عميقا في الفلسفة الفربية ووصولا إلى 

 .رتيابالاِ 
رنيين "رتياب أو الش  في الفكر الفربي مبدئيا بالفيلسوف الفرنسي ويتصل الاِ      

في شهادة الحوا  أحكام العقل  غير أن  يذا الش  لم : الذي ش  في كل شيء" ديكار،
ثم وجود يبقَ عدميا  بل كان شكا مؤسساً؛ إذ  سُرعان ما قاده إلى التنبين إلى وُجود التفكير 

إن  ما يجدرُ اخشارة " أنا أفكر إذن أنا موجود"الذا، المفكرة  تَن بَثِقُ منن مقولة الكوجيتو 
رتياب يو في حقيقة الأمر مجاوزة للش  الديكارتي لأن  الش  إلين إلى أن  المقصود بالاِ 

ة الديكارتي عمل في كل شيء إلا الش  في الوعي ذاتن  ويذا ما إنبر  علين ف سف
زالة القنا  علين وكان يذا الاِ الاِ  تجاه ن تاج أعمال ث ثة رتياب إع ن زيف الوعي وا 

ن  بَدوا في الظاير مختلفين يُلفى أحديم الآخر ويم   "مارك "  "نيتشن: "ف سفة  وا 
وما يجمت يؤلاء المفكرين في يو تَسببهم في خلخلة الفكر الفربي ووضعن في ". فرويد"

يفر  حضور التأويل "وضت . شكالا، وريانا،وضت غير مري  من إ
Hermeneutique"1 

فتتا  النيتشوي لأفق ما يو الاِ " نيتشن"ستمداد الفوكوي من وثم ة مُسوغ آخر لهذا الاِ      
بعد الحداثة عن طريق تقوي  العقل وتَاريخيتنُ القَمعية وتبُ ين الخصائص النسبية لكل ما 

عند الكثير من الف سفة الذين فكروا ضمن أفق ما بعد  يو كُلي وشَامل يذا النقد نجدهُ 
أين عمل، يذه المناحي الفلسفية على التحرر من " بودريار" "دلوز" "ليوتار"الحداثة 

  1.السرديا، الكبر  والكونيا،
  يذه الحقيقة والثابتة يعني من جهة أخر  غِياب الحقيقة المطلقة التأويلإن  حضور      

" إرادة القوة"من المقولة النيتشوية " فوكو"السلطة أو الهيمنة  فلنطلق  ميهانالتي كان، تُ 
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  ويذا يعني أنن لا نستطيت الحديث عن حقائق مطلقة أو معارف موضوعية (السلطة)
فالنا  لا يَعترفون بصدق أية نظرية فلسفية أو علمية إلا إذا طابق، مواصفا، الصدق 

كرية والسياسية السائدة في عصر من العصور أو كما الف ةوالحقيقة  كما تُحدديا السلط
يُحدديا أعضاء الصفوة الحاكمة أو مُنظ ر المعرفة الموجودة في ذل  المجتمت بمعنى أن  

 .  2"إرادة قوة"كل معرفة تعيير عن 
توجهن السُلطة أو الجها،  كَو نمُ  يوعلى يذا الأسا  تصب  الحقيقة مُعطى إنسان     

في حد ذاتن وسيلة للسيطرة إذ لا يكفي أن  " الحقيقة"هيمنة ليصب  وفقا لخطاب الثقافية الم
 .تَقول الحقيقة  بل يجب أن تكون في الحقيقة

فتها الخاصة وعلينا أن  لها لُ  الثواب،أن  الأشياء من حولنا وكل الحركا، و " فوكو"وير  
ثقافة ولكل شكل من أشكال الحضارة  منظومة تأويلية "لها لذل  كان لكل  عي وننص،ُ ن

ولكن طرق تأويلن أو  3"وتقنياتن ومنايجن وطرقن الخاصة في الكشف على تل  اللفة
يذا المصطل  الذي صاغنُ " إرادة الحقيقة"خطاباتن كان، تخضت لهيمنة السلطة أو 

ذا طرحنا السؤ "يو بقولن   والذي يَشرحنُ "نيتشن"معتمدا على " فوكو" ال بقصد معرفة ماذا وا 
ستمرار إرادة الحقيقة عبر خطاباتنا يذه اخرادة التي عَبَر، قرونا من كان، وما يي اِ 

تاريخنا  أو ما يو في شَكِلنِ العام نو  القسمة الذي يحكم إرادتنا للمعرفة فرُبما كان، 
ويمار  إكرايا مؤسسا نراه يرتسم بمثابة نسق للأبعاد نسق تاريخي غير قابل للتعديل 

 . 4"أمامنا
  "خطاب الصدق"السُلطوي للمعرفة أي يَصفنُ بـــ قالببال" فوكو"ويذا بالضبط ما يعنين     

كل و . منسجمة القضايا والأفكار مت البنية النسقية بصورة ضرورية ئت فالذي يعنى إ
                                                                                                                                                                                    

 .182  مرجت السابق  صالمعرفة والارتيابعبد الرزاق بلعقروز   1
 .11  ص(1884  السنة 21مجلة الكرمل  العدد)  الفلسفي للحداثةالخطاب ياشم صال   2
 .22  مصدر سابق  ص، جينيالوجيا المعرفةميشيل فوكو 3
 .2  ص(4112بيرو،  دار التنوير  )محمد سبي  :   ترجمةنظام الخطابميشيل فوكو  4
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خطاب الصدق "ق  فقد كان فهو مَقصي بحكم مصداقية النس حلقةك م يقت خارج يذه ال
عتباره باِ )...( الذي نَجهلنُ ونَهَابنُ  عند شعراء اخغريق في القرن الساد  يو الخطاب

يو الخطاب الذي ينطقُ من لنُ الحق في ذل  بموجب طقو  )...( يمتل  السيادة 
معلومة يو الخطاب الذي يُنصفُ ويُعطي لكل ذي حق حقن  يو الخطاب الذي إذا تَنَباأ 

المستقبل لَا يُعلن عم ا سَيَقت وحسب  بل يسايم في صنت ما سيقت صايراً الن ا  في ذاتن ب
 .   1"مُنصهراً مت القدر

كما يُعلمنَا الت اريو لي  يو الذي يفضُ  عن معار  أو ")...( من ينا يفدو الخطاب     
ها السُلطة التي    إن  أنظمة من السيطرة بل يو الأداة التي بها ومن أجلها يقت الصرا

ل الخطاب مُجرد وسيلة تَعبير عن الرغبة أو السلطة إلى  2"ستحواذ عليهاتَسعى ل ِ  فتحو 
رغبة وسلطة في حد  ذاتنِ  يو الت فسير الوحيد لَأصناف الحظر والرقابة التي فرض، علين 

رادة إذ ثم ة ث ث منظوما، من الن بذ تضرب الخطاب الكلما، المحضورة تَركة الجن ون  وا 
 .3الحقيقة
تُمار  السلطة يذه  ستحواذالاِ لى ثبَا،  الحقيقة الن سقية أو ورَغبة في الحفاظ ع      

يايا بال  عق نية كما يو الحال في إ  متهمة فعل يروم المقاومةخقصاء كل  قوانينال
لأنن خطاب المجانين فهو خطاب لَا عق ني مهمش ولا يدال على شيء لي  لذاتن بل 

 .والسائد يُخالفُ الن سق المُهيمن
شكال الحقيقة ..ميشيل فوكو .2  (الفلسفة والتاريخ: )وا 
زم توضيحن يتعلق بتحديد ع قة       بالفلسفة " فوكو"إن  اخشكال الذي أصب  من ال  

من حيث يو مؤرخ ومن حيث يو فيلسوف  إن  يذا اخشكال يَستمدُ حِد تنُ وأيميتن من أن  
                                                            

بيرو،  /لبنان)  19فوكو  كتابا، معاصرة  العدد   تجربة الفكر عندالخطاب واعان الحاضرمحمد شوقي الزين   1
 12 11ص (  1888

 .2  مصدر سابق  ص، جينيالوجيا المعرفةميشيل فوكو 2
 .14  صميشيل فوكو  المصدر نفسن 3
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لم يَبني نسقا فلسفيا مكتم  يُعالج فين المواضيت الكُبر  في تاريو الفلسفة من " كوفو "
لم يهتم إلا  " فوكو"بل أكثر من ذل  إن  . أنطولوجيا وتفكير ميتافيزيقي أو أكسيولوجي

نهج الذي " هيدجر"فلم يكن كــــ. إيتماما محدودا بتاريو أفكار الف سفة والتعليق عليها
ستنطاق منظوماتن الميتافيزيقية  المُسَاءَلة الفلسفية واِستنكار اخرث  الأنطولوجي واِ سبيل 

الل ذان إشتف  في أعمالهم على تَقييم الف سفة والتعليق " هابرماس"أو " دولوز"ولم يكن كـــ
شكالاتهما الخاصة  1.على أفكاريم وشرحها إنط قا من إيتماماتهما وا 

فحسب يضبط المعاني  أجوفاً  ليس، نشاطا نظريا موسوعيا" لفوكو"ة فالفلسفة بالنسب      
بل إن ها حسبَنُ إستراتيجية تشخيص   للوجود والممارسة البشرية ية النهائيةالنهائية والفا
ل وظل، إلى عهد تنشأ وتنمو على يامش مجالا، البحث وميادين التحلي *وتفكي  ونقد

لقد مر، تل  الحقبة الكبر  من الفلسفة ": "فوكو"ول ستكناه الفلسفي يققريب بمنأ  عن الاِ 
حيث كان على الن ص الفلسفي أو نص نطري ما " ميرلوبونتي"و" سارتر"المعاصرة  حقبة 

أن  يعطي  في النهاية معنى المو، والحياة ومعنى الحياة الجنسية وتقول ل  يل الله 
 .2"ن؟موجود أم لا؟ وما تكونن الحرية؟ وكيف تتصرف مت الآخري

مت   شديد الِاحترا  من أي اِنزلاق في سياقا، تد عي اِ " فوكو"من ينا يبقى     
شتفال لبقاء على الهوامش ليبرز أساليب اِ   حيث يُحاول ا(القول بالحقيقة" )الحقيقة"
  بل يي على الدوام جريئة ومُدايمة تَحتكر التطبيقا، تماماالتي لا تكون بريئة " الحقيقة"

ليس، الحقيقة تطابقا أو شك  مشتركا ولا حتى توافقا بين شكلين فبين الك م "الميدانية  فــــ
نفصال وما ير  لا يجد موقعا إط قا فيما يقال ة أو ما يُر  وما يُعبر عنن ثمة اِ والرؤي

تصال بينهما  للعبارة موضوعها ك   فثَمة سبب مُضاعف يمنت وجود اِ والعك  بالع
                                                            

 .91  مرجت سابق  صالحقيقة والتاريخ لدى ميشيل فوكوالسيد ولد آباه   1
 . 94- 91المرجت نفسن  ص ص  2
إن المهمة الموكلة للفلسفة اليوم يي إستراتيجية تشخيصية تتمثل في تشخيص الحاضر  وتتفحصن لتكشف عن  *

مسار تكوينن وتقترن بالتاريو أي يشخص المرء الحاضر ويقول ما يو الحاضر؟ ويقول فيما يختلف حاضرنا اخت فا 
 .جذريا عن ماضينا
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لى موضو  بعينن مثلما اص بها  ويي لا تعدو قضية تحيل إلى ظرف أو إخالم زم ال
لى الفعل كم صامتا أو مدلولا بالقوة يخرج إيقضي بذل  المنطق  لكن المرئي لي  معنى أب

 1"مُتجسدا في اللفة  مثلما تدعي ذل  الفينومينولوجيا
ن يبحث في المعرفة   لأن"المعنى"وبالتالي فلن سؤال الفلسفة التقليدي يو سؤال      

شخيصية حسب وفقا للمنظورية الفوكوية يي إستراتيجية ت والحقائق الثابتة  أما الفلسفة
ن  كان،  اوبهذا فلنن يَسلُ  مسالك  الدلالة النيتشوية خارج الفلسفة ويُحملها لطر  أسئلة وا 

يذه الأسئلة حقولا    لترتاد"للأشكلة"تبدو غريبة عليها وخارجة عنها لتتحول بذل  منهجا 
إجراءا، العقوبة  السلو    الطب العيادي والنفسي: "يتمام الفلسفيخارج مجال الاِ 

 .الو...2الجنسي
في المتن الفوكوي نجد أن ها ما  problématisation""3وبالعودة لمفهوم الأشكلة      

أو غير  سواء من خ ل الممارسا، الخطابية" بالحقيقة"ع قة البشر  تحديديسم  ب
"  rarete الندرة"بــ ةالمُتميز  أشكالهاالخطابية  ويمكن الوقوف على تاريخية تل  المفاييم و 

ن ما الت   وكُليتنُ  "مولية المعنىش"لا عن " فوكو"حيث يكشف تحليل الخطاب عند   في فلفلوا 
 يُعيانُ و يحث على الفعل الخطابي   رصِينة  بمعنى أن نُ يُبي نُ كيفية إضفاء قيمة "الفجوا،"
الخطابية الجدية وفقا لضوابط للممارسا،  ع ئقيةالذي يشفلن ويحتلن في شبكة  حيازال

 : أيمها
 وتعني أن  الن ص : لندرةاtexte  ِمت ء بسبب كثافة المدلول إزاء لا يتصف بالكلية والا

فالمنطوق جزئي في طبيعتن وحصري في حضوره  كما أن  الخطاب لي  ثورة   الدال
ركيولوجيا تُلفي اخمكان التأويلي في مقابل التركيز كتناه  فالألامتنايية تستدعي الاِ 

                                                            
  (،.مركز الانماء القومي  د: بيرو،)بي صال   أجورج : رجمةت  ميشيل فوكو مسيرة فلسفيةدريفو  رابينوف   1

 11ص 
 . 92  مرجت سابق  صالحقيقة والتاريخ عند ميشيل فوكوالسيد ولد أباه   2
 . 11  مرجت سابق صالحفر في أركولوجيا العدمية لدى ميشيل فوكوفوزي العلو   3
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يوجن تحليل التشكي ، الخطابية عنايتن صوب الندرة "فــــ" الندرة"على فحص مفعول 
محاولا تحديد منظموتن الفريدة  ومحلً  في نف  ذاتها متخذا منها موضوعا صريحا  

  1"الوق، بع  التأوي ،
 الخارجية :Exteriorite  ِنتظامها السطحي وتعني مُعاينة المنطوقا، من حيث ا

في حالة  ستعادة المنطوقا،يُنظرُ للخطاب في تشكل اِنتظامن الخارجي بُفية اِ "بالتالي و 
أثيريا ستكشاف تسها وظهوريا المُباغ، واِ تبعثريا الخالص  قصد الِامسا  باِنبجا

ستكشاف الخارج الذي تتوز  فين الأحداث المنطوقية  كحدث  ويتعلق الأمر ينا باِ 
وتتطلب يذه المهمة أن  ننظر الى المنطوقا، كأحداث خطابية ليس، ناتجة عن 

ؤية أن  المنطوق والر " فوكو"  من ينا يعتبر 2"شيء  بل كميدان للمارسة قائم بذاتن
visibilite  ،خالصة لكنها متحققة ومتجسدة تاريخيا  عو  مقولتي جويرية معطيا

أي "العينية؛ ومعنى يذا أن   الميدانية الزمان والمكان الخارجتين عن حقول التجربة
تشكيلة تاريخية تَر  وتُرِي كل ما بوسعها أن  تراه وتُرين تبعا لشروطها للرؤية  كما أنها 

أن  لا ط ق رغم فلي  ثمة سر على الاِ . تقول ما بوسعها قولن تبعا لشروط تعبيريا
  3"شيء يُعطى كام  وبرمتن على الفور للرؤية وللقراءة

 التركيم :Accumulation  ِحتفاظ العبارا، أو الأرشفة والتي يتم من ويَقصد بن نظام ا
خ لها الن ظر في المنطوقا، في صورة تراكمية تجميعية؛ أي بيان صفاتها النوعية 

وغيريا   ..خت فا، بين المنطوقا، الرياضية عن الدينية أو القانونيةلأنها لا توجد اِ 
لى ر المنطوقية ضرورة مُلحة للرجو  إي الظوايمن ينا يفدو رصد الأشكال النوعية ف

بُفية لم  الحقل الذي تتوز  فين "  كالكتاب  والمؤسسا،  والمكتبا،"قواعدة مادية 
لى العبارا، من يَتطلب يذا التَحليل الن ظر إ.. ".وضبط مواقعها حسب الع قا، فـــ

                                                            
عان الحاضر الخطاب محمد شوقي الزين 1  11  ص وا 
 .  11ص   ، ميشيل فوكو، مسيرة فلسفيةديرفو   رابينوف 2
 118  ص مفهوم الخطابالزاوي بفورة   3
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إن  أنماط تَجَمت ... مستمر  يتخل ف ويبقى بعد زوال بَاعثِن وسببن  أثرحيث مايي 
العبارا، المتتالية ليس، بالفعل واحدة في كل الحالا،  ولا تَأ تي كنتيجة لتكدي  أو 

طَر فوصف العبارا... تراكم أو تجاوز عناصر مُتَعَاقِبة  ، والتشكي ، الخطابية  مُض 
ذل  لى أن  يَتحرر من الصورة الشائعة والموروثة  يدر  العبارا، في سم  تراكمها  إ

جَعَنُ وأحيانًا تتُلفنُ  وُرهُ وتُز عِجُنُ وتَقِ  مَض   1"لأن  التراكم الذي ما إِن فَكَ،  تُح 
 التاريخي/القبلي:Apriori Historique  ِحيث  لتزام المستو  التاريخي للمنطوقوتعني ا

لا : "حكام بقدر ما يكون شرط لوجود المنطوقا، فيقوللايكون القبلي شرطا لصحة الأ
  ي في شيء ما أن  أكتشف ما يجعل من قول ما قولا صحيحا  أو ما يسميعنين

... نبثاق العبارا، وقانون تواجديا مت عبارا، أخر  بلمكانن بقدر ما يعنيني شروط اِ 
لى حي ز القول أو ألا  تعطي قبلي لحقائق عاجزة عن أن  تَخرج إف  يتعلق الأمر بشرط 

 . 2"شياء قيل،  بالفعللأ ادام تاريخامعية؛ بل بشرط قبلي لتاريو معطى  التجربة الواق
تحديد لى طاب إنما يهدفُ في الحقيقة إإن  البحث في الأسباب التاريخية لظهور الخ     

المنطقية أو  قيسةللخطابا، دون أن  يكون لذل  ع قة بالأ والكيفية الخاصية النوعية
ة  بل لا يُعنى بدراسة الأصول أي قصة البداية والنهاي" فوكو" المعرفية  علما أن  المسائل 

ن الخطاب من  من خ ل  "الحدث"والوقوف عند ندثار الاِ إلى الظهور بن بش في شروط تكوا
والمُتجسد في تعالي المُ  "للماقبل" تجاوزام نطولوجيفي مستواه الأ "المَاقبل"التشديد على 

مجرد منظومة تبعثر زماني ما  بل يو ذاتنُ مجمو   إن  القبلي لي " "الكانطي"المنجز 
 .3"قابل للتفيير

الحفري تفكير ال ضربا من ضروب قراءة التاريخية للحدث التاريخي من ينا تتحول ال    
يؤكد  من ينا  ط قية العقلي الذي يتخذ أكثر فأكثر صفة اخ والنبش في إمكانا، التجلي

                                                            
 . 112 111  مصدر سبق ذكره  ص حفريات المعرفةميشيل فوكو   1
 . 111 112المصدر نفسن   2
 . 119المصدر نفسن  ص  3
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أي ةَ فعالية لمختلف العناصر التي لا يُلفي المنظور التاريخي الك سيكي أنَ  "فوكو"
تتضاءل المسائل المعرفية بين الواقعة والحقيقة  : "... تنحصر في شبكة تعلي تن فيقول

لكن أي ة حقيقة تل  التي يدعيها الخطاب التاريخي  إنها الحقيقة التي لا يمكن تجريديا 
لمكان  إن  الحقيقة التاريخية لا تستطيت أن  تبر  زمانها ومكانها  عن لحمتها في الزمان وا

بستمولوجية تظل ن، ولم تعد كذل  فلن  صيفتها اخوبما أن  يذه الزمكانية وقع، أو كا
تاريخي كالرياضيا، والفيزياء  كل قانون تثب، -أضعف من أي ة حقيقة تم، الى العلم ال   

بق على موضوعن  بلمكانية تكراره ينا والآن أم ا الخطاب صحتن دائما بلمكانية أن ينط
 .1"التاريخي فلن  أحداثن ذا، خصوصية تمنت تكراريا

 ةمعطيا، التاريخيالتتحدد في تجديد التعامل مت " فوكو"ولعل  المسألة التي يُراجعها     
ستحواذ مار  نوعاً من الاالذي ي نَموذجيفي إطاره الزمكاني دون مراعاة للشرط ال

ستكشاف لين بصلة  حيث يتوجن بالنظر الى اِ ويفر  علين قوالب لا تمُ، إ التاريخي
ضمن سياقا، تقضي على خصوصية " النادرة" تأطير وأشكلةعو  ث الحد مييزت  
 ."الحدث  "

تحرير التاريو من التاريو الذي يتعالى على التاريو ويَن هم   يرومإن  يذا المسعى      
 والتحليل الاركيولوجي تفرد وبندرة الأحداث  ليكشف من خ ل الوصفبالحدث المُ 
خطابا، تحمل معنى  إنتاجلا " فَامِضةالقوة ال"أو " إرادة المعرفة"أشكال  الجينيالوجي

فالتاريو لي  إعادة وتكرار  ولي  "نعتاق من قبضة الحاضر القمعي  الخ ص والاِ 
ن قضى لمواصلة فع   ولا اِعتبارا بهذا الذي اِ جيا لما يزعم أنن حدث تسجي  كرونولو 

  أو "ييجل"الحاضر ولا تطورا خطيا يكشف المعنى الخفي فيصب  تجليا للرو  كما عند 
                                                            

 . 448  ص (1881مركز الانماء القومي  : بيرو،)  نقد العقل الغربيمطا  الصفدي   1



 فةلى إنتاج المعر إيولوجية للحقيقة من حدود السلطة القراءة الأرك     الفصل الثاني   

011 

   بل التاريو حفر في الصم، والخواء "كون،"تتويجا لنضج وكمال العقل كما عند 
 .   1"ي ينساه التاريوصفاء للمنسي وتوجن للمُختلف الذومُساءلة للمتايا، المُلف مة وا  

" الحقيقة"لي  سو  فلسفة تحليلية لـــ" فوكو"وبهذا نستطيت القول أن  المنهج الذي جاء بن  
كلة باِ  " الحقيقة"خر رياناً من ريانا، أن  يذا المصطل  يُعَدُّ يو الآ عتبارمن خ ل الأش 

ضو  قيل  ولا إبدا  الأشكلة لا تعني مو "من حيث ع قاتها بالممارسا، التاريخية فـــ
الخطاب لموضو  غير موجود  إن ها مجموعة الممارسا، الخطابية وغير الخطابية التي 

  وتنشئن موضوعا للفكر سواء في شكل تأمل "الحقيقي والزائف"تدخل شيئا ما في لعبة 
 .2"أخ قي  أو معرفة علمية أو تحليل سياسي

متياز  فالبشر باِ " الحقيقة"يو سؤال  ؤال الأشكلةإذا من خ ل ما سبق نجد أن س    
البحث عن حقيقة الأشياء لا يصلون سو  إلى تحديد بع  القواعد التي  يتوسلونعندما 

ويكذا فنحن لا نعني إذن بالحقائق القضايا "يحكم بها على القول أنن حقيقي أو زائف  
ن ما يي مجمو  القواعد ا لتي تسم  بقبول قضايا الحقيقة التي ينبفي اكتشافها أو قبولها وا 

يو " فوكو"وبالتالي فالعمل الذي يطم  إلين . 3تعتبر حقيقية أو يعترف لها بأنها كذل 
 .استقصاء أَلاعيب الحقيقة ورياناتها

كلة"والى جانب       آخر من أنماط  على نمط قومت" فوكو"فلسفة  يمكن القول أن  " الأش 
الذاي وظاف يذا " دولوز"بحسب " dispositif" "عينيةجهازا، " تقصي المسارا، ألا ويو
مجمو  الخيوط متعددة ذا، " الجهازية"والمقصود بـــ. ذاتن" فوكو"المفهوم الذي صاغن 

طبيعة مختلفة تتبت مسارا، غير متوازنة ويقترب بعضها من بع  أحيانا  كما يبتعد 
مرئية والملفوظا، يُنا تكمن المواضيت ال. أحيانا أخر   وكل خط من يذه الخطوط متقطت

                                                            
( 1882المؤسسة الجامعية للدراسا، : بيرو،)  الطبعة الاولى  المعرفة والسلطة"ميشيل فوكو عبد العزيز العيادي   1

 .14ص 
 . 91  مرجت سابق  صالحقيقة والتاريخ عند ميشيل فوكوالسيد ولد أباه  2
السر في منهج فوكو  ف  مجال للحديث عن النسبية عندما تكن عن مقابلة الحقيقة  يي كلمة: l'actualitéالراهنية  3

 .(91نق  عن السيد ولد آباه  التاريو والحقيقة عند فوكو  ص)والزمن أو حتى متايا، الوجود والزمن 
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القابلة للصياغة والقو  التي تُمار  فعلها في شكل ع قا، السلطة والذوا، التي تحتل 
ث ث مستويا، كبر  السلطة المعرفة  والذاتية لتشكل يذه " فوكو"مواقت شتى ولذل  عزل 

  1المستويا، حلقا، متفيرا،
الخرائطية الجديدة تتخذ ث ث  وبالن ظر إلى المنهجية الفوكوية يجد أنها ضرب من      

يتم النظر إليها من " الحقيقة"فيما بينها  لتبيين أن   لصيقةيغ الحقيقة السلطة والذا، ص
وتجارب الذا، يي دائما ( الجنون  المعرفة  اخجرام الجن )خ ل تجارب الذا، المختلفة 

ارسة ة المممثل السلط"تجارب سلطة تمار  على ذا، أخر  أو تمارسها على نفسها 
 2".أو سلطة الرغبة/أو سلطة الخطاب/على الجنون

نطلق من دراسة الخطاب وتحليل يمكن القول إن  الدر  الفوكوي اِ  وكحوصلة     
جديدة وجديرة على الساحة الفكرية المنطوقا، والصياغا، الخطابية ليفت  وجهة نظر 

 القانون الخاص الذي لا" فوكو"قانون النادرة ويي كما يوض   يروم تَثبي،   ووالفلسفية  فه
لدين في  ما جاير ويُفشيمتداد للمنت لا يستطيت أن يُ فالخطاب كاِ . يتحقق الخطاب بدونن

كل الظروف ولا يتحدث كليا عن أي شيء  فما دام الخطاب ما يمكن أن يكون قد قيل 
يكذا . وجدي وبين مايو خاطئ" يحقيق"فما أن  ينطق حتى يخضت للقسمة بين ما يو 

صيغ بو ( الباريسيا" )الحقيقة"وقول ا" قيمة الحقيقة"كحامل انطولوجي يمتل  يَظال الخطاب 
نسيج إلى مكان حتى في  متثل ولا تنصا   طالما أنها لا ت.."الحمق  الجنون" :محتلفة كـــ

ذر وفر  نفسها تستمر في التوطيد ( إرادة الحقيقة)فهي : المتفق عليها" الحقيقة" والتجا
ولكي ينخرط كل منهما " ضمن الحقيقي"خارطة ما يو حقيقي وما يو واقت  3.أكثر فأكثر
   4.ستحداث قطيعة في ذا  النظام الخطابينظام الخطابي المقبول لابد  من اِ في لعبة ال
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ن بذ التي تضربُ الخطاب  فلن  عتبار أن  إرادة الحقيقة يي دافت وراء ضروب الوباِ      
على اخختراق كلستراتيجية لقراءة الخطابا، وتتجن الى الهوامش  تُراينُ " يةفوكو ال" الت فكرية

نهمام الكثير من المُشتفلين في  قصد إجترا  ما سُكَِ، عنن تاريخيا كان، محل  إيتمام وا 
قرار ب  نهاية " يقةالحق"نقد في  محاولتن الجريئة  كما أن  الساحة الفكرية التأويل وتحطيم وا 

رواد التفكيكية من بين  فكريا صنفجعلن يُ  اسوالمعنى الر المرجعيا، السابقة أو مركزية 
 .المعاصرة

يَختلف جذريا عن كل الضروب التي أسس، لهذا " فوكو"لد  " الحقيقة"إن  مفهوم      
حصيلة تطابق بين المفهوم ومرجعن في الوجود " "فوكو"عند " الحقيقة"فليس، . المفهوم

كما أنها ليس، حصيلة نقد للعقل يعين حدود المعرفة ( أنا)ويو نتاج تأمل ذاتي يمارسن الـــ
 .1"ةالصحيحة المشروع

" الحقيقة"الفهم الميتافيزيقي لـــ توجها،قطيعة حاسمة مت كل " فوكو"يقيم من ينا      
الضرورة قتضين تفق نيتشوي القائم على قلب الأف طونية  بما الأفي يذا المسعى يندرج و 

مقاربة جديدة للفلسفة كلستراتيجية تأويل وتشخيص ترسم مسار تشكل  المنهجية في
عادة النظر في "تها ورياناتها  أي أن ن يدعو إلى الحقائق بمنحنيا مجاوزة الميتافيزيقي وا 

عادة في مفهوم الهوية والتطابق خت ف والاِ لتفاف إلى الاِ مفهوم التاريو والاِ  نفصال وا 
خرساء مفهوم مفاير للحقيقة فالنظر إلى منطق التاريو إن ما يجرنا إلى النظر في منطق 

 .2"الهوية ومنطق المعنى
لماذا كان، "في تحليليتن لسؤال الحقيقية أن يطر  أكثر من مرة " فوكو"لقد حاول      

الأنطولوجي "قد حول يذا السؤال من بعده " فوكو"  وبهذا نجد أن  "الحقيقة دوما قليلة الحق
                                                            

 . 81  مرجت سابق صالتاريخ والحقيقةالسيد ولد آباه  1
 :الدار البيضاء/المفرب)  4  الطــ أسس الفكر الفلسفي المعاصر، مجاوزة الميتافيزيقاعبد الس م بن عبد العالي   2
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المتعارضة وبين القطائت التي تفصل " إرادة الحق"إلى بعده التاريخي ليكشف عن تجارب 
 .1"العقلية ذا، الأس  التأويلية المتقابلة بين الحقول

ما يو قول الحق؟ إن تناول : يو قطلكن السؤال الجويري الذي لم يجب علين      
تحطيم  فينقد الفهم الميتافيزيقي أو لم تختزل في " إرادة الحقيقة"لـ" ميشيل فوكو"

رجعن في الوجود  بل المرجعيا، السابقة التي تؤكد مركزية المعنى وتطابق بين المفهوم وم
الفوكويةمذ   الت فكرية فيإرادة السلطة والهيمنة  فالمتأمل  بلعتبارياتناول يذه الأخيرة 
ستق لية على الأقل كان، لا تزال تعتقد بلمكانية الاِ  1821العام  لحظة إن بثاقها  إلى

ي البرينة على اولة فإلا  مح" أركيولوجيا المعرفة"الذاتية للخطاب  وما كتابن المنهجي 
ستق لية الخطابا، بالقيا  إلى البُنى المادية التي تحيط بها أو ترتكز عليها  ويذا ما اِ 
في يذا الكتاب لي  " فوكو"إن  الموقف الذي يتخذه : إلى توضيحن" يابرما " دَ مِ عَ 

واضحا أو أحاديا  ولكنن على الرغم من ذل  يميلُ في نهاية المطاف على تفليب 
القائل بأنن ينبفي فهم * على الممارسا، العملية التي تقت تحتها والمبدأ البنيوي الخطابا،

عتبرنا أن  القواعد التي تتحكم ا فقط  لا يمكن قبولن إلا  إذا اِ كل تشكيلة فكرية إنط قا منه
تبعنا يذه الفكرة فلن بتوليد الخطابا، تتحكم أيضا بقاعدتها المؤسسة  يعني إذا ما اِ 

و الذي يقيم الع قة أو الرابطة بين الشروط التقنية والاقتصادية والسياسية الخطاب ي
نجاب يذا ، العملية ف  تفيد شيئا إلا في اِ جتماعية  أما الشبكة الوظائفية للممارساوالاِ 

فهو " فوكو"أنن ينا تكمن نقطة الضعف الأساسية لكتاب " يابرما "الخطاب ومنن ير  
جتماعية تخذيا عندما لم َ  إلى دور المؤسسا، الاِ حتياطا، التي اِ على الرغم من الاِ 

نتاج الخطابا، إلى قوانين الذاتية المحضة  التربوية  إلا  أنن أعاد عملية اِ والمؤسساتية و 
نصدم بهذه المفارقة ولكي يخرج من يذا المأزق الذي وقت فين را  يتحول من أركيولوجيا فاِ 

                                                            
 .412  مرجت سابق  صالتاريخ والحقيقة لدى ميشيل فوكوالسيد ولد آباه  1
يذه المرحلة تمثل المرحلة البنيوية المحضة في مسار فوكو  فالمعروف عن البنيوية أنها تعزل الخطاب عن سياقاتن  *)

 ( وتدرسن من خ ل ع قتن الداخلية واللفوية  دون اخحالة إلى مشروطية المادية والخارجية أو اخجتماعية
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المعرفة التي تبحث عن أصول الخطابا، من خ ل ربطها  المعرفة  إلى جينيالوجيا
رادة السلطة"بالممارسة السلطوية  ويكذا حصل التطابق بين  وذل   1"إرادة المعرفة وا 

يذه  رتدُّ بيين لنا كيف تعلى الت  " فوكو"فقد عمل . ضمن تعريتن للعلوم اخنسانية الحديثة
 في تدجين مباشرة أدوا، سلطوية دمُ تُستخمباشرة إلى أدوا، سلطوية أو كيف العلوم 
 خ لمن في المجتمعا، الفربية الحديثة  وتطويت أجساديم وتزييف وعيهم النا 

جتماعية  مخططا، الممارسا، الع جية  النفسية  المعانية والفحص  التكنولوجيا، الاِ )
مجمل القواعد التي وير  فوكو أن  إرادة المعرفة الحديثة تُحَدِدُ ( الو...الدراسة  التقارير 

رجا  الصحي  نوعا من السلطة والقوة  .يتم طبقا لها فرز الصحي  عن الخاطئ وا 
من ينا يمكن القول أنن ينا  إرادة لمشكلة الحقيقة في كل المجتمعا، وكل        

فوكو بفكرة الانفصال بين "ويذا ما يُعبرُ عنن  العصور ولكنها تختلف من عصر إلى آخر
فنحن نعتقد أن " حقيقةلل" التصور المثاليهدم بالتالي إن  يذا الطر  ي  و الابستميا،

لكن . ها لسبب بسيط يو أنها حقيقةذا، براءة أولية لا تختزل وأنها حقيقة لأن" الحقيقة"
فما يو ونسف ثباتها   إجتثا، أقنعتها وفت  بدايتهافي " نيتشن"ينتهج خُطى " فوكو"

حاولة في البحث عن غدا ليؤكد في أكثر من موضت بعدم المُ  ويمحقيقي اليوم قد يصب  
ى ما يو لأن  بتفحصها نكتشف فيها عن ع قا، التوتر والصرا  المستمر بمعن"" الحقيقة"

والخطر يكمن -وي على مخاطر مؤكدة حسب يابرما تنط-مفرو  كحقيقة النسبوية 
  1.أساسا في التعميم

قيقة والسلطة في آن واحد دون التمييز بين للح ذريعةفكل الخطابا، تصب       
  إن ما ما يهمن (مضامين الخطابا،) لا تَهمن المضامين" فوكو"غير أن    مضامينها

إنن يأخذيا ككتلة واحدة يدرسها "وجوديا كجسد مادي يحتل مساحة في الزمان والمكان 
الخطاب ما ينقل من الخارج بف  النظر عن مضامينها وماذا تقول وبعد أن يدر  نظام 

                                                            
   .11  مرجت سابق  صالقول الفلسفي للحداثةياشم صال   1
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ح ل نظام آخر  يكذا تتوالى إلى أنظمة الخطاب بعضها وراء بع  جي   إلى تفكيكن وا 
 .2"بعد جيل على مدار تاريو البشرية الطويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                    
 .11  صالمرجت نفسنياشم صال   1
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 "ميشيل فوكو"السلطة عند جدل الحقيقة و : المبحث الرابع

 ׃تمهيد

تحولًا في دراستن للسلطة من خ ل طرحن لسؤال التالي " مشيل فوكو"لقد أحدث       
تاريو الجنون في العصر "يذا السؤال وجد تحقيقنُ الأول في  كيف تعمل السلطة؟

" 1187إدارة المعرفة "  وطابعن النظري في "1185المراقبة والعقاب" "1171الك سيكي
كل التصورا،  خترقعلى طريقة جديدة في التحليل ت تُراينالنظرية فكان، دراستن لهذه 

سؤال الأركيولوجي بالمزيد من الكانا، أمام إم   فق المنهجيالوثوقية والدوغمائية  فاتحة الأُ 
تأوي ، معقولة تت ءم وخطة البحث الذي "تاريو الفكر من أجل تقديم  طيا،الحفر في 

يذا . 1"صول إلى الحقيقة في نظام الخطابأنتهجها والتي تتمحور أساساً حول يدف الو 
الطر  اخشكالي يُفضي بنا إلى البحث عن نظرية فلسفية تعالج اخشكاليا، المتمثلة في 

" إنتاج"الحقيقة من  هلثنائية مبنية على كل من السلطة والحقيقة فنطر  السؤال التالي 
 ؟السلطة

 . مقاربة تأسيسية بإشكال فلسفي..سؤال السلطة  .1
كلة المفهومية لمسألة السلطة      يعودُ بالأسا   -فلسفيا–  pouvoirإن  طبيعة الأش 

ختلف، في توصيف وتحديد يذا المفهوم وضَبطن فمنهم من إعتبريا إلى عدة منظوريا، اِ 
ها التنسيق ومنهم من رأ  أن  ( العقل)ومنهم من أَسسها إنط قا من ( قُوة اخرغام)أو ( القُوة)

المحكومين؛ والسلطة في أبسط معانيها يي القدرة والقوة على ين الحكام و الضروري ب
الشيء  والسلطان الذي يكون للإنسان على غيره ولها عندنا عدة معان وجمت 

الأجهزة الاجتماعية التي تُمار  السلطة كسلطا، السياسة "ويي : السلطات=السلطة
                                                            

-11-4112  سنة2192الحوار المتمدن  العددمجلة )  المعرفة والسلطة في تصور ميشيل فوكومحمد الجي لي   1
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  ومن خ ل يذا 1"ضائية  وغيرياوالسلطة التربوية  والسلطا، الدينية  والسلطة الق
ت شِفُ أن  للسُلطة بُعدين  بُعد يدلُ على  واقت ال"وبُعد يدل على أنها " الأمر"التعريف نَس 

فالسلطة عموماً سياسية أو غير سياسية لا تقوم إلا في جماعة  وعلى الرغم " الاجتماعي
التوصل : "بهذه السلطةجتماعية ويقصد من ذل  فلن ظايرة السلطة عموماً يي ظايرة اِ 

من خ ل ع قا، تقُام مت الآخرين إلى الحصول على خدما، الآخرين أو الظفر 
 2"بطاعتهم

مما يجعل منها ظايرة طبيعية في كل المجتمعا، سواء كان، بدائية أو حضارية وفكرة 
ة قد   ويمكن القول أن  يذه الأخير "خيالية"العيش دون سلطة يي في الحقيقة فكرة طوباوية 

" John lockeلو "و"  platon أف طون" "سقراط"شفل، فكر كبار الف سفة أمثال 
جتما  في القرن العشرون   كما شفل الموضو  علم الاِ "Thomas hobbes يوبز"و

 .* "Max weberماكس فيبر"ولعل أبرزيم 

تفقو على طُر  سؤال السلطة عدة منظوريا، اِختلف، في تحديد ماييتها فقد اِ  ولئن      
ومنها من قال أن   force  أو قوة إرغام power( القوة)معنى عمومي للسلطة  فمنهم إنها

وكذل  قيل أن  السُلطة يي التنسيق الضروري بين   reasonأسا  السلطة يو العقل
 .الحكام والمحكومين

سيادة؛ أي يُفسر يذا السؤال كنو  من قيادة أو " فيبر"غير أن  الت مشي الفيبري      
  فقد قَس م السُلطة الى 3"القيادة التي تعمل خيجاد طاعة أو إئتمار عند أشخاص معنيين"
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تكم وَف قَ  فهنا  سلطة العادا، والتقاليد في " السلو  الاجتماعي"أنوا   كل نو  يَح 
المجتمت وقد تكون السلطة على أسا  عاطفي بسبب إعجاب الجمايير بالقائد أو الزعيم 

  وذل  من خ ل إقنا  "الت عَقُل  "ونن بشكل لا شعوري  وقد يكون أساسها التفكير وفيتبع
مكانية صاحب السلطة وعلين فــــ  السلطة يُقَسام السُلطة إلى أنوا  " فيبر"النا  بشرعية وا 

لكنن يري بأن  السلطة التي كان، تُسمى . 1التقليدية، السلطة الكارزمية، السلطة العقلية
 .جتماعي الوجود بدونهايي التي لا يمكن لأيا بناء اِ " جتماعيالاِ بالضبط "

ستقرار والأمن عدا السُلطة قوة منظمة ذا، قدرة عالية على تحقيق الاِ ومنن تُ      
المجتمعي لأن ها تمتل  أدوا، تستند إلى التنظيم العق ني مما يساعديا على ضبط سلو  

قصاء والتمييز والظلم ضد الأخر سعياً عمليا، الاِ جتمت ومنعهم من ممارسة الفرد والم
نظرية العقد ستطا  ف سفة ومفكري ق مصالحهم وحاجاتهم  يذه الرؤية اِ وراء تحقي
من ترسيخها  مما غي ر من شكل وطبيعة السلطة من الموروث التقليدي إلى  الإجتماعي

همَ في تطور واِ   فالسُلطة. ني السياسي الفربيرتقاء المجتمت المدالبناء التنظيمي الذي أَس 
 مَصونة ومسؤولة وأيضاً  بحُرية عيشهم نتيجة الأفراد يُطال الذي الخير من شرعيتها تستمدُ 
 والمساواة  والحرية العدالة قيم سيادة على لهم وتعمل وتصونها تكفلها التي الحقوق من
ترمُ  مُصانة بالدُستور مُواطنة وفق  المجتمت أفراد على القانون خنسانيتن وتطبيق اخنسان يَح 

   وتستمد السلطة يذه المشروعية2جتماعيالاِ  العقد دولة القانون دولة فهي دون إستثناء
 لكن جتماعيالاِ  العقد من جُزء ويي وفق إنتخابا، جاء، إن ها أي اخنتخاب خ ل من

 في عمل والفاعلية الفعالية تنعك  أن   من بُد   ف  أقو   لمشروعية يؤس  الذي يو الأيم
 كان، التي البرامج وتنفيذ العمل خطط تعني التي اخنجاز مشروعية في لتتبلور سلطة أي

 التي الشعبي التفوي  مشروعية بين التوفيق في الفشل حال للشعب وفي وعود بمثابة
                                                            

 .422 418المرجت نفسن  ص   1
مجلة التسام    ،"هوبز"التأسيس الاجتماعي والتكوين السياسي للعقد الاج والشرعية لدى العلوي سعيد بنسعيد    2

‌‌وزارة الأوقاف والشؤؤن الدينية:   مسقط41العدد 



 فةلى إنتاج المعر إيولوجية للحقيقة من حدود السلطة القراءة الأرك     الفصل الثاني   

011 

 السلبية التداعيا، فلن   السلطة  رأ  على ويو اخنجاز نتخاب ومشروعيةبالاِ  عليها حصل
ر، أيديولوجية السلطة عند يذا المستو  تبلو . 1مشروعيتها تتآكل وقد عليها ستنعك 

عتباريا شك  من الهيمنة القاطبة؛ أي ذل  النو  الفريد من السيطرة على الواقت السيادية باِ 
بداعي حيث تعمل آلياتها وتباشر مفاعيلها عبر قتصادي وحتى الثقافي والاِ جتماعي والاِ الاِ 

فالشرعية التي يبحث عنها فيبر  يي ما تبحث عنن . "عُليا يكون بيديا زمام الحكمقيادة 
عتراف بها  لا فقط بمعرفتها والت عرف عليها بل أيضا كل سُلطة أي أنها تبحث عن الاِ 
خت لها بمرونتها وعنفها بتخفيها وتجليها في صُلب بتجسيديا وممارساتها  بتوازنها واِ 

 . 2"لذل  فلن  تصور فيبر يُقدمنا في فهم السلطة كع قة جتماعيةالع قا، الاِ 

يو تحسين أداء الدولة الحديثة وضرورة " فيبر"ولعل  السبب من تعقيل السُلطة عند      
وتحييزه بأن  يعني السيطرة المُمن هجة  وكذا إضفاء الطابت الحقوقي على كل " العنف"تقنين 

 .   اسية للحفاظ عن السيادةالمؤسسا، التي تعتبر الداعامة الأس

بصيرورة الأحداث  إستحواذيافتظهر الدولة ينا بطابعها الكلي والشمولي من جهة      
دة التي ينبفي أن  أيمية قصو  لهذه السيا" ييجل"الداخلية والخارجية  لذل  أعطى 

مثابة حتكامها الى معايير مطلقة تكونُ بتتصف بها فئة اِجتماعية محددة  حيث تتميز باِ 
تكون سيادة الدولة يي المبدأ الضامن " "ييجل"الذيني للمجتمت  فالنسبة إلى  قانونال

لوحدة الأماة يعني أن  سُلطتها المتمثلة في قراراتها ويَي بة قوانينها تجعل منها حكما 
للصراعا، القائمة في المجتمت المدني داخليا  وسيادة العمليا، والقرارا، أمام الاخطار 
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ضفاء التوازن في المجتمت تخضت بحسب ييجل ارجية  يذه القدرة على التحكيم واِ الخ
    1".للعقل في عملن

من ينا كان التَفَكُر في يذا المفهوم يُرَدُّ إلى ظايرة إجتماعية في كُليتها كنو  من     
سواء كان ذل  على مستو  السُلطا، الحاكمة أو على مستو  " الضابطة الملزمة"السلطة 

جعل  2"إيميل دوركايم"المُؤسسا، الدينية والاسرية  يذا النموذج الاجتماعي الذي بلورهُ 
دوما إلى دور الحكومة المركزية ويردُيما نن نموذج قانوني يربط بين السلطة والشرعية م
 .ينبثق عنها من تشريعا، ماو 

الطبقة الاجتماعية م إنط قا من أم ا بالنسبة للطر  الماركسي فيؤس  لهذا المفهو    
وسلطة الإستخدام الأمثل لقوى  سلطة القرار،"مت   عبر جهاز الدولة ودوريا في الا

 3"نتاجالاِ 

  القوة معنى على ينطوي الأول: يذاَ التَوصيف لمفهوم السلطة يُفضي الى مَعنيين       
 السلطة مث ً  فيقال محددة  قانونية أو سياسية رمزية على فينطوي الثاني المعنى أما

 وضي لل تستخدم حيانالأ بع  وفي السلطة الفردية  أو الشخصية السلطة أو السياسية
  .ختصاصا،والاِ  للص حيا، مرادفة أو الدولة وظائف عن

تكمال أجل ومن       ومن لآخر  مجتمت من يَختلف نراهُ  فلننا السلطة  مفهوم توضي  إس 
إن  يذه  .ومعنوية مادية عناصر من مركب السلطةمفهوم  وأن   لأخر   سياسية تقاليد

مُذ اللاحظة التي أخذ فيها يذا البحث بُعدا .. الضُروب المتعددة من تَمظهرا، السلطة 
تفرد   المُ مت أي الاِ " ملكية السلطة"تأسيسياً لم يخرج من الضروب التقليدية التي أسس، 

                                                            
 14  ص الحداثةفلسفة فتحي التريكي   1
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إلى ويفضي يذا الضرب  مجتمتفئة معينة في الأو من طرف للسلطة من طرف الدولة 
يتوخى الحفر  إْبستيميا  أخذ مُنعطفاً بهذا المفهوم " فوكو"  غير أن  إشتفال مركزية السلطة

 ؟فكيف قرأ ميشيل فوكو السلطةق خارج كل المعقوليا، التقليدية والمساءلة من منطو 

 .المقاربة الفوكوية للسلطة .2
 1819جتاح، فرنسا على مدار شهر في العام لقد قاد، موجة الِاحتجاج التي اِ        

ى من قبل الط ب والعمال الذين شلوا حركة الحياة ويددوا السلطة البرجوازية بالسقوط؛ إل
الهامة  حولا،فبالرغم من تحقيق يذه الموجة لبع  التعن مايية السلطة " فوكو"تساؤل 

تجاوز على مستو  الع قا، وتحقيقها بع  المكاسب إلاا أن  السلطة قد نجح، في 
 .ستطاع، إحتواء يذه الموجة بشكل يرتد نحو أحقية وجودياتناقضاتها واِ 

السلطة بمنهج فلسفي جديد يعلي من في إلى إعادة التفكير " فوكو"قاد يذا السؤال      
بكتابن " ميشيل فوكو" إضطلت  وينا في دروب غير المألوفة واخنخراط سياج فلسفة الع قة

ليدر  ع قا، السلطة في بنيتها التحتية كاشفاً حفريا حقيقة  1821" العقابالمراقبة و "
في تاريخية السلطة فبعد  تحولا داخل الحقل المعرفييذه الثورة يي التي أحدث،  . الثورة

أصب  الآن  مُضطربام شر يُوصف بأن نُ  نظأن  كان النظام في نهاية القرن الثامن ع
تراقبُ مُستكينة متِثاَلية ، اِ نضباطية وبات، المُجتمعا، بعد الثورة مُجتمعاأكثر قمعية واِ 
بفعل الحداثة من   بمعنى آخر تحول،  المجتمعا، وتتحكم بسلوكياتن الفرد وتصرفاتن

 .لى مجتمعا، المراقبةمجتمعا، العقاب إ

جتماعية للسُلطة يختلف كثيرًا عن النماذج التى تُردُّ فين الظايرة الاِ " فوكو"إن  قراءة      
سواء كان ذل  على مستو   والمُصلحة لزمةفي كُليتها إلى نو  من السُلطة الظابطة المُ 

 وثقُ سرية  وكذل  عن النموذج القانوني الذي يالحاكمة أو السلطا، الدينية والأ السُلطا،
وبالتالي يتموضتُ التصور الفوكوي على أنقا  نظريا، متعددة . ن السلطة والشرعيةبي
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  فقد عَمل على بناء تصور جديد "لامس السلطة من الخلف"ويمكن القول أن  فوكو قد 
 . مفاير لطروحا، السابقة

للقضايا  جويريعتباريا رؤية تتحاشى الفهم الللنظرية الفيبرية باِ " فوكو"فثم ة نقد يوجهن    
ها حيث رَك ز، على العمليا، يتالممارسا، كما تبدو في واقع تحديدوتسعى بالمقابل إلى 

الأحداث ودورتها ضمن الشرط  عاقبالموضوعية والواقعية المرتبطة بها إنط قا من مبدأ ت
وحتى لو كان، تحلي ، فيبر تاريخية وعق نية  فلن "والتكراري للأحداث  ضروريال

ل تنو  الوقائت لا تسلم من ياج  البحث عن الماييا، والجواير من خ تاريخيتها 
" فيبر"يتم، بدراستها فض  عن أن  المعقولية التي تتابعها سوسيولوجيا التاريخية التي اِ 

 .1"معقولية شمولية تعمل من خ ل الطرز التعميمية

أسا  السلطة يو  نظرية التعاقد التي إفترض، أن  " فوكو"وعلى صعيد أخر يفند      
  كما "توماس هوبس"للإكراه فيما يعتقد  ستحواذاجتماعي  ففي الآن نفسن يي إالعقد الاِ 

للسلطة شرعيتها  فالنظر للسلطة من ناحية  عطيتراضي أطراف العقد مما ي همل مبدألان
الأسباب تاريخية  أيمها وضت "إلى " فوكو"فاشلة  ومردا ذل  فيما ير   ثابرةسوسيولوجية م

لطة الملكية في صف ال قانون وال شرعية  ويو النموذج النقدي الذي ساد في السابت السُ 
ن كان. عشر والثامن عشر  أما النموذج النقدي الذي ساد في القرن التاست عشر فلن ن وا 

بما أنن يعتبر القانون مجرد شكل المُسلم بن فتر  القانوني لا يفارق الم تأصي  فهوأكثر 
من أشكال ممارسة العنف بشكل مقنت حيث تأخذ الفوارق الاجتماعية والامتيازا، 

مساواة شكل الشرعية  من خ ل الت عب بالقانون   2"وال  

في جهاز الدولة  وأن   حيازةً النظرية الماركسية التي تَجعلُ من السلطة وكذل       
حطيم وتقوي  كل يذه إلى ت "فوكو"طبقة معينة  من ينا سعى  تمتلكهاالسلطة 
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  وما توقف عنده بالخ صة يو أن  اخن ف قية والدوغماتيةيتعد  متاياتها المنظوريا، و 
 :السلطة يي

بع قا، قو  تقوم على  حصيلة -  فراد بين ذوا، حرةعمق الع قا، بين الأ شَج 
 . والقمت والحرب ثورةومرتبطة بمفاييم ال

يو الذي لي  الحق ف .الحياة يمل،ن حيث أن ها ألَام  فوكو نظرية الحق والسيادة م
لي  و  "التأديب"ـلــ تن صارذا الأسا  لَابُّدَ من الاسوعلى ي( سلطة-بيو)يشكل الريان 

  ".السيادة"

فهي تتموضت في النسيج حاضرة في كل مكان " فوكو"السلطة الذي تكلم عنها  -
عديمة المايية  مفككة  مبعثرة  اخجتماعي وتبدأ من الأسرة؛ فهي غير قابلة للإمسا 

 . ولامركزية منتشرةو 

نحصار موقعها و  مركزية السلطةتقوي  مسلمة  - أن   ير  في التصور الذي  تهديموا 
أن  الدولة ذاتها و  لامركزيةوباقي الأجهزة التابعة لها  فهي السلُطة تُؤَول الى الدولة 
 .في تفوي  مُبعثر جتماعيإ حيازتشتفل في لمفاعيل مفعول أو حصيلة لمجمو  ا

ستراتيجية لا تعود لهذا المفهوم بأنها ليس، ملكية بل يي اِ " فوكو"تكشف إعادة قراءة : ذنإ
 .1ومناورا، وتدابير وتقنيا، وتكتيكا، مهارا،لى بل إللإمت   

نط قا من يذا الطر  يتض  لنا أن  مفهوم السلط      يتخذ معنى " ميشيل فوكو"ة مت وا 
م في ع قة الحاك قتصربحيث يستوعب تحولاتها وتمظهراتها المختلفة ويرف  أن  ت كُلى
 .فيزيا السلطة-ميكرولى طر  إشكالية جديدة مثل مفهوم ولع ل يذا ما أدي بن إ محكومبال
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لا " مشيل فوكو"من ينا يمكن القول إن  ريانا، البحث في نظرية السلطة عند       
نما في "تهدف  الميدان  السلطة أي Analytique" تحليلية"للتقدم في نظرية السلطة وا 

ننُ ع قا، السلطة وتحديد الأدوا، التي تُماكن من تحليلن  بمعنى  المتميز الذي تُكوا
رية التي تخلل المجال السلطوي وتعمل ضمنن وذل  عن طريق الكشف عن الوقائت المجه

درا  الجزئيا، الهامشية  تحديد الميدان النوعي الذي تُشكلن الع قا، السلطوية وا 
لتها التحلي ، الجامدة في تاريو  وديناميتها متجاوزا بذل  كل الرؤي التقليدية التي أص 

 1. "الفرب

 (التحليل الذري للسلطة): فيزيائي للسلطة-المفهوم الميكرو .3
إذا كان ف سفة الحداثة والعلوم اخنسانية قد صنفوا الواقت وقاموا بقراءتن رياضياً فلن       

عطى محايث ودقيق بُعدًا أضفى على السلطة كمُ قد " فوكو"فيلسوف ما بعد الحداثة 
التصور الذري  فيزيائيا ويعود الجذر المعرفي لهذا المفهوم إلى الفضاء اخغريقي وتحديدا

المادة عنديم تتكون من جزيئا، بسيطة غير قابلة للتجزئة تسمى "فــــ" ديموقرطي "عند 
التي إعتبر، أنا جميت المواد " أرسطو"الذرة موجودة في كل مكان  أما فيزياء ف؛ 2"الذرا،

إسحاق "و" غليلو غاليلي"قد أصب  منهجا والنموذج الأمثل في وق، . الأثيرتتكون من 
 physique * (الكونطا)  كما نجد أنا يذا المصطل  لن جذور علمية مت الفيزياء "نيوتن

quantique   وتحديدا مت  41ويي كلمة يونانية برز، مت الثورة العلمية التي سادة القرن
 .في فهم اخنسان لطبيعة الذرة وحبيباتهاجذرية وتُعدا يذه النظرية ثورة " ماك  ب ن "
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 .الواحة الأولية للمادة
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قترب من " فوكو"تفل لقد إش          وأنجز ضمن " لودفيت فيتجنشين"ضمن يذا الفضاء وا 
وتمكن  من تفتي، السلطة إلى جزئيا، وذرا،   1فلسفة تحليلية سياسيةشتفال يذا الاِ 
نط قا من تشريحيتن " فوكو"على الطريقة الفيجشتانين في التحليل  لهذا فلن  مُصف رة وا 

السلطة لها تقنيا، "  وأنا (ع قة القو )للسلطة قد إنتهى إلى أن  يذا الأخيرة تعني 
اخخضا  القانوني ولا نظام  أشكال  ولا تعنى فقط مؤسسا، وأجهزة و 2"متعددة الأشكال

 .الهيمنةفر  

عتباريا مظهرا من في سؤال السلطة باِ " فوكو"الحداثي لد  -ويبرز الفكر ما بعد     
يي " فوكو"والسلطة التي تحدث عنها القوة  أن ما يسوديا يو  إنذاره في. مظاير الحداثة

موازينها بفعل الصراعا،  بدالُ وتُ  سطوتهاالقو  وتزيد من  قلبُ تل  الحركة التي ت
تل  القو  بعضها البع   حيث عضدُ بن التي لا تنقطت  ويي السند الذي ت خت لا،واخ

قصائها  أو على العك  من ذل  تشكل تفاوتا وتناق  بتكاملتُشك لُ تسلسً  و   لزاحتها وا 
ستراتيجيا، التي تفعل فيها تل  القو  فعلها  والتي الاِ "  ويي أخيرا عن بعضها البعص

وصياغة قانون وأشكال الهيمنة  في مؤسسا، أجهزة الدولةيتجسد مرمايا العام ويتبلور 
جتماعية بمعنى أنا فوكو يتحدث عن التشكل اخثيقى للذا، والتي تستدعي من الذا، الاِ 

 .3"أن تمار  ذاتها لتحقيق فراداتها في الوجود

الجديدة للسلطة منذ  ستراتيجيا،والاِ  يكا،حول يذه التكن" فوكو" لن تَفَطنَ إن  ما      
دراكها للواقتالواقعية القرنين السابت والثامن عشر يو ميزتها   المُتكثر الملموسة والدقيقة وا 

 لالا،دِ قطاعية تم توظيف السُلطة بشكل جويري عبر ففي المجتمعا، الاِ والمُتبعثر 
                                                            

 8السابق  ص  المرجت ميشال فوكو وسؤال السلطةمحمد أمين بن جي لي   1
  (1881المركز الانماء القومي  : بيرو، )ترجمة مطا  الصفدي  جورج أبي صال     إدارة المعرفةميشيل فوكو   2
 .11ص
  (يتيقي السياسيلاِ اع اطضلوجي إلى الابو و ر شغال الأنتنمن الا ) نطولوجيا الحاضرأفوكو و عبد الس م حيدوري   3
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ن أما القرنين السابت عشر والثام. ومصادرا، في شكل ضرائب ونهب وقنص وحرب إلو
سُلطة بدأ بممارسة ذاتن عبر اخنتاج من  جديد الى حياز الوجود شكل إنبثقَ عشر 

حصول على الخدمة اخنتاجية من الأفراد الأصب  مسألة "و .نسانيةجتماعي والخدمة الاِ الاِ 
السُلطة  سُلطة فعلية وفعالة بمعنى أن  " إدماج"في حياتهم اليومية ونتيجة لذل  صار 

وأفعالهم ومواقفهم وأنماط سلوكهم اليومي ( الأفراد)لى الأجساد الوصول إأصب  بمقدوريا 
مثل اخنضباط المدرسي الذي نجَ  في جعل أجساد الأطفال موضوعاً لأنظمة معقدة 
ة بشكل بالغ للمناورة والتكياف  ولكن في الوق، نفسنُ كان، يذه التقنيا، الجديدة للسلط

صار لتولاى اخدارة والت حكم والتوجين لتراكم النا  من ختباِ . بحاجة لمواجهة ظواير السكان
ينا إنبثق، مشاكل الديموغرافيا والصحة العمومية والنظافة والظروف السكنية وطول العمر 

 1. الو...والخصوبة 

أن  الأيمية السياسية لمشكلة الجن  سببها حقيقة أن  الجن  " فوكو"وير         
فالسلطة بهذا المعنى . لنضباط الجسد والتاحكم في السكانب أي ت قٍ عند نقطة  ضتمتمو 

لا تستمد مصدريا من قاعا، البرلمان ومراكز السلطة السياسية  بل في سراديب "
المستشفيا، وأجنحة المعزولين والمصانت الكبر  وقاعا، الدر  والثكنا، ومؤسسا، 

ولا في المؤسسا،  بل إن   المجتمت المدني  كما أنًّ السلطة لا حامل لها لا في الذا،
الذوا، نفسها مُكونة ومُصاغة ومحوارة عن طريق ميكانيزما، السلطة تامرا بالذا، وتنتقل 
عبريا  والسلطة ليس، لها خصائص جويرية ولا مايية  ف  يمكن أن تتمثل كسلعة تمتل  

جتماعي ويتما تبادلها وشرؤايا عند الاقتضاء ولا ثروة يتم التنازل عنها عبر عقد ا
 .    2"جماعي
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تحلي  مباشرا لموقت الذا، في السلطة؛ فلذا كان، الذا، مأخوذة في " فوكو"لقد قدم      
  1شبكة ع ئقية إنتاجية ودِلالية  فلنها كذل  مُتورطة بشكل حازم في ع قا، السلطة

ا الذا، الحداثية لم تكن على اخط ق خارج السلطة التي صاغته"فــــ " فوكو"حسب 
جتماعي والذا، ويي تتصرف وفق قانون ذا، تُشار  السُلطة في كل ما يو اِ   فال2"فعليا

الذي لا يمكنها  تسويغ أنطولوجي ضروريالسُلطة في داخلها ك مزجُ ي توتعترف بن فه
والوجود ومن ثمة فهي تضت  الضرورةقطائت داخل الذا، بين  حدثُ البُعد عنن  وبذل  ت

 .مسألة الحقيقة في الذا،

للحصول على واخعتراف للإمتثال إنا إنتاج الذا، لحقيقتها يو أحد الأشكال العظمي     
تثالفضرورة اخإئتِمار  تكانة واخم  سلطة الُ  أشكالتنتج حقيقة الذا، التي لن  توجد قبل  س 

النسبية حيث حقيقة الذا، يمكن أن تعمل أيضا  المقاومةفعل لكنها تعبر عن نفسها في 
في  قتصرستق لية يي في الواقت حقيقة لكنها تإنا الاِ   الشرعية عن السلطة إجتثا،لى ع

قوانينها الخاصة لها بعبارة  د و  أن تبتالقانون داخل الذا، والقبول بن عِ توحيد عملية 
 .رتباطا،ماعية والعاطفية وكل أشكال الاِ تجالذا، لا تتشكل خارج الع قا، الاِ إنا : أخر 

الذا،  تجاوز وتنُاقُ  ذا، ت" فوكو"ذا، التي تحدث عنها لقول أن  الإذا يمكن ا        
متسلطا وخلق، فضاءا، تعمل داخلها السلطة بصفتها أداة  عق ً  إبتدع،  الك سيكية لأنها 

من خ ل " فوكو"الجسد والحقيقة  فشر  الذا، و والقهر والعنف والسيطرة على  تطويتلل
يتمام بذوا، متعددة تتكلم ومن ال بيين  ا أد  إلى الاِ مم المنكفئة (الذا،) حَجبمسائلتن ل

بد  للوجود بما يو أثر فني وكَـــ ممكنا، حيوية اخنسان المُ "يو عنوان  خن فتا أن  ا
كانا،  خ  قة  وكان أن  صار فن الممارسة الذاتية أو التدبير الذاتي التدبير بما يو  م  وا 

يتمام وفي سياق مشكل الذا، من جهة المعرفة والاِ تجربة الذا،  يتقوم على التفكر في 
                                                            

 .14 مرجت سابق  ص والسلطةالمعرفة   عبد العزيز العيادي 1
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تيقا والسياسة يو الذي يؤس  أساليب في الحياة وأنماط جمالية في الوجود الع قة بين الاِ 
ي  كذي قبل طريقة في تحصيل بتكار  لومن ثم تصير المعرفة قدرة على الخلق والاِ 

مت الأوامر  ماثل والتطابقفالحياة لا تعني الت 1."عمل فنيليصب  الوجود كالحقيقة 
ايزة أو ج فتعلةالأعراف بطريقة تُواءم فيها ذواتهم التي تعتبر مُ  والتشريعية الأخ قية أ
نفسها عبر مفهوم  لثمُ على العك  إن الذا، تُ . من قبل التشريت سالِفاً مسبقا في قالب أُعِد  

خارج المبدأ الذي  ظاير يوما فين ولكن العرف لي   تستكينُ تأتي لتستوطن و   العرف
أو  أو الأفكار سلوكيا،ا يعادُ قضية بالنسبة لن ليس، المو تتشكل منن الذا، 

قد مرء لنفسن أن يكون بالضرورة للسم  تشكالية التي من خ لها الأيديولوجيا،  ولكن اخ
 .الفكر والممارسا، على الأسا  الذي تشكل، منن تل  اخشكاليا، إجتاز

كيف يمكن للذات أن تسلك بمعزل عن وفي ظل يذا الفهم نجد أنفسنا أمام مآزق إشكالي 
 المعرفة والسلطة؟

إن  يذا الطابت اخشكالي للذا، سينقلها برمتها إلى النهج السلوكي الذي كان على      
قرار  2الأفراد إتباعن داخل يذا الأفق بالتحديد نظمة ستق لية عن الأبنو  من الاِ " فوكو"وا 

ق بــأو السلطوية بالنسبة لن يو  المعرفية فمنذ تاريو الجنون كان،   "مام بالذا،نهالا"التفَو 
 .الذا، محور تفكيره

أساسها الطي والثني الذي يرتبط أيضا " فوكو"إن  ثقافة الذا، لد  اليونان في نظر     
يو " الحقيقة"خعادة إنتاج السلطة وريان ثقافة الذا، في صلتها بــــــ " الحقيقة"بمسألة إنتاج 

 كان يو ذاتن منطلقا" الحقيقة"ستراتيجيا، إنتاج مواجهة السلطة فلذا كان الفرد خاضعا لاِ 
                                                            

 .111  مرجت سابق  ص فوكو وانطولوجيا الحاضرعبد الس م حيدوري    1
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أساسيا لأنظمة المعرفة  وبالتالي سيكون ضحية للسلطة تت عب بن وتعمل على تطويعن 
 1.والتحكم فين

نتاج السلطة من " الحقيقة"إن  الصلة الكامنة في ثقافة الذا، بين إنتاج      من جهة وا 
 ل خمكانيا، التحرر الذاا، من السلطة التي تأتي من الخارج من خ"جهة أخر  تؤس  

أن  يكشف المزيد عن الذا، وتحديد موقعها " فوكو"  بذل  يُريد 2"امها بذاتها وبالأخريةإن هم
الذات بما هي الذرة الوهمية لتصور أيديولوجي للمجتمع لكنها أيضا واقع )في المجتمت 

 .3(مختلف بواسطة تلك التقنيات السلطوية الخاصة التي تعرف بالتأديب

نهمام الكلي للذا، والذي يتحقق في عملية بناء يقتر  الاِ " فوكو"من ينا نقول أنا      
  والتي يسعي الفرد من خ لها ستطيقيةا، والتي تكون في جويريا جمالية اِ للذا، بالذ

عني بع قتنا ن عتاق من تقنيا، السلطة الرقابية والعقابية والتركيز على فن الوجود الذي يُ ل ِ 
لحيوية التي ن ويوفر لنا القدرة على مواجهة السلطة افع قتنا بالعالم والآخري  بذواتنا

العناية بالذا، إلاا مُحاولة لتقاصي "جساد والحياة والمجتمت  وما تمار  سلطتها على الأ
 4"السلوكا، والممارسا، وأنماط التحكم فيها

يو إعادة صناعة يذا المفهوم ورسم معالمن الخرائطية " فوكو"وما يميز سلطة     
ماطة طة مناطق لا بُد  من إختراقها لاِ للسل"أن  " فوكو"والمقصود من يذا حسب  كتشافها وا 
سقاط الجدار ستراتيجية للسلطة الذي تختبئ وراءهُ يي الأبعاد الاِ  -أو الستار-اللاثام عنها وا 

 .1"إقليم الذاتا وتواريها في ختبائهكاِ 
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 التَّفُكر في الذّات من جينيالوجيا السلطة إلى رهانات الحقيقة  .4
جينيالوجي عن المُتواري والمُختفي في السلطة -بمنهجن الأركيو" ميشيل فوكو"إقتحم     

شتفل على تفكيكها والحفر المعرفي في ط لفكرية المُتراصة ويدم أيم مسلما، ا ياتهاوا 
ه   فطر  تصور (الجوهر، التبعية ،الاختزال، التملك): الاك سيكية القائمة على مبادئ

ع ئقية ستراتيجي وفي شبكة فيزيائي للسلطة وتناولها كما تُمار  في تعقيديا الاِ الميكرو 
مكانا،وفي أشكال توزعها و  متعددة القوي ونوعية الخطابا، التي  بل تداولهااستثماريا وسُ  ا 

ولجأ إلى ، السلطة لتثُ ب،  في الممارسا، والسلوكيا، الفردية والفرعية والدقيقة رب،منها تس
 ،(ما الذي يُشّرعُ السلطة؟)مفاييم تستند إما إلى نماذج قانونية رصد السلطة من خ ل 

ما إلى نماذج مؤسسة   (ما هي الدولة؟)وا 

لا تتوفر على أدوا، تحليلية متبلورة إبستومولوجيا فعمِلَ ار أن  يذه الأخيرة باعتب    
المعايير القانونية واختجايا،  يَستهجنُ على تشري  السلطة وتفكي  آلياتها فهو " فوكو"

السلطة بسبب عجزيا عن تنظيم الع قا، بين أعضاء  ميدانالأخ قية ويقصيها من 
ل سو  على إخفاء وتقنيت الع قا، بل إن ها لا تعم"المجتمت ويعتبريا مجرد أويام  

ويقتر  بذل  نموذج إستراتيجيا للسلطة ف  ينبفي الن ظر إلى . 2"اخستراتيجية الخفية
لا تَن بت ذا، "ومستقرة في يد ذا، فردية أو جماعية؛ بمعنى أن ها  ثابتةالسلطة كملكية 

الرمزية المُتصادمة إن ها واحدة ممتلكة للقوة بل إنها مُنبثة في كل الأنسجة اخجتماعية و 
ع قا، القوة المتجسدة في آليا، اخنتاج داخل الأسرة  والمجموعا، الصفيرة وداخل 

  إن  أصالة الدر  الفوكوي تكمن في 3"في الجسد الاجتماعي ككل وتسريالمؤسسا، 
 .إعادة صياغة سؤال السلطة وتوسيت أبعاده لتوضيت سؤال الذا،

                                                                                                                                                                                    
 .18  مرجت سابق  صمشيل فوكو وسؤال السلطةمحمد أمين الحي لي    1
 .4119  حكمة  الجمعية الفلسفية المفربية وفيزياء السلطة مدرات فلسفيةفوكو ميكر معزوز عبد العالي    2
يجب الدفا  عن المجتمت  دار الطيلعة  : حكمة  من كتاب)  مشيل فوكو وفلسفة السلطةالزواوي بفورة    3

 ( 4119بيرو، 
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 :والحقيقةفي الذات  التَّفَكُر .5
اخشكالي لفلسفة  تمشيتَجدُ ما يبرريا في ال -*سؤال التذوي،–إن  إشكالية الذا،      

فـــ بالرغم من العودة اخشكالية المُتصلة بثقافة الذا، وأشكال تدبيريا لذاتها والعودة " فوكو"
اؤلا، عن حقيقة التاريخية في مرجعيتها الثقافية اخغريقية والرومانية إن ما تُعتبر عودة تس

بــــ المشرو  الفلسفي الفوكوي والذي تمحور حول المشكل الت اريخي للذا، في ع قتها 
ن وذل  من خ ل لتحليل" فوكو"ق ويو ما سعى إلين والمعرفة والسلطة والأخ  "الحقيقة"

 جتماعية للحياة الجنسانية وأشكالالأنظمة المعرفية والممارسا، الا في تَفكُّر الذّات
 .1الممارسا، السلطوية

من  * الذاتتصورًا لمسألة المراقبة والعقاب من خ ل كتابة " ميشيل فوكو"فقد قد م     
مركزًا حول " إستعمال لل ذا،"يتعلق الأمر بتاريو  ؛وجهة نظر السلطة وأشكال اخخضا 

يقلبان يذا " إستعمال الل ذا، واخنهمام بالذا،" "إن. objectivationجراءا، التوضيت إ
يحلل الكتابان الطريقة التي تشكل، بها الذ ا، كذا، داخل حقل يي فين حرة : التصور

التي يي   subjectivationتجاه الأنظمة الرمزية والممنوعا، حسب إجراءا، التذوي، 
فآليا، السلطة التي ... ب  والعزلفلم يعد الأمر يتعلق بالحجز والح. تيقاإجراءا، الاِ 

تَصِفُ المراقبة والمعاقبة ترتيباتها الدقيقة تتر  المكان للتجارب  تجارب الحياة الجنسية 
حيث يجب على الذا، أن تسير حياتها حسب أشكال معينة للتأمل في النف   فالقاعدة لا 

                                                                                                                                                                                    

www.hekmh.org 
 .111  صمرجت سابق فوكو وانطولوجيا الحاضر،عبد الس م حيدوري  1
بدأ يعالج الذا، من زاوية   1894لي  أمرا جديدا على ميشيل فوكو  فمنذ سنة  -أو تحديد التذوي، -سؤال الذا، *

المعرفة  بل يتفحص -أخر   والتي لا تتعلق فقط بدراسة الطريقة التي تأس  عليها الذا، ضمن ميكانيزم السلطة
الطريقة التي تؤسسها بها نفسها عبر سلسلة من التقنيا، الذاتية  من ينا بدأ، أعمال فوكو ستحل ضمن خيبلوجيا 

 -عن ميشيل فوكو  تأويل الذا،: نق )يا تقتر  تحليل الطريقة التي تكونة بها تل  الذا،الذا، الفربية الحديثة جينالوج
بيرو،   -ترجمة الزواو  بفورة  دار الطليعة  للطباعة والنشر-1894-1891دورو  ألفي، في كولي  دوفرانسي سنة

 .(1  ص4111  1ط

http://www.hekmh.org/
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نحها لنفسها تبعا لفن معين لكن بدلًا من أن  تفر  على الذ ا، فلن  يذه الأخير تَم. تفيب
 .1للعيش ولأسلوبية ما في الوجود

لتقسيم الذي يقام داخل على تناول تاريو الذاتية سواء من خ ل ا" فوكو"لقد عمل      
نحراف من أجل قيا  التاأثيرا، التي تُحدث على المر  والاسم الجُنون و المجتمت باِ 

أشكال التوضيت داخل المعرفة كما أبرزيا شخص عاقل وعادي؛ أو سواء من خ ل تحديد 
 .2في مجال اللفة والعمل والحياة أو سواء من خ ل الوقوف عند الأنماط الأخ قية

الحقيقة في عمقها لعبة بين ما يتم إبرازهُ "إن  ما تظهرهُ يذه المحاولا، الث ث يو أن     
 .3"على أنن أساسي وبين ما يتم إبعادهُ على أن نُ خطأ وويم

ودراستن لــ الذا، وتعدد تموضعاتها ينتجُ عنن " فوكو"أنا أعمال إذا يمكن أن  نقول    
لكن إذا رجعنا  إلى الكيفية التي عالج بها . مختلفةمُتشظية الذ ا، إلى مستويا،  نسف

رط في إطار يتمامن بالذاتية ينخاريو الذاتية  فلننا نُ حظ أنا ايذه المسألة؛ أي ت" فوكو"
والأماكن المتعددة التي تؤدي إلى تشكيل حقيقة الذا، أ الحيازبراز اِ  فيةيخن للحقيقة بتأر 

 عيانت حالا،جميت  تتضمنوجود الذا، لي  واحداً؛ كما لا توجد يوية ثابتة  أسلوبلأن  
 . التطابق أو التشابن فلبها نوعا منالذا، طريقة ي

 إن قيادحقيقة الذا، يتمثل الشكل الأول في  شكالإيتم أساسا بشكلين من أ" فوكو"إن       
  لأن  الذا، كحقيقة لا تتأس  متثالالآخر للذاا، وما يميز يذا الشكل يو اخقصاء واخ

أتي من يتعلى أن ها ما " الحقيقة"تظهر ر وتهيمن في يذا المستو  سيطكذل  إلا عندما تُ 
ا، إنط قا من الآخر  وما يجعل من من الع قة التي تُحدد طبيعة الذ   مث لالخارج وما يت

                                                            
دار : سوريا/كمشق) محمد مي د  مسارا، فلسفيةفرانسوا إوالد  ترجمة :   حوارالإنهمام بالحقيقةميشل فوكو   1

 .41  ص(4112الحوار  
  149مرجت سابق   ص   فوكو وانطولوجيا الحاضر عبد الس م حيدوري  2

   111ص   مرجت سابق  فوكو وانطولوجيا الحاضر عبد الس م حيدوري : نق  عن  3
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كشيء  تظهرالذي يسم  لحقيقة الذ ا، أن   قَدحيوالمَقصي الحد ال ستبعدالآخر المُ 
في إطار الن قد والتافكي  " فوكو"وتكمن أيمية يذا المستو  في كونن سم  لـــ . إيجابي
الطارف الذي أُق صي الهيمنة التي مُورس، على  نماطبلبراز أ" الحقيقة"نقد لـــ  تأسي 

 .عتباره لي  حقيقياباِ 

أما الشكل الثاني فيتعلق بالداخل عندما تؤس  الذا، حقيقتها بفعل تحويل الخارج     
ما تم طيانُ وثنينُ بهدف جعل الذاا، لا تخضت إلا لذاتها ولا " الحقيقة"إلى داخل تصب  

كلطار تستعيدُ " الحقيقة"اني تظهر إلا  من خ ل نفسها في يذا المستو  الث" الحقيقة"تقُيم 
فين الذا، يدوءيا وسكينتها بعد ييمنتها على الآخر الذي يجسد القُوة القادمة من 

 .1الخارج

عن مجال " الحقيقة"ومن المستويين اللذين أشرنا إليهما ن حظُ عدم إنفصال أو إبتعاد 
حايدة ولا تنتظر من ، مُ ليس" الحقيقة"الصرا  الذي يؤدي إلى الهيمنة والسيطرة  لأن  

 .إلى وض  النهار سحبهايتكلم بلسمها ومن يعملُ على 

إن  اخنسان ويو يعمل ويحيا ويتكلم ويرغب يؤس  نمطا خاصا من الذاتية كحقيقة       
الذي يتجسد ما إن ف   أن  يشر  يذا الصرا  أشكال الحقيقة أي الذاتية و  خللُ لأن  السلطة ت

نحن في يد " :الانسان أو كما يقول تطويت، على الحديثة التي عملفي المجتمعا، 
وهذا يعني انَّ لدينا )...( سلطة قدْ تحمَّلت وأخذت على عاتقها موضوع الجسد والحياة

 2".تتجاوز كل سيادة إنسانية)...( سلطة قاتلة

 
                                                            

،‌مجلة‌مدارات‌ثقافية،‌جينالوجيا الحقيقة عند ميشيل فوكوادريس‌هوراي،‌ 1

https://www.madaratthakafia.com/2014/05/blog-post_6.html‌

  .422مصدر سابق  ص  يجب الدفاع عن المجتمع،  ميشيل فوكو2 
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ى البيولوجيا السياسية لمن التكنولوجيا السياسية إ: لعودةروب االسلطة ود .7
 "تمع الضبطالجسد ومج"

 ف  وجود كريان أنطولوجي لن مسوغاتنُ  "الجسد"إلى تتبت محنة " فوكو"سعى لقد       
أن العصر : "بقولن "الكلما، والأشياء"للإنسان دون وجود جسدي يذا ما بي ننُ في كتابن 

، 1"من ذاتههتماما كبيرا للإنسان لأنه التفكير الاّمتناهي إنطاقا الحديث أصبح يولي اِ 
د توضيحنُ يو كيفية تمفصل الأجهزة السلطوية بشكل مباشر حول الجسد  لي   فما يوا

التاحليل حيث لا  يبتفي برزه كموضو  محوريالجسد بل أن ن طم المقصود يو أن  
لتعقد متزايد مت تطور  مُستكينالبيولوجي والتاريخي بل يوجد ترابط بينهما  يتابت

 . لها مقصداً التي تجعل من الحياة  التكنولوجيا الجسدية

ينا أن  أَعين السُلطة تتوجن دوما الي الت حكم في فضاء الأفراد " فوكو"وما يلتف، إلين    
القرية  المدينة  الحي  والسوق  : القريب منن أو البعيد حيث يي حاضرة في كل مكان

 مخصوصة رقابية ا،كنيك  ويو ما يقتضي تطوير ت2الو...المدرسة  الشار   المستشفى
 . ل الفضاءا،  الأمر الذي يعني أن  المجتمت يو في واقت الحال مجتمت مراقبة بلمتيازلك

ريونة جتماعية غير مأصبح، المراقبة الاِ _ شرنا سابقاكما أ_ففي القرن التاست عشر     
وفي بمؤسسة تحافظ على الحياة المدنية؛  رونةبحق الحاكم المطلق في نز  الحياة بل مق

للمؤسسا، حق تدبير حياتهم  كما  فوضوافراد في يذا العصر قد يذا كناية عن أن  الأ
 .تدبر الجماعا، بواسطة معايير وقوانين ونظم

ستثمارالموارد و  زيادة  حيث تعلق الأمر بةمن ينا صار، الحياة نفسها غاية السياس  ا 
نن ينا  صلة وثيقة لعتبار إب مولد الرأسماليةل تسويفاالقو  الحية وتسييريا  فكان ذل  

إن  سيطرة المجتمت على "بين تأسي  المجتمت الرأسمالي وولادة البيولوجيا السياسية  حيث 
                                                            

1 M Foucault , les mots et les choses . Paris: Gallimard,1966, P92 
 121ص  إرادة المعرفة،ميشيل فوكو   2
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نما في الجسد ومت الجسد  حيث  الأفراد لم تكن فقط من خ ل الوعي أو الأيديولوجيا  وا 
 . 1"يتمام بنيمكن الاِ كان، البيولوجيا السياسية بالنسبة إلى المجتمت الرأسمالي أكثر شيء 

خص جسد الفرد من حيث ت (سياسة الجسد)من ينا تحول، السلطة إلى بيوسلطة      
 ؤسسا،ومراقبتن وتجويد مردوده  ويتم ذل  في كل الم وتطويعين وتدجينن ترويضن

بالتركز على السجن ومستشفى الطب النفسي وكذا التنظيمية كالمدار  الدينية والجندية و 
دارة مساراتها البيولوجية كالتكاثر والولادا، والوفيا، والصحة والعمر التي تتم اِ الراعية 
وتحديد معدل الولادا، وسن   ثم ظهر، علوم جديدة كعلم اخحصاء وعلم السكان. الحيوي

يحكم علين فقط بل يُنظم  إنن من الزواج والولادا، الشرعية وال اشرعية فالجن  ينا لا 
صبح الجنس منذ القرن لقد أ"جراءا، إدارية ويستدعي اِ  2عامةاِختصاص السُلطة ال

لم يعد يُنظر إلى فوكذا علم الأوبئة حيث ، 1"الثامن عشر شأنا من شؤون السلطة
وميول بالتركيز على تكييف الأفراد في  جذب وبسطالسكان كمجموعة أفراد بل كمنظومة 

يذه القو  العاملة التي تمثل  صياغة  وينا تقوم السلطة البيولوجية بظمينشكل عماال من
 ستدامتها  والعمل على اِ ..كتلة تتأثر بخصائص عمليا، الولادة  المو،  اخنتاج  المر 

ذواتها من خ ل مجموعة من العمليا،   ضبط  وتقوم السلطة البيولوجية على ورسكلتها
 كتنفوبذل  ي ..مثل نسبة المواليد إلى الوفيا،  ومعدل اخنجاب والخصوبة لد  السكان

للنظام والمراقبة والتحكم والعقاب   الاكرايية والقهرية قالبيوسياسي بمعناه الواست الطر 
ما تُسمى  ويذه الطريقة الجديدة في الحكم يي. والطرائق المرنة في تسيير الرعايا وحكمها

 ". الليبرالية" بــ

نو  جديد من  بتدا إستعمال آليا، السياسة الحيوية من اِ  الاساسية ومنن فالفاية     
في يذا " ميشيل فوكو"المراقبة الاجتماعية على المجتمت الصناعي  حيث يستعر  

                                                            
1 M . foucault La Naissance de la médecine sociale, PARIS: Gallimard, 2001,p201. 

 121  ص إرادة المعرفةميشيل فوكو    2
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 خت فمختلف الصيغ والنماذج التي نظم، الحياة الاجتماعية عبر العصور  واِ  الأمر
" المجتمعا، اخقطاعية"جتماعية في فآلية المراقبة الاِ . كل واحدةٍ عن الأخر  إبستمية

في  قطعيواستعمالن لهذا الحق بشكل  اً مطلقإستحواذاً الحاكم  ستحواذكان، تتم عبر اِ 
 "(.مجتمعا، سيادياة"يسماي فوكو يذه المجتمعا، ) منتنفر  يي

مي د العهد بالتي طبع، و " مجتمعا، الضبط"ثم تلتها حقبة تختلف عنها تم تسميتها بـ 
مجتمعا، "عماا ت يا من بناء  يذه الاخيرةالصناعي وبداية الرأسمالية والتي تختلف 

أنا السلطة تمار  على يمكن القول  ووفقاً لهذا النموذج .في الحقبة المعاصرة" الرقابة
مشكلة  شكل منت وقمت في إطار القانون والمشروعية بما يتناسب في نهاية المطاف مت

  :تفرضها مجموعة من الاجهزة  وأيمها ا،كنيكفقا لمجموعة تالسيادة و 

اب الجسدي في مشهد يمثل يذا النموذج طق  سياسي ألا ويو العقو: تقنية التعذيب
 برزلذا كان لا بُد  من أن تُ " خرادة المل "على كل من يخالف القانون الذي يو رمزا علني 

" العُنفي"الطق   من خ لتمثلة في القانون للسلطة الم واريةللجمهور القوة والعظمة المت
فأضحى يذا الطق  يأخذ منحى آخر بعد النصف . الذي يعمل على إثبا، رمزية السلطة

 الخطاب اخنسانوي المناي  للعنف الذي بش رَ  أي بعد الثاني من القرن الثامن عشر
الستار الب غي لحركة لجزاء تح، عقلنة القانون أو أنسنة اجديدة تعرف ب بتدشين مرحلة

ص حية تبررُ نفسها بعبارا، الحق والأخ ق  كل يذه الظواير تخفي بالفعل تحولًا عنيفا اِ 
من خ ل بع   أنها تخفي ولادة نظام سلطوي حديثأي "في الممارسة السلطوية؛ 

 الأجهزة التي تأخد على عاتقها مهمة مراقبة الافراد وسلوكهم اليومي ويويتهم ونشاطاتهم
  وعند يذا الموضت تعبر المراقبا، عتبة 2"وحتى حركاتهم العديمة الشأن ظايريا

 ". التكنولوجية"
                                                                                                                                                                                    

 .11  ص تاريخ الجنسانيةميشيل فوكو    1
2 Foucault, surveiller et punir ed . paris: Gallimard, 1975,P 28 
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لذي يُقيده ويطارده حديث عن الجسد الل يسوغإن  كل حديث حول الخطاب : تقنية النفي
نتظام ومكان ممارسة السلطة سلطتها عبر اللفة الاِ و أنا الجسد مجال إنتاج عتبار على اِ 

بالمنطوق  فالجسد يبحث دائما بما  عجابنستحواذ على الجسد من خ ل اِ بالاِ ( الخطاب)
 1"فيكون الخطاب تحقيقا لشئ من ذل "بفية تحقيق اللاذة  يصبو إلين
فمن غير المعقول تجنبها  دون لرغبا، والفرائز ا فضاء للصرا  بينالجسد يو ومادام 

 جتثاثخ ناز يجعل الذا، ت" الفطري"ن  يذا البُعد الفريزي ، إمْتثالالا اخلتجاء الى وسائل
ستبعاديا من  أم ا إذا كان الجسد مريضا فان استخذام أساليب . المعرفة دائرةيذه القوة وا 

تهجيره في سفن من ينا يبدأ النفي الى ماوراء البحار أو و حتجاز تزداد فضاعة المنت والاِ 
مرحلة  ثم بلوغ" أجساد مجنونة"و" أجساد عاقلة"بين التامييز  جر    ومن ث مةَ الحُمق

أساليب القمت والعزل "والمراقبة والذي سيواصل على النظام  حفاظوالتي تهدف لل الاحتجاز
انط قا من المستشفى العام لي  كمؤسسة طبية بل كجسم اداري خارج ييئة القضاء ولن 

ثم ننتهي الى مرحلة أخر  مفاديا   2"كامل الص حيا، باعتباره مؤسسة ملكية وبرجوازية
بهذا   "حتجازالاِ "و " النفي"كأخر محطة بعد الاعتراف  قنية الجسد ألا ويي مرحلةتطور ت

  بالمعنى الخُصوصي في العالم مكاناً للعمل الذاتي الحر" راينا"المعنى  لم تعد السياسة 
لفر  اخمتثال وتطويت الأجساد والعقول إم ا من خ ل العنف أو من  أصبح، إجراءبل 

 التمثيل الايديولوجي للمجتمت نمط جديد من"الوعي  فالجسد أشبن بـــ  خ ل تزييف
  كما أنن واقت فعلي خستراتيجية السُلطة الحديثة يدخلُ ضمن والاستف ل الاقتصادي

بالتالي فالسُلطوي يستهدف المادة عن طريق   و 3منظومة إخضا   يبقى ماديا وفيزيائيا
 : جعلها

                                                            
1 Foucault, histoire de la foile éd  . paris: Gallimard,1972,p 95 
2 Ibid, p57 

 22 ص(4141شهريار : العراق/ البصرة)لجسن أحمامة  الطبعة الاولى  :   ترجمةالسطة والجنس، ميشيل فوكو  3
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وذل  عن طريق الت وز  الفضائي الذي يفرضنُ التواجد : CELLULAIREخلوية  -
أو الضمني ( المُتسَكعون والشواذ)المؤسساتي للمجتمت  عندماا يضمن اخحتجاز العلني

دقيق يضبط   كما يضمن إرساء نمط رقابة مكانية (المصانت الثكنا،  المدار )
ختفاء  ويقيم توزيعا وظيفيا مُحكماً الحضور والفياب  ومختلف أشكال الظهور والاِ 

 . للأجساد
وذل  عن طريق تقنين النشاطا، الاعتيادية والمتكررة : ORGANIQUEعضوية  -

بتنظيم الزمن تنظيما مضبوطا وصارما  ويكذا يتم ربطن بالفعل ومد  تأثيريتن على 
ية  بمعنى ربط الجسد بالحركة وقيا  مردوديتن على المستو  سير الحياة الاجتماع

ستخدامن بصورة شاملة  بحيث تبدو   فمن الضروري حسن تقسيم الزمن واِ الاقتصادي
 .طاقة لا تنضب

وتتحق عبر تجميت الزمن وتكثيفن بهدف تسيير نسبن  : GENETIQUEتكوينية  -
المخططاب التنموية الحديثة  تجه،ويكذا تأمين ع قا، ثابتة بالجسد وقواه  حيث إ

كير قدر ممكن من المنفعة  ويكون الجسد مندمجا بكل إلى ضمان إستثماره من أجل أ
 . قوامن العيانية في زمن خطي تطوري يوجن صوب تحقيق غاية نهائية

توليفيها للحصول على جهاز من خ ل دمج القوي و : COMBINATOIREتركيبية  -
سلطة الحديثة بتحديد المواقت الفردية والجماعية بصفة يجابي  حييث تتولى الناجت واِ 

دقيقة  فتمثل الشبكة الاجتماعية رقعة جفرافية موزعة عليها خانا، طوبولوجية تحتلها 
ستراتيجية تتماشى والرؤية السلطوية  لذل  يتعين ضبط الأجساد  وتتحر  فيها بكيفية اِ 
   1نمط الاعتقال من يذا الموقت 

جتماعية الحديثة  بل فعاالة للمراقبة الاِ و سيلة جديدة و من ينا تفدو السياسة الحيوية      
لتأكيد القدرة  تعملمحددة  إجرائيةإن  مجمل يذه التقنيا، الجديدة موضوعة لفايا، 

                                                            
 . 181  ص التاريخ والحقيقة عند ميشيل فوكوالسيد ولد آباه  : نق  عن  1
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اخنتاجية للسلطة التي لا يمكن اختزالها في السيادة القديمة لحق المو،  في حين أن  
 .على الحياة من أجل قمعها حوذ،تعمل أساساً كآلية إذعان إستالسيادة 

على كشف الخطاب السلطوي من خ ل تركيزه على الجانب " فوكو"من ينا عمل  
للجسد  ومعاينة الطريقة التي  يويةالكامن في المجال العيني للممارسة الح ضطربالم
يظ لُ كحامل أنطولوجي جسد فال .توضيعهالنشر السلطة و  وافٍ  جزءستُخدم بها الجسد كاِ 

وتتمايَى  واطئللذاتية  كأن  تت نهب السلطة  من ينا يفدو مصدر ساليبلأ حبي دوما 
  أو تندمج في السياق النسقي الهامشي لحضورفي الممارسا، السلطوية وترضى با

للحياة الاستفادة  تخصصمعالمها الاصلية  فالسُلطة الجديدة  مُراوغةبواسطة  الفيابو 
مفهوم السلطة القائم على تاريو الجسد المعذب " ثلى من القو  الخاضعة لسيطرتها فـــــالمُ 

والمعتقل والمنضبط  إننُ يذ الجسد وفي مختلف حالاتن غاط  ضمن حقل سياسيا  
فع قا، السلطة تعمل فين عم  مباشرا فهي توظفن وتطبعن وتقومن وتعذبن وتجبره على 

 . 1"وتطالبن بدلالا، حتفالا،أعمال وتضره الى اِ 

إن  القراءة الفوكولية لمشرو  الجسد أو بالأجر  مشرو  تأويل الحضور الجسدي تعد      
لى أرضية مفهومية ية فلسفية بعينها  كما لا تستند إبمثابة طفرة تجاوزية لا تنطلق من رؤ 
المقصود منها يدم الركام الفلسفي الذي يخفي  رؤيةجايزة  غير أنها تشرُ  في تشييد 

 يذه في إرساء" فوكو"مايية الحضور الجسدي  ولعل  محاولة  يمسوُ الفلسفي الذي  فراغال
كانا، أنطولوجية محاولة تروم خلق فضاءا، اخ يي إنما رؤية   نط ق الجرئ نحو إِم 

 .  ة الحديثةالممارسا، السلطوي مت جل ةالجذري للقطيعةتحاول أن  تُكر  
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 :التواشج السلطوي المعرفي .8
يذه  إزاءإذا من خ ل التحلي ، للخطاب السلطوي  إتَض  جلياً أن  مايية اخنسان       

بأغ ل الخطاب وتابت  مُقيدفرد التقنيا، السلطوية يي التبعية بشكل مطلق فكل 
صنةوالمتمثل في ال جراءا، السلطوية  وبالتالي يتحقق الهدف الذي رسمتن لنفسهال ِ   شَخ 

في ذاتها بل إن  وجوديا يتحدد لم تعد حامل أنطولوجي والتاذوي،  مما يعني أن  الذا، 
 .وفقا لتصنيف المعرفي الذي وضعتها فين السلطة

 أفكارأن  تصور فصل السلطة عن المعرفة فكرة من " فوكو"من يذه النقطة  ير      
في معرفة مجالًا للحرية والقيمة الأخ قية وبيان "لذي ير    االك سيكي اخرث الميتافيزيقي

جينيالوجي  -  في حين أن فوكو من خ ل تحليلية الأركيو1"السلطة كمجال للقهر والشر
 للخطاب السلطوي أس   لمفهوم جديد ويو الت شاب  أو التواشج الذي يُركِبُ بين المعرفي

لطة تنتج المعرفة  وأنا السلطة والمعرفة أنا الس"يو " فوكو"السلطوي  فالصحي  حسب 
تقتضي إحدايما الأخر  وأنن لا وجود لسلطة دون تأسي  معرفي مناسب  وأنن لا توجد 

مفهوم المعرفة يحيل إلى  2"معرفة لا تقتر   ولا تقيم بذا، الوق، ع قا، سلطة
أما السلطة . مجموعة اخجراءا، المعرفية المقبولة في فترة محددة وفي مجال مُحدد أيضاً 

فتشمل سلسلة الآليا، الخاصة والمحددة التي تلقى الد عم بأنماط سلوكية وخطابا، 
 .3محددة

 تُمهد تعضدهُ  آليا، سلطوية لنأن  كل خطاب لا بُد  وأن  " وفوك"وبناءًا على يذا  يؤكد     
كما يو الأمر في ظهور الطب النفسي  أو بالأخر  التي إداع،  أن  تحقيقنو  إستساغتن

لأنن دون وجود يذه . وأعطتها صفة القبول في المجال العلمي سو غ، لهاالسلطة يي من 
                                                            

 .428نفسن  صالمرجت  1
 .11  ص  مصدر سابقالمراقبة والعقابمشيل فوكو   2
 .191  مرجت سابق  صالحقيقة والتاريخ لدى ميشيل فوكوالسيد ولد آباه   3
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الأنماط المعرفية لا يمكن للسلطة أن  تقوم بوظائفها في السيطرة على الجسد  فلذا تأملنا 
بفضلها بلمتياز  ا أن  الطب النفسي صناعة سلطويةلوجدن "الجنون"ظايرة وعُدنَا إلى 

فالمجنون لا يُعرف إلا من خ ل الطب النفسي يو  عوائقمارس، السلطة آلياتها دون أي 
يمنحن جوير العقل وينزعن منن  وبالتالي فالمُركاب  السلطوي المعرفي يشك ن كتلة  الذي

مهمة الجنيالوجيا تتمثل في خو   أن  " فوكو"واحدة يستلزم أحديما الآخر  ولهذا ير  
ففي تحليلية اخنجازا، ، 1"معركتها ضد آثار السلطة الخاصة بالخطابات المتعددة علمية"

أنها أيم الفترا، التاريخية في التقدم " فوكو"يعتبريا والتي  19العلمية وخاصة في القرن 
مجرد ناحية أخر   التكنولوجي الذي وصل، إلين الحضارة الفربية إلا أنن ير  فين من

المعرفة  ولهذا كان حضور الدولة في تنظيم تل   كتسابقتصادي سياسي حول إصرا  اِ 
إن ها اخجراءا،  الانتقاء، الضبط، الترتيب، التمركز"نتهاج أربت تكتيكا، ويي المعارف باِ 

" فوكو"فحسب  2"الأربعة التي يمكن أن تقرأيا في دراسة لما سُمي، بالسلطة اخنضباطة
معارف أو  وخاطئة أن  المعارفُ صنف، إنط قا من آليا، سلطوية إلى معارف صحيحة

 .ولاعلميةعلمية 

عن السلطة لأنانُ  بمعزلأنان لا يمكن أبدًا أن  نَفَكار في الخطاب " فوكو"وبهذا ير       
لمساواة بين ويذا لا يعني ا. السُلطة تسكن الخطاب  والخطاب يسكن السُلطة بالضرورة

ن ما المقصود ي نا يو أن نُ لا يمكن لأي خطاب أياً كان، صيفتنُ أو منطوقاتنُ هُ المركبين وا 
فالطب والتحليل النفسي  تكون مهيمنة  أو الرف  إلا أن  أنتج سلطة ما بولأن يلقى الق

 من غير الممكن ممارسة"وعلم اخجرام تجسيد بشكل مباشر وصري  لهذه الع قة  لذل  
                                                            

 .12  مصدر سابق  صيجب الدفاع عن المجتمعميشيل فوكو   1
 .191المصدر نفسن  ص 2
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السُلطة في غياب المعرفة وأنن من غير الممكن أيضا ظهور معرفة لا تنبثق منها 
 .1"السلطة

في مُسألتنِ لمفهوم السلطة وتحليلن " فوكو"جينالوجي الذي قام بن -إن  التحليل الأركيو     
يتمامنلها و  الموست أر  الواقت مطبقة على بالممارسا، السلطوية كما يي على  ا 

إزالة الويم التاريخي الذي " فوكو"فقد كان، مهمة . بمختلف تمثُّ تها وآثاريا على الذوا،
الذي غطي الممارسا، السلطوية  والكشف عن القنا معن السلطة في واقعيتها  تَلثم،

على مد  قرون من الزمان مُتجها بذل  إلى الحضور الفعلي للمنطوق السلطوي لا من 
المِعول الآثار التي يوجن إليها غاية  فلأيميتن إلى المؤسسا، بل يو يست كلحيث أنن يو 
ويتعد  ذل  ليوض  أن السلطوي يجعل ( كما الحال في المستشفى السجن)الاركيولوجي 

مختلف الجوانب الجسدية أو الى الذا، ب رتحلمن النسيج الاجتماعي برمتن سجنا ي
 .السلطة الحيويةالحيوية ومختلف الآليا، التي إنتهجتها 
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 :الفصل نتائج

 :ركيولوجية لسؤال الحقيقة مايليص مما سبق أي من خ ل القراءة الأنستخل     

أنا فوكو حاول أن يشيد مشروعا فلسفي متكام   يشمل نظرية في المعرفة  :أولا     
 القواعدالمستو  المعرفي ووضت  علىوالسياسة والأخ ق كما إيتم بدراسة تجليا، العقل 

 نبش  كما حاول تحليل الذا، الفربية و تشري  السلطةممكنة في  جديدةالعامة لقيام نظرية 
كاناتها  ظهار تفسيرا، أركيولوجية التي  فر في الحقبمن خ ل الحإم  الزمنية المختلفة وا 

 ."الحدث"وم من مفهونقد الحداثة بأسريا انط قا  تبين نشأة العلوم اخنسانية 

المعرفة ذل  إنها بناء في عملية  محورياللأركيولوجيا دورا " فوكو"لقد أعطى  :ثانيا    
التي تضمن لها ييكلها العام  الثواب،و  الأنساق فيتتعدي الأفكار الفلسفية الظايرة لتبحث 

ن دور الذا، في عملية المعرفة  لأن دح لكنن يعود وي. عبر الحقب المنطوقية المتعددة
 .ثقافية واجتماعية يمكن أن تلعب أدورا متميزة في يذه العملية أخر ير  أنن ينا  قو  

والبحث في خبايا أ فحسببالتنظير ونح، المصطلحا، " فوكو"لم يكتف  :لثاثا   
ستنطاقن  بل كان الاتصال بالواقت وتطوراتن والذي  ، لن رؤية جريئة تكمن في الأرشيف وا 

من خ لن حاول إجترا  مفهوم جديد للسُلطة عك  ما ساد في الفكر الفربي  يذه السلطة 
نتقال   كما سعى الى الاِ وس   رموزيا التي بحسبن تشتفل وفق آليا، يتعين ف  مُضمراتها

معتمدا في ذل  لى حالة الوضو  المفاييمي إ فمو السلطة من حالة إلتبا  والبمفهوم 
 .التحكم المختلفة تقنيا،على تحليل 

فنجد  مألوفبما تعنين من الخروج عن ال ختراققد دشنا تجربة اخ" فوكو"لقد : رابعا     
القوانين المعرفية الفربية وحط مَ الُأس  العق نية ودفت بالسؤال الفلسفي حول إجتر  أن نُ قد 

للحقيقة فلجتر  لها  اءلتن في المشرو  الفوكري يو مس ولعلا ما يهم. قيمة المعرفة العلمية
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يي الأخر  مفهوم مُفاير بل ومفهوم مضاد فاضحًا بذل  كل الأويام  وتاريو الحقيقة 
 .عندهُ يو عملية تقوي  وتراجت وحفر وتفكي 

 

جعلنُ يقدم ( النسابة) ركيولوجي بالجينيولوجياوجة فوكو لمنهجن الأن  مزاأ :دساسا    
ن نُ م جديد للسلطة تجاوز من خ لها كل المفاييم التقليدية وجوير يذا المفهوم يو أمفهو 

فيما بينها تسعى جايدة  متنازعةستراتيجيا، وع قا، قو  إعتبر أن  السلطة مجموعة اِ 
المنظور السلطوي من " فوكو"لتحقيق الهيمنة والسيطرة واخخضا   من يذا المنطق أخرج 

 . سلطة-الميكرومجال الماكرو إلى 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث

ساءلة الأركيولوجية للحداثة والتنظير إلى ا   
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 : تمهيد

لا يُمار  أحد من القول في أن  الحداثة بما يي حركة فكرية قد جعل، من العقل مقيا      
لكل شيء  لكنها في الآن نفسن طور، تقنياتها على الجسد  وأنتج، سلوكيا، جسدية 

 ل صار الجسد موضو  مراقبة من خ شبا   من يناتُد جنُ الأجساد آليا من أجل الاِ مُنمطة 
جتماعيا  وبيولوجيا تقت على عاتقن خطابا، السُلطة  بل أصبَ  اخنسان كائناً لفويا  اِ 

ستراتيجياتها لخدمة اِ  فضاءا خطابا، سلطوية تحدد سلوكن  وجعل، من العلوم اخنسانية
ل مناحي الحياة واللعب بالعقول وتدجين الأجساد  وللتحكم والمراقبة والسيطرة على ك

فأصبح، المعرفة في خدمة السلطة وبات، تيسار الطريق للسلطة وتفر  . ستثمار فيهاوالاِ 
 .ع قا، القوة وتدعم الواقت

ع قا، إنتاجية قبل كل شيء  ويي إستراتيجية من حيث أن  لا " فوكو"فالسُلطة بحسب     
إجرائية لأنها   ويي الاجتماعي  النسيجأحد بلمكانن إمت كها  ويي مُحايثة لأنها تنتشر في 

وتتستار عن  وار جراءا، الضمنية والصريحة في الوق، ذاتن  تتتعك  مجموعة من الاِ 
إلى قلب " فوكو"بل تدخلها  بهذا سعى الكثير من آلياتها ومفاعليها  وتتكاثر تقنياتها وتَتعدد سُ 

تفسيريا لكيفية نشوء وعمل  في" جتماعيالعقد الاِ "التصور الذي إستند، إلين نظريا، 
خضا   ازل علين النا  ليُمار  عليهم الاِ السلطة  فلم يكن اله م الفوكوي في البحث فيما تن

 .خضا الكيفية التي يتم بها ممارسة الاِ  بل البحث عن

أن تتم أيضا من خ ل لا تتم عبر ممارسة العنف فحسب  بل يمكن  كما رأينا والسلطة   
  أنا السلطة والمعرفة "المراقبة والمعاقبة"في كتابة " فوكو" ر يجابي حيث يممارسة دور اِ 

تقيم بذا، الوق، ع قة سلطة  ومعنى يذا أن لا تقتضي إحدايما الأخر   ف  وجود لمعرفة 
" فوكو"السلطة تنتج المعرفة بقدر ما المعرفة تنتج سلطة من خ ل بنياتها الخطابية  فيصف 

السطوية  جراءا،و لأناها بالفة التعقيد من حيث كونها مجموعة من الأالسلطة بمكر التاري
جتماعية دون مركز  إذ لا يمكن تقييديا في جهاز أو مؤسسة سياسية معينة لكونها الاِ 
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ستقرار وبلمكانها أن تتحول من جتماعي  ولا تتسم بالثبا، والاِ في كامل الجسم الاِ  بثوثةم
 .مكان إلى آخر ومن شكل إلى آخر

" الذا،"لي  يو السلطة  إنما " فوكو"ويمكن القول أنا ما يشكل المحور العام في أبحاث    
ذل  أنا الذا، لا تتكلم خطابا لأن ها خطاب  فأن تكون الذا، خطابا معناه أنها مسكونة بن 
لأنن يسكنها بالضرورة  فتستمدُ بذل  قوتها وتكون سُلطة  فلي  الخطاب يو الذي يجعلنا 

سمنا في مواقت شتى ومواضت اِ بل ذا  الذي يعين من يكون نائبا عنن  ويتحدث ب نتكلم 
الو  بل أن من يعار  السلطة ..ستشارا،  توصيا، وبرامجاِ مختلفةـ تسمى لقاءا،  قمة  

لا ما المعنى  يجد نفسن أسير خطاب مماثل للسلطة  لأن نُ ينفذيا مفترضا ذاتن خارج عنها  وا 
حسبانها مجردة قو  رادعة وقمعية  مت أن ها مُنشفلة في إنتاج أكثر بأن نُفكر بالسلطة ب

 .1التقنيا، مراقبة وتطويعا من حيث الدقة والفاعلية والتنو 

الأخيرة " فوكو"من خ ل يذا التمشي سنحاول في يذا الفصل أن ننخرط في أبحاث     
عادة النظار في الذا، البشرية  الهامشي  المؤسسي  والسياسي  في سياق ع قا، السلطة  وا 

الجنسانية  وع قة السلطة بالحقيقة  وكذا دور المثقف ع قة السلطة بالخطاب  و  بياناستو 
لة الوعي جترا  فهم جديد مفاير لمسأبين المثقف النوعي والكوني واِ  في التفيير  والتمييز

لطة من حالة بمفهوم السرتحال ضمراتن من خ ل الاِ بيان مُ شيفراتن  و  س  الذاتي  و 
 .إلى حالة الوضو  المفاييمي ضطرابالاِ 

بأي معنى نتحدث عن أنطولوجيا : وتأسيسا لهذا المنحى البحثي نطر  التساؤلا، التالية     
: فوكو؟ رُبَّ تساؤل يضعنا أمام لائحة مفتوحة من الأسئلة أهمها في فكربالحاضر نْهمُ ت

لى أي مدي يمكن ؟ و قوىكيف يتم تشكيل الذوات تُمارَسُ أو تُمارِس عليهم عاقات  ا 
بستمياو  إطيقياتشكيل هده الأخيرة تشكيا   . ؟ا 

ة، جينيالوجي بماهما حفرا في الذات؟ وفضحا للحقيق_ركيووكيف لاتيقي أن يلتقي بالأ 
 وكشف للسلطة في كنف المعرفة؟ 
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 الخطاب الحداثي وحدود التنوير: المبحث الأول

وذل  عن التحرر من سلطن ال يو، الديني  الحداثي مت تنامي نزعة تزامن المشرو         
طريق خلخلة مركزيتن بسحب الذا، من أفقها الكنسي إلى الأفق اخنساني  وتجل، يذه 

 2"مسلماته من ذاتهالإنسان يستمد يقينياته و "الديكارتي  حيث صار النزعة في المسعى 
كتشاف شخصيتن في عصر النهضة  وشعر بلدراكن وقوتن في خلق فقد أعاد اخنسان اِ 

 . الأشياء لذاتن ولمتعتن  وآمن بأن كل طاقة إنتاجية وفاعلة إن مَا تنبثق من ذاتن

ن  كان يذا ( Sujet)فلسفية لمسألة الذا، فمت الل حظة الديكارتية كان، الولادة ال    وا 
  يذا "أنا أفكر إذا أنا موجود" المصطل  لم يستعمل بهذا المعنى   فلن نُ قد عُبر عننُ بصيفة 

بالذا، يشي بأنها  -الكلي-  ويذا الوعي "الوعي بالذا،"أس َ  فعليا لمي د " الكوجيتو"
  فالذا، ... ن تُكذب  ترف   تصدق  تقبل تفعل  تنفعل  تؤم: المرتكز الأساسي للأفكار 

   1"الحراك الفكري الداخلي" باعتباريا مركزا للح  و التصور والفكر فهي تمار  نوعا من 
عينة في مُ " كينونة"لتتوصل بن إلى يذه الأفكار  فالفكر كنشاط إنساني يعني أن ينا  

مي د الفكر يرتهن بمي د  تتحر  في فضاء خاص بها؛ ما يعني أن  اخنسان تمار  دوريا و 
الشيء التي يحملها اخنسان  فكرةالوعي بالذا،  لأن  الفكر ينطلق من أرضية الذا،؛ فهي 

ليفدو الفكر " نا أفكرالأ "يستمد ضرورة وجوده من وجود اخنسان أي وجود  الشيء حيث
 .ضمان للوجود

رين على وجود ستدلال فلسفي يُباِ الديكارتي لا تَكمن قيمتن في كونن " الكوجيتو"إنا     
 .قيمن من وعينيستمد اخنسان الحداثى قوانينن و إذ    الذا،  بل قيمتن كوعي بهذه الذا،

رادتن وذل  لتأكيد السيطرة على العالم تقنية مضمونها المعقولية القائمة على   . التَّرييضْ وا 
حول مفصلية في مسار عند الحركة الفلسفية لعصر التنوير التي شكال، نقطة ت مركزين

                                                                                                                                                                                          
 12ص  ميشيل فوكو  السلطة والجن    1

2 René Descart ŒUVRES ET LETTRES. Publiées par BIRDOUX, Parisـ la Pléide:1937 
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الحداثة  إذ أصب  العقل  النقد  التقدم؛ المقولا، والأس  الضرورية للفكر والممارسة لتستمد 
وتفدو سيرورة تاريخية وحركة عالمية تنق  نفسها . الحداثة معنايا من ذاتها كحركة دائمة

 .بلستمرار تسعى لخلخلة مسلما، الفكر المتكل  وكل أنماط الحياة التقليدية

كما  الذاتية المتعاليةومنن لا يَمكن الحديث عن الأفق الحداثي خارج مقولة الذا، أو        
  والتي تمثل المُسند الأساسي لكل قول فلسفي  *إكتشفها ديكار، في تأم تن الميتافزيقية

كلة الفلسفة اليونانية بكل مفايميها وسياقاتها المعرفية  .لاحق؛ وبالتالي يعيد ديكار، أش 

( الفكرة)فاستحضار الذ ا، في المنجز الحداثي إن ما يو إستعادة بطريقة أخر  للإيدو       
  "الفكرة"الأف طوني الذي يستحوذ على الواقت بشكل لا يترُ  معنُ أي وجود خارج وجود 

لقد إبتدأت "يو المطلب الأساسي الواسم للخطاب الحداثي  للإيدوسفالتحوير الديكارتي 
في اللحظة التي تَحرَر فيها الإنسان، ليعود إلى ذاته من حيث هو ذلك الكائن  الحداثة

 .2"الذي يتمثل نفسه؛ برَده إلى كل الأشياء نحو ذاته كحكم أعلى

إلى موضو  أنطولوجي بلخضاعن إدرا  الوجود " ديكار،"وبذل  تحول، الذا، مت      
يو أيضا مرادف للوجود  وبالتالي " الفكر الخالص"لأولوية الكائن المفكر  فاخنسان باعتباره 

نطولوجي للذا، بصفة أصب  للذا، أولوية مطلقة على العالم  غير أن  يذا التصور الأ
بشكل عام يفتر  في حقيقة الأمر خصائص لأشكلة وجود العالم للحداثة مخصوصة و 

الأنا مقابل : "نبثق، عنها ثنائيا، عدةالتي إ" الفكر والامتداد"والذي يَكمن حصره في جويري 
                                                                                                                                                                                          

  (1882رو  القومي للترجمة  المجل  الاعلى للثقافة والمش: القايرة)أنور مفيث  :   ترجمةنقد الحداثةألان تورين   1
 .429ص
  الديكارتية ايمية حاسمة في تأسي  الانطولوجيا الحديثة وتدشين الخطاب الفلسفي الحديث  من حيث " التأم ،"تكتسب

اكتشافها للذا، المتعالية كحامل ميتافزيقي للحداثة  ومن حيث وسمها ل نطولوجيا الحديثة بالطابت ال يوتي عبر التمايي 
: أنظر. )انطولوجية على مجمل الفلسفة الحديثة_نها ييمن، البنية التيوبين اللوغو  اليوناني والنف  المسيحية ومن حي

  4114الدار العربية للعلوم ناشرون  منشورا، الاخت ف  الط الاولى : الجزائر/ اسماعيل مهنانة  الوجود والحداثة  الرباط
 (28ص

منشورا، الاخت ف الدار : الرباط) الاولى   الطبعة "هيدغر ومناظرة العقل الحديث"الوجود والحداثة اسماعيل مهنانة   2
 . 91  ص(4112العربية ناشرون  
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العالم، والعقل مقابل الطبيعة، والذات مقابل الموضوع، هذه الثنائيات وضعت الإنسان في 
  وبالتالي إعتبار اخنسان مركز 1"المرتبة الأدنىالمقدمة، في حين جعلت الطبيعة في 

ومن . من حيث التدرج الكون وسيده دون مناز   وأن نُ الأفضل في سلم الموجودا، الكونية
تطويعها مل  مطلق الحرية في التصرف والهيمنة على الطبيعة  و تثَم ؛ فلن  اخنسان وحده ي

أجزاء مهيأة خشبا  رغباتن؛ إذ  يكفي تفكيكها إلى  "يائلة داةآ"لخدمتن  مادام، يي مجرد 
ستف لها بها والتَحكم عليها  السيطرة علىقدرة والكي نمتل  معرفتها   نحو ما نريد على  وا 

ميكانيكا  نَقل،زيائي؛ فقد من غايا، ويذا لا يتسنى إلا بتريي  الطبيعة في العلم الفي
يذه الفكرة إلى حقيقة واقعية وكان، فاتحة عهد _ المتجذرة في العق نية الديكارتية _نيوتن

  وأسا  التقنية التي ييمن، على الفرب الأوروبي الصناعي طوال "الثورة الصناعية"
. السابت عشر والثامن عشر والتاست عشر المي دية  ومنن تعد، إلى سائر العالم: القرون
فيها اخنسان  دشنُ قبة جديدة يإنطلق عصر الحداثة الفربية  يبشر بح "الرؤية للعالم"بهذه 

 .الطبيعة  ويسود على جميت ما فيها من الكائنا، الحية وغير الحية قوانينن على

العقل : يذا الت حول الذي إنبثق منن مقولة اخنسان المبد  في دِلالا، مختلفة تتمثل     
جميعها إلى اللحظة والعق نية  الاكتشاف  السيطرة والتقنية والعلم  وتُردُ يذه الدِلالا، 

 . العلمية للعق نية  إذ  العلم سيد والعقل السيد ومرجعا لن

مرتبط " الحديث" أنا مصطل   *وما يجدر اخشارة إلين قبل الخو  في مفهوم الحداثة   
عن بروز  ب غفي القرون الوسطى كانَ بمثابة إ (modernus) ببعد الزمانية  فظهور 

_ زمان خطي  غير أن  يذا الل فظ لم يكتسب معناه العميق أو مفهومن الفعلي وبعدهُ الجمالي 
ما يعني أنا  "رسام الحياة الحديثة"في كتابن الموسوم بــــ " بودلير"إلا مت _ "فوكو"حسب 

 . اثةالمصُطل  عُرف جمالياً ويو ما طر   إستشكالا في ع قتن بالتنوير وبما بعد الحد
                                                            

  (4112 دار القبة الحديثة: القايرة)  الطبعة الأولى  فلسفة العلوم العلم ومستقبل الانسانمحمد عبد الفتا  بدوي  1
 .112ص



 تكيولوجية للحداثة والتنظير لإستطيقا الذَّاالمساءلة الار          الفصل الثالث           

011 

من جهة التأسي  النظري قد سَبَقَ في  -بما يي روية للعالم –إن  الوعي بالحداثة        
أو  *التنويرآنفا ويو ما يعني إرجا  الحداثة إلى عصر _ كما ذكرنا_الحقيقة ظهور المفهوم 

ؤية أنَّ الإنجازات الغاليلية وغيرها بمثابة إنشاء لر "إلى القرن السابت عشر ويُمكن القول 
أبرز وجوه الحداثة العلمية " ديكار،"كما يعتبر  ،1"جديدة للعالم تدشن إنسانية النهضة
يو   Les Lumièresإن  عصر الانوار : يابرما "والفلسفية؛ في مقابل ذل    نجد تأكيد 

إن مشروع " العصر الذي يُحيلُ إلى إنبثاق مشرو  الحداثة وذل  من خ ل أطروحتن القائلة 
في تبرير " يابرما "  ويجتهد 2"الذي خطت معالمه مع عصر الأنوار لم ينجز بعد الحداثة،

بالعودة الى الل حظتين الكانطية " القول الفلسفي للحداثة"يذا التصور في كتابن الشهير 
 . والهيفلية وفلسفة الأنوار بحثاً عن الضمانا، الذاتية للحداثة

                                                            
؛ ذل  ان كلكة "حديث"مهفوم الحداثة من جهة الاشتقاق اللفوي مصطل  مشتق من الأصل ال تيني نفسن لكلمة الحديث * 

قد استخدم، للمرة الأولى خ ل القرن الساد   ويي كلمة مشتقة من ظرف  (modernus)حديث في صياغتها ال تنية 
  التي (modus)ويي ذاتها كلمة مشتقة من "ريب العهدق"  او ماكان "مؤخرا"الذي يعني =====  (modo)حالي يو 

في  modernusقد استخدم، منذ البداية للإشارة الى كل مايو جديد  كما استخدم لفظ modus))تعني القيا   فكلمة 
باري   / خليل احمد خليل  منشورا، عويدا،  بيرو،: لالاند اندرين  موسوعة لالاند الفلسفية  ترجمة: انظر)الدلالة نفسها 

 . 944  ص4  ج1881  1ط
بالفرنسية والتنوير بالانجليزية  lumen  او luminariumترجت اصل كلمة التنوير في المعاجم الاجنبية الى كلمة * 

Enlightenment : تنوير ثقافي وروحي  وفلسفة التنويرphilosophie des lumières التنوير بالالماني  
Aufklarung وبالايطالية  illuminismo وبالبرتفالية  luzes والاسبانية  ilustracion (جميل صليبا  المعجم : انظر

  ولقد سمى العصر الذي نم، فين الحركة الفكرية (121  صenglish_latine dictionry  وكتاب 4/111الفلسفي 
بر المصلطل  الفرنسي يو الأسبق ويعت Eclaireisseement" الايضا "والاجتماعية والفلسفية التنويرية في فرنسا بعصر 

والذي يعني الذكاء والمعلرفة و وضو  الفكر  ثم اصب  يذا المصطل  ع مة على عصر معين اعتيقد فين بعص الفل سفة 
موسوعة لالاند : انظر) ان انوار العقل الطبيعي وحده القادر على السير بالبشر نحو التقدم والحكم ذاتيا على الأمور 

كما ان يذا المصطل  لم يظهر في ( 1881منشورا، عويدا،  الطبعة الأولى / عريب خليل احمد خليل  بيرو،الفلسفية  ت
  "عصر العقل"اللفة اخنجليزية الا في القرن التاست عشر على الرغم من مدلولن كان موجودا من قبل ورا  يناف  مصطل  

عندما كتب كانط  1291ل العصر بأكملن فلم تظهر الا عام اما المصطل  الألماني الدال على التنوير بصفتن حركة تشم
انظر صبري محمد خليل  التنوير بين التفريب والتجديد  موقت سودانيز )مؤلفاتن الكبر  ثم ترسو في العصر التاست عشر 

 (اون لاين
 (.م18/1891صر  العدد مجلة الفكر العربي المعا)بسام بركة  :   ترجمةالحداثة مشروع لم ينجز بعديورغن يابرما    1
 .   المرجت السابقالحداثة مشروع لم ينجز بعديورغن يابرما    2
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لي  مجرد سؤال من بين عدة  La Modernitéوما يمكن إستج ءه أن  سؤال الحداثة    
على الفلسفة أن تَطرحنُ على نفسها  بل يو السؤال المركزي؛ سؤال الأسئلة الذي  جبُ أسئلة ي

كَانَاتِن وي  مآلاتن يبينيطرحنُ العصر على نفسن من خ ل الفلسفة ليعرف ذاتن ويكشف عن إِم 
والسلوكية ودعائمها المؤسسية مجموعة من التشكّات الفكرية "  كـويحدد ضماناتن

  1"المرتبطة بظهور المجتمع العصري المتميز بدرجة معينة من العقانية والانفتاح والتعدد
 . والنزو  إلى الكونية

الذي يتأس  يو الأخر على " التنوير"إن  سؤال الحداثة لا ينفصل عن التساؤل عن      
ما يجعل يذا الأخير ... تصور الحداثي للإنسان  بما يو ذا، عاقلة وفاعلة  حرة  قادرة

ما يو إلا مُساءلة " التنوير"بقيم الحداثة  بل إن  التساؤل الكانطي عن  ممزوجا زمُختلطا
للحداثة تقوم على  ويذه الرؤية، حرية العقل والتفكير" كانط"ن شروط الحداثة عند للحداثة  فم

اخرادة ل الع قة التي تربط بين العقل و   وذل  من خ في الآن نفسنالرو  تنوير العقل و 
  والمقصود بالقانون العقلي 2"أيتها اخرادة العاقلة كوني مش رعة للقانون: "العاقلة ففي قولن

العقل من المستو  الفردي المنكفئ " كانط"و القانون اخنساني وبهذا التوصيف ينقل ياينا ي
قد أعطي للحداثة بُعدًا " كانط"فيكون بذل   -أو من الحداثة المفلقة إلى الحداثة المفتوحة-

يجعل من الحداثة " كانط"  والحاصل أن  (الزمكان) أنطولوجيا خارج حُدود الزمان والمكان
ونمط جديد في التفكير تعطي للعقل القدرة على التحرر واخنعتاق من  سياق مخصوص

 .سلطة المقد  وقيود الكنيسة وكذل  سلطة السياسي

و المتمثلة في _ ولي  كلها_وسوف نستعر  في يذا السياق بع  القراءا، للحداثة     
لحداثي وسؤال لنتبين قراءة فوكو للمنجز ا"  التنوير؟"المنجز الديكارتي والنص الكانطي 

التنوير  وكيف آل، في مشروعن الفلسفي إلى تشكل فلسفة تهتم بالرااين أو ما يعرف 
                                                            

 . 141  ص(4118الشبكة العربية للأبحاث  : بيرو،)  الطبعة الأولى  مدارات الحداثةمحمد سبي    1
 . 21  مصدر سابق  ص نقد ملكة الحكمكانط  2
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بأنطولوجيا الحاضر  وكذا سجالاتن مت ممثلي الجيل الثاني للمدرسة النقدية ولاسيما 
 ".يابرما "

 

 :فوكو قارئا ديكارت .1

للنص الديكارتي تستوجب منا وضت طريقة " فوكو"أي محاولة ل ضط    بمنظورية  إن      
في التفكير تتفاعل مت زمنية النص المطرو   والذي تقتضين الضرورة المنهجية  فقراءة أي 

منجز فلسفي لا تكون شرعية خارج النص؛ لذا تستلزم من ا يذه القراءة أن  ننخرط في / نص
جتثاث أفكار  ولو بصورة مقتضبة ثمُ  السعي في عر " ديكار،"فكر  وريانا، "  فوكو"وا 
 . قراءتن

ي جديدا في مسألة الوعي الذاتي  في الفترة الحديثة والت بُعداً تكشفُ الفلسفة الديكارتية      
 مثال  بلع ن العقل اخنساني الالقروسطيالفرد من تراث  تعكُ  صرا  البورجوازية لتحرير

 . كل ش  تطردُ الأشياء بوضو   بطريقة على  كمللحالأعلى  لأن  العقل يو الحقيقة المُقدرة 

ل يذه الحقائق البديهية المطلقة في        يذا العقل الذي بحدسن يكشف الحقائق البديهية وأوا
تكينُ   وكل ماعدا ذل  ي"الأنا أفكر"اليقين  للش   يذه الأنا المُفكرة  الفاعلة  قد فتح، حق   س 

شعاريا إحداث القطيعة  جذريةي والذي يعتبر ثورة جديدا للفكر اليقيني بمعناه التاريخ
rupture . 

وقد بَاَ، من الواض  أن نُقدر أو نُدر  مد  القطت الذي أحدثتن الديكارتية في مجال     
عبر وجوده السرمُدية " الحقيقة"في أننُ يريد أن يدر  الفكر  من خ ل تجربة اخنسان 

تبرز الفلسفة الحديثة " يبني أسا  الفكر  من يناوالذي من خ لن " المتنايي"الحاضر غير 
الحكم المعصوم من الخطأ في وبوضو  من ينا يعلن العقل اخنساني ، 1"برمتها الى الوجود

                                                            
  (1899منشورا، عويدا،  : بيرو،)مارون خوري  :   ترجمةسارتر، الفلسفات الفرنسية من ديكارت حتى فال جان 1

 . 18ص
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والقدرة على  على الاشياء مسائل الخطأ والصواب  لأن  العقل في الحقيقة يو ملكة  الحكم
سواء  ة ذاتنضت لأية سُلطة إلا  سلطكل ش   والعقل لا يخ طردُ بوضو ؛ بطريقة ت ياتصور 

 . كان، يذه السلطة إجتماعية أم دينية أم سياسية أم سلطة الأعراف والتقاليد

إن  العقل موجود على قدم المساواة لد  كل النا   فالنا  أحرار بالطبيعة        
المعرفية والأخ قية   الرؤيعق نيو عصر الحداثة كل  أس ومتساوون  من ينا 

الاجتماعية  والسياسية  وع قة اخنسان بالعالم على يذا التفسير الجديد للطبيعة البشرية و 
الذي يو بمثابة التأسي  الفلسفي لعق نيتهم  فجعلوا من اخنسان سيد نفسن ومصيره  

الأسا  النظري " ديكار،"والمرجت الوحيد لكافة أفعالن وسلوكاتن  وتأسيسا لهذا المنحى وجد 
كان يُعبرُ في ذل  " الأنا أفكر"  يذا اخع ن لـــ "الكوجيتو"لوعي الذاتي من خ ل لتأكيد ا

والرو  الكنسية   Dogmatiqueالعصر عن حقوق الفكر الفردي الذي يناق  الدوغمائية 
من ينا يظهر الطر  ، الظهور الأول للفرد البورجوازي على مسر  الفلسفة والذي يعني فعليا 
الذا، في الفلسفة العقلية للقرن السابت عشر والتي تعك  صرا  البرجوازية الجديد لمسألة 

 . 1لتحرير الفرد من قيود اخقطاعية وييمنة ال يو، المسيحي على اخنسان والعالم

للكثير من " ديكار،"عر   " لأنطولوجيا الذا،"إن  يذا الطر  الذي يؤس  فعليا     
الفينومينولوجيا "الذي ير  في ديكار، من رواد " وسرلي"ادا،  ويذا ما نجده عند الانتق

 .   لأن نُ وضت العالم بين قوسن بواسطة الش La Phénoménologie" المعاصرة

على "كأزمة في العقل الأوربي"في تحليلن للأزمة الراينة " HUSSERLيوسرل"ينطلق "و   
لي  بوصفن مشك  جزئيا " العالم"مسألة " يوسرل"فطر  ، Aliénation"2أنها أزمة است ب 

 .في الفلسفة بل بوصفن المشكل الفلسفي الأعظم في أفق الحداثة الفربية

فهو يُساءل العلوم الأوروبية التي ساعد، اخنسان الأوروبي على معرفة العالم الذي     
ستبدالنيعيش فين و  ة التي   والذي لا يَم، للإنسانية أو الذاتي"عالم موضوعي"بعالم آخر  ا 

                                                            
 . 141  ص (4111مركز الشرق الأوسط  : بيرو،)  الطبعة الأولى الحداثة وما بعد الحداثةفيصل عبا   : نق  عن1
 .111 ص الفلسفة الحديثةفيصل عبا    2
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الذي أد  " الغاليلي"أن  سبب أزمة العقل الفربي يو العلم " يوسرل"أنتجتن بصلة  ويعتقد 
 .في فهم أُحادي للطبيعة واخنسان والقيم ن فلقَ إلى فهم الوجود فهما ماديا تجريبيا وا  

" أزمة معنى"بما يي " أزمة العقل"وللخروج من يذه الحالة التي وصل، إليها أوروبا       
والعودة إلى الأن ا الفكر المح   لأنا العودة للأشياء في ذاتها، إلى " يوسرل"يدعو 

وتمر جذريا من "إفتت  نوعا جديدا من الفلسفة  تفير، معن جفرافيا التفكير برمتن  " ديكار،"
لي  ينا  خ صاً للإنسان من " يوسرل"ففي نظر . 1"ية المتعاليةاو الموضوعية إلى الذات

كشف عن "فينا كل المدار  الوضعية  يذه الفلسفة مهمتها  نَفَثتنُ وقَذَفتنُ ي الأزمة الت
لتمن  القدرة على فهم الوجود ، 2"المفهوم العميق لعودة راديكالية للأنا المفكرة المحضة

حياء القيم الأبدية التي ت"بشكل متجدد   .3"منه نبجسوا 

فلنن لَا يمكن أن تكون ينا كحقيقة أخر  في نقطن البداية  Sartre" سارتر"وبحسب         
  من يذه النُقطة تقتُ الحقيقة المطلقة للوعي الذاتي  "أنا أفكر إذا أنا موجود"سو  الكوجيتو 

 . 4يي نظرية تُلفي الحقيقة بالضرورة" الكوجيتو"وأي محاولة خقامة حقيقة خارج يذا الأفق 

قد نُظر إلين أن نُ أقو  الحجج الفلسفية  " الكوجيتو الديكارتي"ومما لاش  فين أن         
" سارتر"التفكير المبُرين للوجود  غير أن ضروب العميق يو ضرب من و  المؤس  فالارتياب

فالوجود قبل كل   مجردالينتقد يذه الحجة من موضت يَُ مُ  فين الذا، المُفكرة بتوصيفها 
" سارتر" *الوجودي  ويقلب أنطولوجيا ولي  زمانيا ننشيء فهو أوست من التفكير وأسبق م

                                                            
1Paul Riceour, etude sur les Méditations Cratésiennes de Husserl, Revue Philosophique 
de louvain, troisieme série, tome 52, N 33,1954 , p76. 
2Ibid : p76. 
3Idid :p76. 

 .114فيصل عبا   الفلسفة الحديثة  ص  4
يزول مدرسة فلسفية معاصرة ذا، ث ث توجها،  الوجودية المسيحية عند كيركوجارد مؤدايا ان  قلق الانسان : الوجودية* 

بالايمان بالله  والوجودية الالحادية عند سارتر والتي تجعل للإنسان مطلق الحرية في الاختيار  مما يترتب على يذا القلق 
اليأ   والوجودية المسيحية والتي ينشريا ماريتان والتي مفاديا ان الايمان بالله من الرغبة في الوجود والخوف من العدم 
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أن نُ يوجد على نحو نستطيت من " أنا موجود"؛ ومعنى "أنا موجود إذا أنا أفكر"الكوجيتو إلى 
ترقَ خ لن أن  أ ذاتي  لكن يذا الضرب من الوجود يرادفن موجود في العالم أو مت الآخرين  خ 

المعطى الأول الذي علينا نفضه فيما يلي ذلك من "ويذه الحجة تعتبر . إن  ص   القول
 .1"التفكير

ـــــــ     ظهــــــر، تيــــــارا، فــــــي الفلســــــفة الفربيــــــة  41أمــــــا فــــــي النصــــــف الثــــــاني مــــــن القــــــرن الــــــ
ــــــــيم؛  ــــــــادئ والق ــــــــة والمب ــــــــل ومرتكــــــــزا، العق ني ــــــــ  العق ــــــــوي  والتفكي المعاصــــــــرة تســــــــعى لتق

ــــــــــــــ   ــــــــــــــا،  والنســــــــــــــق اخنســــــــــــــانوي أي تفكي اخنســــــــــــــان وعالمــــــــــــــن السوســــــــــــــيوثقافي  مرجعي
جديــــــدة ال النزعـــــة العلمويـــــةفالأنثروبولوجيـــــا والتحليـــــل النفســـــي والألســـــنة والماركســــــية تطفـــــى 

" سوســـــير"مـــــت . Structuralismeالبينيويـــــة  تَـــــد عي تفســـــير كـــــل شـــــيء ألا ويـــــيوالتـــــي 
" ميشــــــيل فوكــــــو"و" جــــــا  لاكــــــان"  و"ليفــــــي شــــــتراو "  وأيــــــم نماذجهــــــا "مــــــارك "و" فرويــــــد"
 . "كما ذكرنا سابقا" "دريدا"و

عليها اخنسان  كوعي  نَص بَ ويتميز الخطاب البنيوي بهدم وخلخلة الأس  والقيم التي     
نفسها عندما آمن، لقرون عديدة  غش، وراوغ،وكلرادة  كعقل وعق نية  إن  الفلسفة 

رادة وما تحملن من من ينا طرح، البينيوية طروحاتها الثورية . باخنسان كذا،  ووعي وا 
ضربا على أر  الواقت لتمار  _ يمكن القول عنها أنها مُجدية إلى حد كبير_أفكار وحلول 

 .  المعارف كلهاو ماضي كل موروثا، المت  من ضروب القَطت

جا  "ولعَل  القراءة الجديدة التي أنجزتها البينوية من منظور ألسني بنيوي من قِبل      
على الوجن المخصوص  ليس، في الحقيقة إلا حصيلة لتطبيق المنهج البنيوي في " لاكان

وعي كما لو كان تماثل بينويا الظايرة اللفوية فقد أكد  . ميدان التحليل النفسي  أي دراسة ال ا
                                                                                                                                                                                          

الموسوعة العربية : انظر)ها، الوجودية الث ث؛ ان  الوجود اخنساني يو المشكلة الكبر  والاسا  المشتر  في التوج
 (.1154، ص 1170دار النهضة، : الميسرة، الجزء الثاني، بيروت

  19المجل  الوطني  سلسلة عالم المعرفة  رقم : الكوي،)  ترجمة إمام عبد الفتا  امام  ، الوجوديةجون ماكوري 1
 .192ص  (1894
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لفهم و   1"أن  الوعي لي  مبنيا على غرار اللافة فحسب  بل يو أيضا نتاجا لها""   لاكانجا"
عن الدال " سوسير"يذه النظرية كان لزاما علينا أن  نضعها في السياق المفاييمي لــــ 

فكرة الدال والمدلول "" سوسير"بلستفاضة  فقد طر  " لاكان"والمدلول  والذي يستمدُ مننُ 
بكلما، تستخدم لتقسيم متواصل ويتحدث عن مستو  ب  حدود من الأفكار  وارتباطها
  مفترضا وجود مرحلة ما قبل لفوية؛ أي حالة بدائية وبحسب يذه القراءة 2"المشوشة

 3"ليس معنيا بمشكلة الكيفية التي يمكن للأفكار أنْ توجد قبل اللغة" ":سوسير"فــ

لايتمام مُنصبا على كشف الع قة الرمزية بين من تل  الفكرة التي إكتشفها أصب  ا     
الـدال والمدلول  حيث تتجلى المهمة الرئيسة لمنهجية التحليل النفسي الفرويدي للكشف عن 

 .تلـ  الدِلالة  من خ ل البحث المعمق عن دلالا، التي لا يفكر المرء قط بوجوديا

دال والمدلول تشكل خصوصية إن  محاولة ف  رموز تلـ  اللفة الرمزية بين ال        
المدرسة الفرويدية في التحليل النفسي  حيـث تتحول الأفعال النفسية بكل مظايريا إلى لفة 
ذا، معنى  ويفدو الحلم والتعبير العـصابي يتـصفان بالقدرة على التعبير بطريقة مقن عة  ويذا 

عنـدما إعتبر بأن  كل نتاجا، " رويـدف"من خ ل إعادة قراءتـن لــــــــــ" لاكان"بالضبط ما أكده 
وعي  بما فيها الحلم والعر  العصابي  لها دِلالتها وبعديا الرمزي  .4ال ا

وعي شبيهة ببنية اللفة     تشهد على " لاكان"يذه المقولة الشهيرة من أقوال "إن  بنية ال ا
بما أن  اللفة صيفة على ييئة ": "جون سترو "إذ يقول . أيمية ما يدين بن لعلم اللفويا،

ما مد  دقة يذا النو  من : يي" لاكان"التي نسألها عن صيفة  تشبين   فلن الأسـئلة
على الأولوية ( ال وعي)وما مد  فائـدتها؟ ويـل يستحوذ الاصط   الأول  المقايسا،

؟ ولو عكسنا ترتيـب المصطلحا، فهل نحصل على الشيء (اللفة)المنطقية على الثاني 
                                                            

‌218  ص الحداثة وما بعد الحداثةفيصل عبا    1

 .المرجت نفسن  الصفحة نفسها 2
وزارة الثقافة  : دمشق/ سوريا)سمير مسعود  :   ترجمة"تقديم مقارن"النظرية الادبية الحديثة آن جفرسون  ديفيد روني   3

 . 418  ص (1884
 (بتصرف) 218  ص الحداثة وما بعد الحداثةفيصل عبا     4
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في يذا " لاكان"نفسن أم على شيء لا يقل عنن أيمية  أم على شيء أقل قيمة؟ إن  عمل 
وعي على اللفـة  واللفة على المجال يتشكل من سلسلة من الاكتشاف ا، ذا، الاتجايين ال ا

وعي  قام بها بليمال مستمر لرغبة القارئ في أن يحصل على ع ما، ثابتة على  ال ا
 .1"الطريق بحيث بقي، يذه الأسئلة ب  أجوبة شافية على اخط ق

وعي يكون مشابهاً إلى تركيب اللفة  فلذا كان        نُص علـى أن  يَ " فرويد"فتركيب ال ا
وعـي يستطيت في الأح م أن  يكشف مجموعة كاملة من الصور ضمن سياق موحد في " ال ا

يذيب " لاكان"أو أن  يقوم باستبدال معنى شيء بآخر يكون مرتبطاً بن  فلن   2"جملـة واحـدة
  وذل  بسبب فضحنُ تجسيد ما يريد  حيث إلى القول بـأن  ال وعـي يكون قاصراً تقنياً من

وبهذا يجـب علين أن يقوم بترجمة الدلالا، الحرفية إلى دلالا، . تقيده بالصور المرئية
 .مرئية  لأن نصوص الأح م ليس، رمزية فقط بل إنها سرية أيضاً 

أن الذوا، اخنسانية تدخل نسقاً موجوداً من قبل الدوال التي لا تتحدد " لاكان"وجد "من ينا 
نسق لفوي   فدخولنا في اللفة يو الذي يمكننا من أن نجد وضـعاً للـذوا،  معانيهـا إلا داخل

  ويحكم ال وعي يذه العملية والمراحل (ابنة/ أم / أنثى  أب / ذكر )داخـل نسق ع ئقي 
الإنسان مغمور بالاوعي "  من ينا انته، ريان يذه الدراسة إلى التأكيد بأن 3"التي تسبقن

كن إزاحة مركزية الذا، من كل المجالا، التي كان، تعنيها في وعلية يم 4"من كل جانب
 . التقليد الفلسفي في والخطاب الانسانوي ككل

 
                                                            

  .122  البنيوية وما بعدهاجون سترو    1
2
‌101،‌ص‌اثة وما بعد الحداثةدالحفيصل‌عباس،‌‌
 2  ص ( 1889   .مجلة شؤون أدبية  العدوان  د)  جاك لاكان ممرضا  لهاملتأمينة غصن   3
 112  ص(1892المؤسسة الجامعية  : بيرو،)ط ل عتريسي  :   ترجمةمهمة فرويدفروم   4
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أو  L’inconscientالاوعي من ينا أدر  الفكر بأن  موضوعن الأساسي يو  
أنَّ ما أصبح يخترق الفكر "": ميشيل فوكو"بتعبير   الذي يشرطن ويحدده و الامفكَّر فيه

 .1"الحديث كله هو قانون التفكير في الاّمفكر فيه

فالألسنية والتحليل النفسي وكل العلوم اخنسانية تعمل على إعادة تحوير أو إعادة     
للوعي المباشر  من خ ل كشف أويامن ومعناه المتواري  _ بالمعنى الدقيق للكلمة_تصحي  

 .أدنىفي رتبة أقل و  "الكوجيتو" وتقويم إتجايها ومفزايا الأخير  فجعل، من يقينية

الذا، التي إحتل، والى و من جميت الجها،  " الذا،"فقد أصبح، اللفة تحاصر         
" الحقيقة"أصبح، اللفة الآن يي التي تقول قد العالم   يةالأم  القريب مكان الصدارة ومركز 

ضر الثقافة المعاصرة  بأن بروز كينونة اللفة وييمنتها يو ما يشفل حا" فوكو"عنها  ويؤكد 
الكينونة بقدر ما تفقد الصورة الحديثة عن اخنسان  تصوغفبقدر ما تستطت اللفة في أفق 

 .خصائصها

ومقارنة يذا النص مت " التأم ،"من خ ل " الكوجيتو"تأويل " فوكو"من ينا يُعيدُ "
على نحو " ديكار،"دراستن لـــ" فوكو"النصوص الديكارتية الأخر  ككتاب القواعد؛ فقد قسم 

سداسي  بمعنى أننُ خصص  لكل تأمل تحليل مستقل  حيث كان، المعالجة الفوكوية 
 . على قواعد ث ث" ديكار،"لـــ

البحث عن ديكار، خارج النص الديكارتي وذل  من خ ل التركيز على : القاعدة الأولى
 :الذاتي بطر  الاسئلة التاليةالفلسفا، التي تناول، منزلة الفلسفة الديكارتية قياسا بنصها 

ما الذي يمثلنُ ديكار، داخل الفلسفة الهيجلية؟ وما طبيعة اخحتجاج النيتشوي عن ديكار،؟ 
ما الذي يجعل ييدجر ير  في ديكار، يوسرل لأزمة الفكر الديكارتي؟ و  وبأي معنى يفهم

 مواصلة لخط نسيان الوجود؟   
                                                            

1Foucault, les mots et les choses-éd, Gallimard, paris1966,p388. 
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محرر الفكر " ديكار،"الذي ير  في " ييجل"إلى " كوفو "بالنسبة للسؤال الأول يعود بنا     
تحول، من " ديكار،"الفلسفي من ييمنة السؤال الواحد نحو الأسئلة المتعددة فالفلسفة مت 

؛ كما _الأفق المعرفي الكوني_إلى الانعتاق المعرفي أي _الأفق المعرفي المفلق_ الانف ق 
فلسفة الديكارتية فيما يتعلق بمبدأ تعاضد الخط الهيجلي مت خصوصية ال/ن حظ تماشي

وما يمكن فهمن من يذه الخصوصية التفجيرية لي  على نحو تحطيمي " تفجير الذا،"
  "الكوجيتو"إلى واقت من خ ل " ديكار،"للذا،  بل على نحو إظهاري  لتتحول الذا، مت 

كارتي حسب فالمشرو  الدي"من ينا تحرر الفيلسوف من حصار الموضوعية ليلتقي مت ذاتن  
في أن تكون " الأنا الطامحة"لا يخلو من البُعد الأخ قي حتى وان كان مبني على " ييجل"

إيتم بالمشرو  الديكارتي من " فوكو"حسب " ييجل"نقطة جذب موضوعي  بهذا المعنى فلن 
  والسؤال اخبستمولوجي (المتعلق بالانسان)جها، عدة أي جهة السؤال الانثروبولوجي 

كيف للذا، أن تتعالى عن )بالمعرفة الكونية والسؤال الأخ قي واخيتيقي المتعلق 
 .1("الموضوعي؟

  ففي الديكارتية "ديكار،"فهو متعلق بطبيعة اخحتجاج النيتشوي عن : أما عن السؤال الثاني
" نيتشن"ومن الطبيعي ألا يجد   2ضرب من التراجت عن المكاسب أمكن أحداتها في الاغريق

فـــ . يلخص بشكل بليغ  ومكثف الميتافيزيقا الفربيةالكوجيتو الديكارتي نموذجا أفضل ما دام 
تَدا " ديكار،"نا الذي يَستدل لأا على وجوده  يو الذا، الجويرية الباطنة التي يي أصل يَر 

 .النف  اخنسانية إلين كل فكر  وشعور ويي المركز التي تلتقي كل مظاير فاعلية

  كما لو أن "أنا أفكر"وعلى سبيل المثال  أننُ ثَمة يقينيا، ب  توسط" نيتشن"ويعتقد     
المعرفة تدر  ينا موضوعايا محضا  وعاريا بوصفن شيئا في ذاتن ومن دون أي تزييف لا 

أن اليقين ب  توسط شأنن شأن المعرفة المطلقة  إلا. من قبل الذا، ولا من قبل الموضو 
وفكرة " الوجود"أن  فكرة " نيتشن"لذا يعتقد . ويذا ما ينطوي على التناق 3"الشيء في ذاتن"و

                                                            
  . 42  ص(1882مركز الانماء الحضاري  : حلب)  الطبعة الاولى  فوكو قارئا ديكارتمحسن صخري  1
 .42المرجت نفسن  ص  2
 . 18  ص (،.دبيرو،  دار الفارابي  ) ط  .موسى ويبة  د:   ترجمةماوراء الخير والشرفريدير  نيتشن   3
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لقد أسقط اخنسان من نفسن حقائقن الداخلية الث ث التي " الشيء مشتقتان من فكرة الأنا 
لنف   والأنا بل لقد أخذ فكرة الوجود من فكرة اخرادة  ا: إعتقد فيها إعتقادا راسخا  ويي

؛ 1"الأنا  فقد وضت الأشياء في خيالن باعتباريا موجودا، طبقا لفكرتن عن الأنا باعتباره سببا
حيث أن  النظر إلى النف  يعتبر خطأ سببي إزاء الواقت لأن نُ يجعل من النف  معيارا لهذا 

تَن همرُ إن  كل ما يراه اخنسان في الأشياء ". لناخ"الواقت  وعنديا يصب  مماثل بالمسمى 
 .حماقة فكريةبمثابة  عتقاد المباشرخامن نفسن؛ وينا يعتبر أن  علين

على مفهوم " فوكو"  يُعَرجُ "ديكار،"لــــ "  يوسرل"المتعلق بتحليل "و : وبالنسبة للسؤال الثالث
ضمن سياقن " ديكار،"فلئن وجد  ة،الأزمأساسي داخل القراءة الهوسرلية والمتعلق بمفهوم 

ينا قادرا على تجاوز يذه " ديكار،"التاريخي داخل أزمة حكمها التشت، المعرفي  فهل كان 
الى إختيار الديكارتية ضمن البحث في " أم كان تأزيما للأزمة  ويو ما دفت يوسرل. الأزمة

وفق أنماط التَري ي   الى تأصيلها" ديكار،"مد  نجاعة مشرو  المعرفة الكونية والتي سعى 
المتعددة  وخاصة مسألة القواعد الأربعة كشروط للتفكير في المعرفة من جهة إنجازيا 

 .2"وتنظيمها

  فمنزلة الفكر الديكارتي ضمن "ديكار،"لـــ " ييدجر"وعن السؤال الأخير المتعلق بنظرة 
بين الوجود والموجود  " ييدجر"الأنطولوجيا الهيدجرية وخاصة في سياق المقابلة التي يقيمها 

معرضا للوجود  مما يعني إنخراطن في مشرو  " الحقيقة"جعل " ديكار،"أن  " ييدجر"ويعتبر 
 .3الوجود فلسفي يكرر نسيان

وما يُمكنُ فهمنُ إنط قا من يذا السؤال أن  القراءة ييدجرية للمنجز الديكارتي تتوسلُ       
  فالجميل في يذا الكوجيتو حسبن يو اكتشاف "ا موجودأنا أفكر؛ إذن أن"مُراجعة الكوجيتو 

العك  يو ولوجيا مبنية على الفكر وحدهُ  و وبالتالي التأسي  لأنط الفكربواسطة الأنا 
                                                                                                                                                                                          

 .المصدر نفسن  الصفحة نفسها 3
 

 .41محسن صخري  المرجت نفسن  ص  2
 . 41المرجت نفسن  ص 3
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بالتالي و  ،"أنا موجود؛ إذا أنا أفكر"  الصحي  يجب أن نعمل على قلب يذا الكوجيتو ليفدو
: من ينا وجب طر  السؤال التالي. الفكريالذي طمسنُ الأنا  الانطولوجيالنبش على الأنا 

 .هل الأنا الانطولوجي هو بديل للذات أم تجاوزا لها؟

ينخرط في بعد رصد جملة من التأوي ، ال  ديكارتية للنص الديكارتي   :القاعدة الثانية
اءة في يذه القر " فوكو"الل حظة الثانية أي قراءة في النص الديكارتي بدءاً بالقواعد  وينطلق 

حتوائن النزعة التعليمية  كما يثيرُ إجرائية المطلب المنهجي " القواعد"بتساؤل حول كتاب  وا 
ساسي للقواعد سيكون المدخل الأ" وكوف"في البناء المعرفي الديكارتي  ولا ش   أن  تحليل 

 . 1والجويري خثارة إشكالية التأم ،

أي مرحلة دراسة التأم ، الميتافزيقية " ديكار،"لـــ" فوكو"ويي مرحلة قراءة  :القاعدة الثالثة
 :والمتمثلة في

 .Des choses que l‘on peut révoquer en doute:التأمل الأول

 "الشك"شياء التي يمكن أنْ تُوضع موضع التَّأمل في الأ

في التأمل الأول على الش  كمسار لتحكيم العقل والسيطرة على " ديكار،"ينطلق        
كل ما تلقّيته إلى حدّ الآن باعتباره حقيقة "  ولعَل  قولن "الحقيقة"الذا، التي تمتل  الحق في 

مضمونة تعلمته من الحواس أو عن طريقها، والحال أنني أحسست أحيانا  أن كلّ هذه 
عة، ومن باب الاحتياط ألا نثق تمام الثقة فيمن خدعونا من قبل، لكن هناك الحواس خاد

إنما يو عملية  2"الكثير مما أتاقه من الحواس ممّا لا يمكن الشك فيه عن طريق العقل
                                                            

 .41محسن صخري  المرجت نفسن  1
2Descartes ,Les méditations métaphysiques de René DescartesTouchant la première philosophie, dans 
lesquelles l’existence de Dieu,et la distinction réelle entre l’âme et le corps de l’homme, sont démontrées. 
(1641) [1647] ,Un document produit en version numérique par Daniel Boulagnon, bénévole, 
professeur de philosophie au lycée Alfred Kastler de Denain en France 
Page web. Courriel : boulagnon.daniel@wanadoo.fr 

 . 28_29  ص (منشورا، العويدا،: بيرو،)كمال يوسف الحاج  :  ترجمةالتأماترنيين ديكار،  : في الترجمة العربية

http://classiques.uqac.ca/inter/benevoles_equipe/liste_boulagnon_daniel.html
mailto:boulagnon.daniel@wanadoo.fr
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يدم لأيا أسا  فلسفيا ذي أصل حسيا  وتعريضن للش  في مقابل تدعيم كل ما لن أسا  
أن أكون هنا قرب الموقد مرتدياَ مابسي وبين يدي هذه فمثا  : "ثما يكمل. يدعمن العقل

الورقة فكيف يمكنني إنكار كون هاتين اليدين وهذا الجسد ملكي؟ اللهمّ إلا إن كنت من 
 ."المجانين الذين يؤدي دماغهم المضطرب إلى القول إنّهم ملوك وهم غير ذلك

الش  إلتقى "؛ ومن خ ل "الحقيقة"إستعمل منهج الش  من أجل الوصول الي " ديكار،"فــ
لتقى بالجنون وبذا، العارفة كذا، مفكرة تحلم  تخطأ  تتويم وفي  بالحلم والويم والخطأ  وا 

 . 1"المقابل نفى الجنون نفيا قاطعا

من خ ل المعرفة  إنته، اخقصاء فالعناية بالآخر بؤرةوبالتالي مثل، الل حظة الديكارتية 
ولكون مايية العقل تحدد، على أسا  التطابق بين يوية " لكوجيتوا"اليقينية بالذا، أي 

؛ فلن يذا التقسيم بين (الذا، المنكفئة على ذاتها)العقل  الحقيقة والوضو  أي ذاتن مت ذاتن 
كما  (للجنون)الاستبعاد الفلسفي في " الكوجيتو" مؤامرةالجنون  يكشف /العقل  والأخر/الذا،

لاستبعاد السياسي والاجتماعي أي المستشفى العام؛ من خ ل   واذكرنا في الفصل السابق
 . فضاءا، للإحتجاز يتجسد فين الحجز بلمتياز من خ ل السجن واخص   دا إبت

على " ديكار،"نُ وَسمالذي  الكوجيطومن خ ل  تأويلن" ميشيل فوكو"يذا ما حاول ربما      
بأنان التمهيد لقيام كلا ما يتعلق بالشأن السياسيا  " فوكو"والذي إعتبره  التأمات، طول كتابن

من ع ما، البِنية التاريخية والسياسة والاجتماعياة الفاضحة للحدث فارقة وكونن ع مة 
عادة " التاريخيا  عطافالان"الك سيكيا  ويو بداية  ميننِ بلخضا  الجنون للصم، وا  في  تض 

                                                            
 . 41_18  ص ص فوكو فيلسوف القاعة الثامنةياشم صال    1

فوكو  قراءةللكوجيطو وتحديده للحدث المؤس  للحداثة فيتصور جا  دريدا إلى أنا  ليتنويختلف دريدا مت فوكو في تأوي* 
جرائيةلمفهوم الجنون وفق التأم ، الديكارتية يو فقط لأجل غاية منهجياة و    لكنا فرضية الجنون في "الفرابة"تبتفي تعيين  ا 

ديكار، يفكر في الذا، من خ ل التفكير في وما أراده فوكو يو جعل . إبداعية وخ قة الحقيقة لا تحظى بأي معالجة
ال معنى  ومن ثم يقاوم و  المعنى على نفسن من الجنونو  الآخر من خ ل ع قة بالآخر كآخر للذا، فيها يطمئن العقل

 .اخصابة بهذا الأخير من خ ل اعتقالن في يذا الموضت
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قصائن خارج المدينة جتثاثنبدلًا من إ  -معسكرا، الجذام-مسكن  على متن سفينة الحمقى  وا 
 . والمجانين

خت ف بين العقل في رف  يذه العق نية مبينا بذل  حدود الاِ " فوكو"من ينا اجتهد      
عقل كلنتاج خالص لعصره  على اعتبار أن   المشرو  الأنواري  شيعنُ يخالف ما ي" فوكو"وال ا

تعبادو  المُكابدةستي ب و من عوامل اخالذي حسبن يمكن أن يتحول إلى عامل  ومن ثم . الاس 
جعل يوة كبيرة بين العقل وال عقل والذي  وغَلبتن فيالانتصار العق ني " فوكو"يوض  
ستنادا إلى يذا التأويل القائم على مبدأ "تأم تن"في" ديكار،"أج هُ  احتج  النفي  وا 

لَ بها *"دريدا"  . يذا النص" فوكو"على الطريقة التي او 

كان يهدف للإجابة على " ريو الجنون في العصر الك سيكيتا"ولابد من اخشارة إلى أن 
والنظر ؛ شذوذمعنى ال لى إعطاء المر كيف انتهى الأمر بالثقافة الأوروبية إ: سؤالين يما

 . ؟اخجتماعي النسيج إلى المري  نظرة إقصاء واستبعاد عن

من الت وغل في أصول التفكير العقلي في الثقافة الفربية للوصول " فوكو"من ينا تمكن       
ال معقول  حيث أدر  أن السمة الجويرية نط قا من معارضتن لـــ إ شكيليةإلى الأس  الت

إنكار كل ما لا  المميزة للمجتمت الفربي ليس، ضمانا، العق نية أو تحققها فيها  إن ما
الجنون أُفرغَ وأقصي من : "فيقول فوكو أنَ  يخضت للعقل أو كل ما يخرج عن نظامن الخاص

  1"طرف الذا، التي تش 

فهو يثير إشكالية _ "فوكو"حسب _التعرف على الجنون ظايرة حضارية وباعتبار أ ن     
العودة  في الكشف عن دروب؛ وتتمثل يذه الأخيرة في  بالدرجة الاولى ترتبط بالطب العقلي

تفرقة بين ال تروممن الجنون بحيث نجد أنفسنا إزاء تجربة  نقطة البدءإلى " التأريو" الى
 . الصحة العقلية والجنون

نطلق من " فوكو"من ينا رصد  أربت تحولا، على تاريو الجنون وأشكال حضوره تاريخيا  وا 
المرحلة السابقة على العصر الك سيكي ويي مرحلة عصر النهضة  فبين الع قة بين العقل 
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  نظرا لأن  موضو  الجنون لم يكن موضوعا غامضة لتبسةوالجنون في تل  كان، غامضة مُ 
ووضت الحدود للفصل بين  "جنونال" أثرلمعرفة العقلية قد قام، بتحديد للمعرفة ولم تكن ا

 ".جنونال"وعالم " العقل"عالم 

فبعد أن  كان الجنون في العصور القديمة وفي العصور الوسطى منظورا إلين نظرة      
 Laشكل من أشكال الموت "ووحضور للشر والرذيلة في العالم  لعنة ألاهية أخ قية بوصفن 

mort) )لأنن في نظره منبر " الجنون" متد ي" فوكو"فلن  .وحضور العدمية2"وشكله المهزوم
ومن خ لن إستطاع، الآداب والفنون والمسار  أن تتحرر وأن تجعل " إرادة الحياة"الحياة و

تثير السخرية وأن تعبر عن إرادة الحياة  فالجنون كما يقول يو " تفاية كوميدية"من المو، 
 .3"يضحك مسبقا من ضحك الموت يتنبأ بالمآتم وينزع عنه ساحه: "ذيالصو، ال

والانحراف بالشذوذ  ومت عصر النهضة أصب  الجنون مجرد ظايرة دنيوية تقترن        
مجموعة من اخجراءا، من أجل تطوعين إما عن طريق إزاءهُ ينبفي على المجتمت أن  يتخذ 

 . مخصوص حي زأو تحديد إقامة للمجانين في  إقصائن

قد أُقيم لأول مرة قطيعة " العق نية الديكارتية"أما في القرن السابت عشر ومت صعود     
تح، " حجزيم"و "عتقال المجانيناِ "حاسمة بين العقل والجنون فكان، يذه الفترة تدعو إلى 

 في يذا"ستار الع ج الطبي في مستشفيا، العقلية التي تعمل على كتم صو، المجنون  
 .4"يكتشف صورتن الخاصة عن طريق احتجازه لحمقاه" الغرب"المستو  بدأ 

حول الجنون  عندما حاول  النهائية" الحقيقة"تقوي  فكرة إمت   " فوكو"من ينا عمل      
لفة الجنون وخطاب الجنون في براءتن الأولى قبل أن يتدخل علم النف  ويمار  نوعا اِلتقاط 

أن يكتب تاريخا للجنون ولي  إلى دراسة تاريو الطب العقلي  " وفوك"من الحجز؛ لقد أراد 
ا  نسفهالذي إكتنف الجنون كظايرة يريد المجتمت " أركيولوجيا ذل  الصم،"إن ما يو التأريو 

                                                                                                                                                                                          
1 Foucault, histoire de la folie, p57 

 .12  صلجنون في العصر الكاسيكيتاريخ اميشيل فوكو   2
 .نف  المصدر  نف  الصفحة 3
 .11  ترجمة محمد سبي   صنظام الخطابميشيل فوكو  4
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قصاءيا وعدم التعبير عنها على الرغم من و  داخل بنى الزَخِمة أنطولوجيتها حمولتها ا 
 .الحضارة الفربية

في الطبيعة النف  اخنسانية : 1م ، الميتافيزيقا الديكارتية كالتأمل الثانيأما عن باقي التأ
 De la nature de l’esprit humain ; et qu’il est ومعرفتها أسير من معرفة الجسد

plus aisé à connaître que le corp 

 .De Dieu ; qu’il existeفي وجود الله : التأمل الثالث

 Du vrai et du fauxفي الصواب والخطأ : الرابت التأمل

 De l’essence desوجودهشياء المادية والعودة إلى الله و في مايية الأ: التأمل الخام 
choses matérielles ; et, derechef de Dieu, qu’il existe. 

 Deفي وجود الأشياء المادية وفي التمييز بين نف  اخنسان وبدنن : التأمل الساد 
l’existence des choses matérielles, et de la réelle distinction entre 

l’âme et le corps de l’homme 

ثم  إلى أن الميتافيزيقا الديكارتية كان، فلسفة أولى " للتأم ،"يُشيرُ في قراءتن " فوكو"فلن  
ننتقل من ميتافيزيقا اِ " ديكار،"فلسفة عامة  إذ أن  إلى ميتافيزيقا تهى أكثر شمولية وا 

عن طريقة تسم  لن بلخراج قراءتن عن  متقصيافي كل ذل  كان " فوكو"مخصوصة  و
عن يذا  ينتجُ بمجرد الايتمام بمسألة الميتافيزيقا وقد يكون ذل  راجعا إلى ما قد " ديكار،"

 ."ديكار،"لقراءة الفوكوية لـل تأزيمالايتمام من 

ة الديكارتية داخل مجموعة من الثنائيا، حيث يقول إلى إنفما  الفلسف" فوكو"ويذيب    
لا يكاد يخلو تأمل من طر  ثنائية ما  فالتأمل الأول قائم على ثنائية الش  " ":فوكو"

ذاتها التي  اجية الفكر والجسم  ويي الثنائيةومواضعن  أما التأمل الثاني فتحضر داخلن ازدو 
يستحضريا في التأمل الساد ؛ أما التأمل الثالث فقد رين على نفسن ثنائية التنايي 
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تنايي مثلما ألزم  في التأمل الرابت بالحقيقي والخاطئ  في حين كان التأمل " ديكار،"وال ا
الخام  معالجة لثنائية المايية القابلة ل نطباق على الكينونة والمايية المفارقة عن 

 .2"لكينونةا

 "كانط وسؤال التنوير: "موقفه من التنوير .2

  في أن ن نص لم نعهده في "فوكو"في تقدير  الكانطي *تكمن أيمية نص التنوير       
تاريو الفلسفة  من جهة ما يطرحنُ من أسئلة جديدة مُفَايرة تخرج بالفلسفة من إطار النظر 

حاضر "ين المتصل بــــــ فاق للت فكُر في الر ايتافيزيقي إلى مجال جديد يفت  الآالنسقي والم
  نص مثير ومهم؛ لأن نُ ولأول مرة نجد "ما التنوير؟"وبالفلسفة في حد ذاتها؛ نص " الذا،

فيلسوفا يقتر  مهمة فلسفية لا تتمثل في تحليل النسق والأس  الميتافيزيقية للمعرفة العلمية  
 .د وآنيولكن في تحليل الحدث التاريخي كحدث جدي

إن  أيمية السؤال الكانطي يكمن في كونن سؤال يوجن التفكير نحو الحاضر والآنية؛ أي      
بسؤالن عن التنوير إن ما يستهدف مُساءلة الحدث " كانط"إرتباطن بالتاريخي والحدث  فـ

التاريخي لفهمن والبحث في الاخت ف الكامن في يذا الحدث وبيان أثره لما سيلحق من 
 .عن يواج  الفليسوف إزاء ما يحدث لث؛ إن ن السؤاأحدا

لا يبحث في أصل التاريو  بل يطر  سؤال الحاضر " فوكو"فسؤال التنوير كما يؤكد        
هذا هي مسألة الحاضر؛ أي " كانط"في نص التي تبدو لي مطروحة ولأول مرة  والمسألة"

ن؟ وما هو هذا الآن الذي نوجد فيه ماذا يحدث اليوم؟ ماذا يحدث الآ: يةالسؤال عن الآن
   فلذا كان السؤال التقليدي 3"نحن وغيرنا فيه؟، ومن الذي يحدد اللحظة التي اكتب فيها؟

                                                                                                                                                                                          
1 Descartes ,Les méditations métaphysiques de René DescartesTouchant la première philosophiePage web. 
Courriel : boulagnon.daniel@wanadoo.fr 

 . 11محسن صخري مرجت سابق  ص : نق  عن 2
 (1892  11مجلة الكرمل  العدد )تعريب يوسف الصديق    كانط والثورةميشيل فوكو   3 

  1292في نوفمبر عام " شهرية برلين"تم نشر الجواب على نص ما التنوير؟ في نشرة دورية ألمانية يطلق عليها مجلة * 
المشرو   المتاحة آنذا   ويي من الممارسا، اللبيرالية في( الصحف والمج ،)تمارسن وسائل الاع م الذي اصب  تقليدا 

الثقافي الفربي التي أصبح، تمار  في الفضاء العمومي للحضارة الفربية  بعد تشكل المؤسسا، السياسية للدولة الوطنية  

http://classiques.uqac.ca/inter/benevoles_equipe/liste_boulagnon_daniel.html
mailto:boulagnon.daniel@wanadoo.fr
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المنهجي  جراءستنادا إلى اخواِ " فوكو"فلن " الأصل"الذي حكم تاريو الفلسفة يو سؤال 
التي قام عليها الأس   وخواء النيتشوي قد وضت الأصل موضت الحفر للكشف عن يشاشة

مسألة الأصل أو البداية  باعتباريا ليس، أكثر من الجينيالوجيا  قصيتاريو  فمثل ستال
 إبتداعنُ رغم أن ذل  الجوير قد ت م   السُرمديمن اخيمان بجوير  تسربامتداد ميتافيزيقي ي

و البداية  على مراحل تدريجية  ونتيجة لذل  لن تسعى الجينيالوجيا إلى اقتفاء أثر الأصل أ
فتعلة؛ خلق كلُ بداية مُ التفاصيل والأحداث التي صاحبتها سترجا  بل تسعى إلى اِ 

الأركيولوجيا تحرير    وبالمثل ستكون مهمةتَهكمفالجينيالوجيا يي التاريو من حيث يو 
" الأصل"الفاعل الأصلي  وبالتالي فـــ  الممارسا، الخطابية  والتكوينا، الخطابية من سلطة

الذي يقتضي العودة إلى التاريو بهدف الحفر في "  فوكو"بمساءلة الحاضر عند   مرتبط
حث في أصل الخطابا، البنى الخطابية والأنماط المعرفية  فالاركيولوجيا ليس، سو  ب

" فوكو"تجن بالممارسا،؛ متى وأين تظهر الممارسا، الخطابية؟  لذل  اِ  تهاوحقيقة صل
الممارسا، الخطابية    ذل  أن-ما ذكرنا في الفصل السابقك-الأرشيف للبحث في الوثائق و 

بالاستمية؛ أي مختلف الع قا، التي تجمت " فوكو"  وترتبط بما يسمين تظهر لتختفي
الممارسا، الخطابية لتتشكل في معارف  فنون  سلوكا،  ولفة ولا يتعلق الأمر بالتساؤل 

بالممارسا،  اطا، وع قا،إرتبعن أصل يذه الممارسا، فحسب؛ بل بما تؤسسن من 
الجينيالوجيا " نيتشن""يتساءل في  مقالة " فوكو"الصرا  بين القو   ونجد  صلةالسلطوية و 

ثم " في بع  المناسبا، عن البحث في الأصل  ويتنك ر لن" نيتشن"عزوف "  عن "والتاريو
انن الأشد يجيب لأننا؛ ودون ش   نُجهد أنفسنا في الحصول على مايية الشيء  وعلى إمك

فالبحث في الأصل معناه الأخير ... نقاءً  وعلى الهوية المنطوية على ذاتها بعناية فائقة 
 .1الشرو  في إماطة اللثام عن الهوية الأولى

                                                                                                                                                                                          

كانط  سؤال ما : انظر. )تل  المؤسسا، التي تشكل، على قاعدة الحرية  المساواة والسلطة الشرعية من قبل الشعب
 (. 11  ص (4118شهريار  : العراق)الاولى  كريم الجاف  الطبعة : التنوير  ترجمة

 . (بتصرف) 14/12: عرفة  المصدر السابق  ص ص  جينيالوجيا المنيتشه الجينيالولجيا والتاريخميشيل فوكو   1
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والتوجن الى ضرب  "الأصل،"أن  جدة التنوير تكمن في القطت مت سؤال " فوكو"لذل  ير      
 ريين" كانط"  حيث لم يعد التفكير مت "الراّهنية المحضة"جديد من ضروب التفكير ألا ويي 

بالقدامى أو التي لا تقتصر على معرفة ع قتنا ليدية؛ بل أصب  ينشفل بالراينية الأسئلة التق
يذا قيام مسألة الحاضر كحدث " كانط"أر  أننا نلم  في نص : ومجمل القولبالمحدثين  

ن نحن قبلنا أن الفلسفة تستفهم حاضريا فلسفي ينتمي إلين الفيلسوف الذي يتحدث  عنن  وا 
للنص " فوكو"قراءة "فلنن يمكن القول أن   ،"ما التنوير؟" وأمام يذه الجدة الفلسفية لنص

فأشكال "مقارنة بالنصوص الكبر  الأخر ؛  1"الكانطي  تختلف عن جن  القراءا، التقليدية
في نص التنوير الذي أمامنا  ولا أبالغ حين عتقادي العمل النظري لن تاريخن المميز فلنا في اِ 

وبهذا المعنى يعدُّ . 2"أقول مرة نشايد الفلسفة تعمل على صياغة اخشكالية لآنيتها النظرية
متياز  بل يو الذي بلور رؤية في الفلسفة تخرج من دائرة النظر فيلسوف الراين باِ " كانط"

ينية المتصلة بالحاضر تقتر  مهمة المساءلة النسقي والميتافزيقي إلى مجال الت فكُر في الرا
 . الدائمة لما يحدث في الع قة الحاصلة بالذا، والأخر والعالم

إيتم بالفلسفة الكانطية في أكثر من موضت ولاسيما في " فوكو"ويمكن القول أن           
الابستمية  بما حينما عد  الكانطية يي المؤس  الحقيقي لحداثتنا " الكلمات والأشياء"كتابن 

فيمكن القول أن  قراءة " ما التنوير؟" يي لحظة ولادة عصر اخنسان؛ أما بالنسبة لنص 
لفمة للنص الكانطي يي قراءة تضفي ضرب من ضروب الحركية الفلسفية المُ " فوكو"

أ ن  نص  التنوير يرتقى إلى مستو  اللفز الفلسفي توجب ف  " فوكو"والملفزة  لذل  يعدُّ 
الأخرى، حتى ه، وفك شفرته، من بين كل العناصر لابدَّ من التعرف عليه، تمييز "اتن؛ شيفر 

 .3"ما الذي يشكل في الحاضر، الآن، المعنى في التفكير فلسفي ما؟: يصبح السؤال
                                                            

1
‌11،‌ص‌فوكو وانطولوجيا الحاضرعبد‌السلام‌حيدوري،‌‌
 .  مصدر سابقكانط والثورةفوكو   2
 .  المصدر نفسنكانط والثورةفوكو   3
يو بوجن ما؛ بل ( ما التنويــــر؟)ويعدُّ يذا النص تتمة لنص ( ما الثـــــورة؟: )نشر كانط نصا آخر بعنوان 1289في سنة  *

يل ينا  تقدم "من جهة الانشفال بالحاضر وما يحدث فين  والسؤال الذي طرحن كانط يو بمثابة اجابة على النص الاول 
 وكو في دراستن لكانط على الترابط بين الثورة والتنوير من ينا يشدد ف"مستمر للجن  البشري؟
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/ مايو"النص الكانطي في عدة مناسبا،  المناسبة الأولى في " فوكو"وقد تناول        
" 1891سنة "   أما المناسبة الثانية في"ما النقد؟"موسومة بـــــ حاضرة حينما قدم م" 1829

وفي " حكم الذا، وحكم الآخرين"  حول من خ ل دروسن التي ألقايا في كوليج دو فران
 .الفيلسوف حول" رابينوف"في حوار مت " 1892سنة "المناسبة الثالثة 

  اللذان *الثورةو  التقدمين؛ يما مفهومين إشكالي" فوكو"ويتضمن نص التنوير وفقا لـ        
يو المبدأ الذي يفسرُ " كانط"مراجعة الفوكوية   فلذا كان التقدم حسب لل محورا يامايشك ن 

من " فوكو"على التقدم  ولعلا ما يرفضن القدامى حيث يكون الحاضر ع مة  إخت فنا مت
يف يكون التقدم حدثا  وكيف رتهان مفهوم التقدم بالتاريو؛ بل بيان كاِ خ ل يذا الطر  يو 

فالمهم في الثورة لي   1"لكن الذي يشكل مؤشر التقدم يو ما يحاذي الثورة "يحدث التقدم؟  
الحدث ذاتن  بل بما يجول في أذيان من لا يقومون بها أو على الأقل من ليسوا بالقائمين 

مؤشر " كانط"بحسب  الرئيسيين عليها  إن ما يهم في الع قة القائمة بين يؤلاء والثورة 
في حث كل الشعوب في أن تهب نفسها الدستور : المظهر الأول: لتأيب يظهر في مظهرين

السياسي الذي ترتضين  والمظهر الثاني في المبدأ الذي يتفق مت الأخ ق  القاضي بأن 
تتمتت اخنسانية بدستور سياسي شامل يجنب من وجهة نظر يذه المبادئ ذاتها كل حرب 

 .2يجومية

الشعب بمح  إرادتن والدستور الشامل الذي  إصطفاهإن  الدستور السياسي الذي        
؛ أي أن الثورة يي بالفعل وفي "كانط"عصر التنوير كما ير   مسل يجنب الحرب  يو 

عصر التنوير والثورة من عصر التنوير  وفي يذا اخطار يصب   جويرالوق، نفسن 
  .يمكن نسيانها لاالتي الأحداث 

تقدم والثورة من الجهة نص التنوير الكانطي نصا في ال مشروعيةإن ما يبرر         
فنحن أمام هذين "تولد عنن نص الثورة والذي الاستفهام حول ما التنوير؟  يو  الابستمية

                                                            
 . نفسن  كانط والثورةفوكو ميشيل   1
 . المصدر نفسن  2
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النصين نقف على موضع الأصل، وعلى نقطه انطاق سالة من الأسئلة؛ لأن هذين 
حول آنيته " كانط"وير؟ وما هي الثورة؟ هما الشكان لسؤال ما هو عصر التن: السؤالين
وهما السؤالان اللذان ما ينفكا يرتدان على جزء كبير من فلسفة القرن التاسع ذاتها، 

عشر، إن لم يكن على كل الفلسفة الحديثة وما نريد التأكيد عليه، وهو المهم في نظر 
لتنوير بوصفه حدثا  متفردا  دشن ، والذي شغله بهذين النصين؛ هو أن عرض ا"فوكو"

الحداثة الأوروبية وسياقا  مستمرا  يبرز في تاريخ العقل، وضمن أشكال العقانية والتقنية، 
 -فيما يرى -إن عرض التنوير . وفي عملية تأسيسها ضمن استقالية المعرفة وسلطتها

في فكرنا منذ القرن لا يبقى إذن مجرد مرحلة في تاريخ الأفكار؛ بل مسألة فلسفية مدونة 
  إنها حدث  ثم قطيعة وتحول في "كانط"والوجن الثاني  للآنية  الذي وجهن ، 1"الثامن عشر

 .التاريو

إن التنوير خروج الإنسان من "  ستعمال الحر للعقلفشعار التنوير يتلخص الدعوة إلى اِ 
العجز عن والقصور هو حالة . حالة القصور التي يبقى هو المسؤول عن وجوده فيها

والإنسان القاصر مسؤول عن قصوره، . ستخدام الفكر عند الإنسان خارج قيادة الآخريناِ 
نما في اِ  تخاذ القرار وفقدان نعدام القدرة على اِ لأن العلة في ذلك ليست في غياب الفكر وا 
لتكن لك الشجاعة على استخدام فكرك الشجاعة على ممارسته، من دون قيادة الآخرين، 

" كانط"فالخروج من حالة العجز والقصور وفقا لـ، 2"ذلك هو شعار عصر التنوير: بنفسك
 . الواجب والحريةسياسية ضربا من ضروب الالتزام بين _تستوجب من الاتيقي

                                                            

 نفسن 1.
 .   مصدر سابق؟ماهو عصر التنويريوسف الصديق   :انطر2
  ان كانط يعتر  على أسلوب الثورا، العنيفة التي تسعى الى 1289ما الثورة؟ يعدُّ تكملة للنص التنوير نشر عام  نص* 

تفيير أنظمة الحكم  اذ ير  أنا الثورة الحقيقية تكمن في القيام بلص حا، جديدة في أسلوب التفكير  الذي لايتطلب الس   
النقدي الحر في _رسى قواعد الفكر العق نيأمن خ ل تعزيو عصر التنوير الذي العمومي للعقل  انما الحرية في التداول

 دولة تتميز بمميزا، المجتمت السياسي
بالفين بالسن اصط   قانوني يطلق على سن ما قبل البلوغ  ويو سن عدم النضج  اما بالنسبة لكان، تخصُّ ال: القصور

 .  رغبتهم الذاتية في استخدام ذل  العقل بتوجين من شخص آخر عدم النضج العقلي  فض  عنمت القصور الفكري و 
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لتزام الذي يعبر وبوضو  عن نضج الذا، وتحمل مسؤولياتها إزاء العصر يذا الاِ        
ستعمال الخاص تم التمييز بين الاِ " كانط"مت نن تي تعيش فين  وما يفتر  التوضي  أال

 ."استعمال العقل"عن عالم " عالم الطاعة"الفصل بين للعقل والاستعمال العمومي؛ أي 

سـتعمال العمومـي للعقـل  سـتعمال الخصوصـي  والاِ إن ضرورة التمييـز بيـن الاِ          
 تقييـدا ال العمومـي للعقـل  ويضيـفستعمعنـد الاِ  الحريـة علـى الفـور" كانط"بلضافة تكمن 
سـتعمالن الخصوصـي لذلـ  العقـل  ويـذا مـا سـيكون علـى تضـاد ومخالـف لحريـة عنـد اِ 

لكـي نكـون دقيقيـن إلى حـد مـا  مـن يـو ذلـ  الـذي يشـكل " كانـط"فبالنسـبة لـ. الضميـر
أن " كانـط"ل فيها؟ ويذيب ومـا يي المنطقة التي يشتف. الاستعمال الخصوصـي للعقـل؟

ترسـا فـي آلــة أي كل مـا يجعـل مـن الكائـن "اخنسان يسـتعمل عقلـن الخــاص عندمــا يكـون 
وعة من الحتميا، مالبشـري أن يكـون عضـوا مشـخصا فـي مجتمـت مـا  ويجـد نفسـن إزاء مج

لا يطلـب مـن النـا  " كانـط"لكـن  .تفر  علين تطبيق قواعد  لأجل تحقيق غايا، معينة
نمـا يطلـب توظيـف اِ  سـتعمال العقـل فـي ظـروف ممارسـة الطاعـة العميـاء بشـكل جنونـي  وا 

محـددة  والتفكيـر ينبفـي أن يخضـت لأيداف معينـة  وانط قا منها  لذل  فمن غير الممكن 
يفكـر شـخص مـا فقـط لكـن مـن جانـب آخـر  فعندمـا  .(حدود العقل)ينا التداول الحر للعقل 

  بـل عضـوا ينتمـي "ترسـا فـي آلـة"ليسـتعمل عقلـن  أي عندمـا يفكـر بوصفـن كائنـا مفكـرا  ولي 
 1.فلن استعمالن للعقل ينبفي أن يكون حرا" عالم المعقول"إلى اخنسانية المُفكـرة 

لا تفكـروا  بـل : "حالـة القصـور عنـد ذكـره العبـارة المألوفـة" كانـط"لقـد ميـز               
ويذا يو الشكل السلطوي الذي يحدد ممارسا، النظام العسكري  والسلطة  .2"أطيعـوا الأمر

لـم تعـد  إن  اخنسانية سـتبلغ رشـديا  أو نضجهـا الفكـري عندمـا .السياسية  والسلطة الدينية
أطيعـوا  وأنكـم سـتكونون قادريـن علـى : تتطلـب الطاعة  ولكـن عندمـا يقـول شـخص مـا

" Rasonieren"مـن الم حظ أن الكلمـة الألمانية المسـتعملة ينـا  3.التفكيـر كمـا ترغبـون
                                                            

 (.بتصرف) 48  ص التنوير والثورةميشيل فوكو    1
‌المصدر‌نفسه،‌الصفحة‌نفسها‌ 2
 .؟  المصدر السابقماهو عصر التنويريوسف الصديق    3
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الثالثـة  لكنهـا  "كانـط"؛ أي كتـب (ثالوتن النقدي)وتعنـي التفكيـر  وقـد تـم تداولهـا كثيـرا فـي 
نمـا بدلالا، وسياقا، أخـر  ويي التفكير لأجل التفكير  .ليسـ، بنفـ  المعنـى  وا 

ومن ثمة فالتنوير لي  مجرد حدث يضمن للذا، حريتها في استعمال العقل آو نشاطا      
ضامنا لاستعمال الأفراد لحريتهم الشخصية عند التفكير  بل يو الحدث الذي يوجن الذا، 

كـون العالـم حـرا  من فالتنوير يُوجـد عندمـا يظة التي تعيش فيها  حاضريا وحقيقة اللح نحو
 .الاستعمال العـام للعقـل متاحـا بشـكل عظيـم عندمـا يشمل جميت النا  ينا سيكون

وقبل مفادرة النص الكانطي يجدر اخشارة إلى أن  مفهوم الخروج يتجلى في استعمال        
ومن الجهة الثانية يدلُ على الحدث، المفهوم لدِلالتين مختلفتين  فهو من جهة يدل على أن نُ 

ستستلزم " كانط"التي يعيشها الكائن وفقا لـ لقصورففعل الخروج من حالة االضرورة؛ 
في يذه الحالة الخروج إن . واقت اخنسان الذي يتحمل مسؤوليتن إزاء يذا القصور ةبالضرور 

بن جميت الأفراد يتطلب فعل الشجاعة تقوم يشتر  فين حدث إن التنوير _"فوكو"وفق _يفيد 
 .1الحدثالأفراد بطريقة فردية؛ ويكون الأفراد ينا يي العناصر المُكونة لهذا 

النضـج ليل التنوير  يحـدد التاريـو بوصفـن رحلـة البشـرية نحـو إن يـذا التحليـل؛ تح"     
  أي يحـدد التاريـو بوصـفن تموضعـا للواقـت المعاصري بلـوغ الرشـد المعرفـي  أو الفكـري

فـي مـا يتعلـق بحركتـن علـى نحـو الكلـي  واتجاياتـن الأساسية لكـن فـي الوقـ، ذاتـن  " الرايـن"
ا التحليـل  كيـف أن كل فـرد سـيجد ذاتـن مسـؤولية فـي كل لحظـة مـن لحظـا، سـيعر  لنـا يـذ

 .2"التاريـو على ذل  التقدم الكوني

إن يـذا النـص الصفيـر متموضـت فـي التأمـل النقـدي والتأمـل حـول التاريـو  يو في       
أي : يبـدو لـنا أننـا قـد أدركنـا نقطـة الانط ق  الحقيقة تأمـلُ فـي الحالـة المعاصـرة أي الراين

كحقبـة "فـفالبـا مـا يتـم تقديـم الحداثـة ". موقـف الحداثـة"تخـوم مـا يمكـن أن نطلـق عليـن 
  تقويم زمني  أو على الأقل جمُلة من السـمِا، التي تميز عصر ما  تتموضت في "تاريخية

                                                            
‌(بتصرف)‌11،11عبد‌السلام‌حيدوري،‌فوكو‌وانطولوجيا‌الحاضر،‌ص‌‌ 1
‌.11،‌ص‌، التنوير الثورة والحداثةميشيل‌فوكو‌ 2
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" مـا بعـد الحداثـة"  وتتبعهـا بعـد ذلـ  حقبـة "ـةقبـل الحداثمـا "تسـبقها علـى نحـو سـاذج حقبـة 
بعديـا نجـد أنفسـنا فـي حالـة مـن الاستشكال فـي مـا إذا كانـ،  تل  الحقبة الفامضة والمقلقة

تشـكل تتمـة للتنويـر وتطوراتن  أم إنها تتعلق بالمبادئ الأساسية للقرن الثامن  الحداثـة
 1.عشر؟

  التفكيـر والشـعورإن الحداثـة يـي طريقـة فـي : نهايـة المطـاف يمكـن القـول لكـن فـي     
  تنتمـي لذاتهـا  تؤشـر فـي الوقـ، ذاتـن إلى ع قة طريقـة فـي الفعـل والسـلوكويـي أيضـا 

" فوكو"  إن  يده السما، المميزة للذا، في منظور ذاتهــا كمهمــة يجــب تنفيذهــاوتقـدم 
إلى عد  " فوكو"لمنحى الاتيقي والجمالي لفعل الذا، في الحاضر  الأمر الذي أد  بـتؤس  ل
وجودا متميزا للذا،  وموقفا نقديا للحاضر  ومهمة خ  قة  _بما يو عتبة للحداثة_التنوير 

 . 2ونمطا من الع قة مت الحاضر  واختيارا إراديا تقوم بن الذا،

الميــزة التــي تميــز "الصفــة  *Ethosالإغريق إنهــا ب  شــ  أشــبن مــا كان يطلــق عليــن      
ما قبل "عن " حقبة الحداثة"وبالنتيجــة فأننــا بــدل أن نميز 3"شــيئا مــا وتجعلــن مختلفــا عــن غيره

لى إيجـاد كيـف أن موقـف الحداثـة أر  انن من المفيد أن نحاول إ" ما بعد الحداثة"أو " الحداثة
 ".المضـادة للحداثة"منـذ تشـكلن قـد وجـد ذاتـن فـي صـرا  مـت المواقـف 

الثورة تدفت بنا /لنص التنوير" فوكو"نة في قراءة كل يذه الأبعاد اختيقية والجمالية الكام   
 .حداثة بودليرإلى التساؤل عن حدود التنوير وصِلتن بالحداثة  وتحديدا لحظة قراءة 

                                                            
 (.بتصرف)   19- 12ميشال فوكو  التنوير والثورة  مصدر سابق  ص ص   1
‌نفسه،‌ 2

 الايثوس:ETHOS   أو  المعتقـداتالـذي يسـتعمل لتوصـف  الطبـعأو . الميـزةأو " الشـخصية"يـي كلمـة يونانيـة تعنـي
وقد اسـتخدم اليونانيونً  أيضا يذه الكلمة خلشارة إلى قوة الموسيقى . الايديولوجية  أو المثـل الموجـه لتميـز المجتمـع

الخصائص المتعلقة بشخصية 'للتأثير على العواطف والسلوكيا، والاخ ق؛ بمعنى ان  اخيثو   يقوم بتوصيف 
تكيف مع المقامات، فيكونشديدا الخطيب، والصورة التي يقدمها عن نفسه، إذ يظهر في كل الأحوال كفئا وشريفا؛ وي

محمد طروس، النظرية الحجاجية من خال الدراسات الباغية : انظر)أو مرحبا، عنيفا أو متفهما، رحيما أو قاسيا 
 .17، ص (2005الدار البيضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، : المغرب)واللسانية، 

الدار البيضاء  دار الثقافة للنشر : المفرب)  الباغية واللسانيةالنظرية الحجاجية من خال الدراسات محمد طرو    3
 .19  ص (4111والتوزيت  
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 .حدود التنوير والحداثة الجمالية: فوكو قارئا بودلير .3

وجهة نظره من الحداثة بوصفها وعيا " شارل بودلير"من خ ل قراءتن لـــ" فوكو"يقدم      
بالزمان  ليعلن بذل  رفضن لكل المنظوريا، التي تر  في الحداثة مجرد حقبة تاريخية 

 .؛ ورفضن أيضا لفكرة الحركة ال نهائية للزمن أو الصيرورة الأبدية"يابرما "

ولاسيما في تأويليتن لمفهوم الوعي بالزمان بوصفن تمجيدا " بودلير" عن تحديد" فوكو"ويدافت 
واحتفالا بالحاضر  ولي  بوصفن صيرورة عبثية؛ ففالبا ما تتم محاولة وصف الحداثة من 

حين يعرف الحداثة " بودلير"خ ل الوعي بانقطا  الزمن  ويذا بالضبط ما يعنين 
كفي أن تتعرف كن يذا لا يعني بالنسبة لن أننَ يول، 1"المتنقل أو الهارب أو الطارئ"بوصفها

 .وبة وتقبلها لكي تكون إنسان الحداثة  بالعك  بأن تتخذ موقفا إزاءياعلى يذه الحركة الدؤ 

ـــــ       ـــــب  عل ـــــي إحكـــــام الق ـــــل ف ـــــد ة إنمـــــا يتمث ـــــذي يتســـــم بالشِ ـــــف ال ى مـــــا يـــــو ويـــــذا الموق
ــــد" ــــة"وراء لا يوجــــد خــــارج أو " خال   فهــــو يســــاعد علــــى الاســــتي ء علــــى كــــل "اللحظــــة الراين

التــــــي لا  Fashionفــــــي الــــــزمن الــــــر اين  لــــــذا فالحداثــــــة ليســــــ، موضــــــة " عظــــــيم"مــــــا يــــــو 
إنهـــا ليســـت مجـــرد انفعـــال أمـــام حاضـــر يتاشـــى بـــل "تعمـــل إلا  علـــى تتبـــت جريـــان الـــزمن؛ 
 .2"انها إرادة تمجيد الحاضر وتعظيمه

من " بودلير"بشأن فن الرسم في زمنن؛ حيث استهزأ " بودلير"موقف " فوكو"ويستعر  
أولئك الرسامين " رسامي زمانن الذين يجدون القب  في م ب  النا  في القرن التاست عشر 

لا تكمن الحداثة في . الذي لا يرسمون سوى المابس الرسمية، ومابس أصحاب المهن
في اللوحة، فالرسام الحديث هو ذلك في إدخال المابس السود _ "بودلير"عند _الرسم 

الشخص إلي يمكن أن يعرض السترة الرجالية السوداء بوصفها الزي الضروري لعصرنا، 
" جوهري"لأزياء، أي يعرض ما هو فهو؛ أي الرسام، الذي يعرف كيف يعرض اليوم ا

                                                            
 .11  ترجمة كريم الجاف  ص التنوير والثورةميشيل فوكو   1
 .نفسن  الصفحة نفسها المصدر  2
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حيث عبر في مقالتن المشهورة   1"نه الموتلك الذي يستحوذ عاقتنا بزمننا، إ، أي ذ"دائم"و
الحداثة هي الانتقالي والعابر والعارض، إنها : "على الشكل التالي" رسام الحياة الحديثة"

نصف الفن، أما النصف الآخر فهو الخالد والثابت، وليس لكم الحق في أن تبغضوا هذا 
 .2"الحاضر

المعنى تعتمد على مبدأ  التعريف الأقصى للحداثة  إذ أصبح، بهذا" بودلير"يصوغ        
  أن تؤس  الحداثة خصوصية اللحظة الراهنة  مما يعني الحاد بالزمنواحد  يو اخحسا  

ذاتها بوسائلها الخاصة  وتستفني عن النماذج واخيحاءا، الفريبة عنها  مت مراعاة التسار  
فهي صيرورة  الديناميكي المتواصل  إذ لم يعد وعي الحداثة يتحدد إلا بالتضاد مت ذاتها

متحولة لا تتوقف عند حد  ويذا يعني ألا يظل الفنان مشدوداً إلى الماضي  بل منفتحا على 
 .آفاق المستقبل  فالمهما في الحداثة يو أن نعبار عن رو  الحاضر  والعصر الذي نعيش فين

نما أصب  يدل على  لم يعد تحديد الحداثة يشير إلى مجرد مذيب جمالي فني  وا 
ثل باخحسا  الحاد بالحاضر والتحول  ويذا اخحسا  المزدوج يو ما دعاه موقف يتم

ففي التجربة . التبس، التجربة الجمالية بالتجربة التاريخية للحداثة  إذ بالحداثة" بودلير"
الأساسية للحداثة الجمالية  تتخذ مسألة التأسي  الذاتي تشكً  حاداً  وذل  في الحدود التي 

تبتعد عن مواصفا،  بدأ الذاتية المنزاحة عن مركزيا لتجربة الزمنية في ميختزل فيها أفق ا
  أنا الفن "فوكو"تجعل  من وجهة نظر " بودلير"يذه الحداثة الفنية كما بلوريا الحياة اليومية  

مثالا للموقف من " فوكو"عند " بودلير"في مواجهة دائمة مت الحاضر  ومن ينا أصب  
الخصوصية اخبداعية للموقف الجمالي  وذل  عن طريق قوة الحاضر يسم  بتأسي  

 .الخيال
                                                            

 .12  ترجمة كريم الجاف  ص التنوير والثورةميشيل فوكو   1
 .11المصدر نفسن  ص  2
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ــــــ        ـــــق ل ـــــة وف ـــــة الجمالي ـــــذا، "فوكـــــو"إن الحداث ـــــل ع قـــــة بال ـــــة وحســـــب؛ ب   ليســـــ، ع ق
بمـــــا يـــــي إبـــــدا  الـــــذا، لـــــذاتها  ويـــــو مـــــا يشـــــى أن الحداثـــــة تقتـــــرن إتيقيـــــا بضـــــروب تـــــدبير 

 . الذا، لوجوديا  وتشكيل لكينونتها على نحوٍ جمالي

للتنــــوير رســــالة نقديــــة وجهــــل لكــــل أولئــــ  الــــذين يتبنــــون " فوكــــو"لقــــد تضــــمن، قــــراءة        
المشــــــرو  الانــــــواري دون أي ــــــة مراجعــــــة أو مســــــاءلة فلــــــي  المطلــــــوب الحفــــــاظ علــــــى بقايــــــا 
عصــــر الأنــــواري  بــــل علــــى أن  نُبقــــي علــــى ذا، الســــؤال الــــذي صــــرحنُ يــــذا الحــــدث وعلــــى 

نظريـــــــة الفعـــــــل "فـــــــي " ا يابرمـــــــ"محاولـــــــة "  ولعـــــــل  "يـــــــةأي تاريخيـــــــة الفكـــــــرة العالم"معنـــــــاه 
يُــــــبُّن لنــــــا وبكــــــل وضــــــو  إصــــــراره علــــــى " مشــــــرو  لــــــم يكتمــــــل بعــــــد: الحداثــــــة"و" التواصــــــلي

وقـــــد يكـــــون يـــــذا المعنـــــى الأساســـــي لهـــــذا  1"اخبقـــــاء الميـــــراث التنـــــويري والســـــير علـــــى دربـــــن
ن  ولـــم يعتمـــد علـــى فـــي كتاباتـــ" يابرمـــا "لـــم يـــأِ، علـــى اســـم " فوكـــو"علـــى الـــرغم أن النقـــد 

التنــــــوير بمثابــــــة جُملــــــة مــــــن "" يابرمــــــا "أعمالــــــن فــــــي قراءتــــــن لــــــنص التنــــــوير  وقــــــد عــــــد  
المعــــــايير التــــــي علــــــى أساســــــها نقــــــيُ  التوجهــــــا، السياســــــية والثقافيــــــة  ويــــــو بهــــــذا الطــــــر  

موقــــــــف يقــــــــوم علــــــــى القبــــــــول بمواصــــــــلة مشــــــــرو  : يبــــــــدو وكأنــــــــن يؤســــــــ  لمــــــــوقفين اثنــــــــين
علــــى التخلــــي عــــن الســــير علــــى يــــذا الــــنهج  ومنــــن إتبــــا  درب الحداثــــة  ووقــــف ثــــاني يقــــوم 

  لننتهــــي إلــــى "يابرمــــا "الضــــ ل الــــذي ســــار عليــــن ف ســــفة مــــا بعــــد الحداثــــة وفــــق تحديــــد 
 .2"موقف عدمي من المشرو  الأنواري

ــــــا مــــــت أو ضــــــد " فوكــــــو"يــــــرف  مــــــن ينــــــا و        يــــــذا الاختيــــــار التســــــلطي بــــــأن نكــــــون إم 
الحداثـــــة  بوصـــــفها موقفـــــا  فانـــــن يتوجـــــن بالنقـــــد إلـــــى عـــــن " فوكـــــو"لتنـــــوير  فعنـــــدما يتحـــــدث ا
ــــــى مُعالجــــــة كــــــل ظــــــواير "يابرمــــــا "   وكــــــل النظريــــــا، الكُليــــــة الشــــــمولية التــــــي تعمــــــل عل

ـــــل يـــــذا مـــــاراين عليـــــن  فـــــي نظريتـــــن التواصـــــلية  التـــــي تهـــــدف لأن  " يابرمـــــا "المجتمـــــت ولع 
                                                            

 144  ص فوكو وانطولوجيا الحاضرعبد الس م حيدوري    1
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ـــــا ـــــذل  جعـــــل . 1"تكـــــون مشـــــروعا كلي ـــــذا،"مـــــن " فوكـــــو"ل ـــــا ال ـــــدًا " الحاضـــــر"أو " انطولوجي نق
 . لكل المشاريت التي تدعي الكُلية

ــــى إنشــــاء أو تأســــي  نظريــــا، أو م" فوكــــو"ولا شــــ  أن   ــــم يــــراين عل ــــنُ ل ــــد بــــرين أن شــــاريت ق
الجنــــون  الجــــن   العيــــادة  والســــجن  الســـــلطة "خلخلــــة الخطابــــا، كليــــن؛ بــــل اكتفــــى بنقــــد و 

 .شتفالها  محاولًا الكشف عن آليا، السُلطة وكيفية ا..."الحيوية

ــــــوير " فوكــــــو"إن  عــــــودة         ــــــى التن ــــــن مــــــن و إل عــــــادة قراءت مراجعــــــة الســــــؤال الكــــــانطي  وا 
رتباطهـــــــا بجديـــــــد تحمـــــــل ريانـــــــا، تخـــــــصُ  حاضـــــــريا  والتأســـــــي  لرؤيـــــــة مختلفـــــــة لمهمـــــــة وا 

الفلســــــــفة وع قتهــــــــا بالحاضــــــــر؛ فالمســــــــألة الأساســــــــية فــــــــي الفلســــــــفة يــــــــي مســــــــألة الــــــــراين 
 يـــــذه علـــــى يـــــذا الأســـــا  فـــــلنالحاضـــــر ودورنـــــا فيـــــن و ومســـــألة مـــــن نكـــــون نحـــــن فـــــي يـــــذا 

ـــــــا ـــــــي الفلســـــــفة تشخيصـــــــ الانطولوجي ـــــــر تلل اتـــــــر  ف رتباطهـــــــا  شـــــــري حاضـــــــر عب  الســـــــلطة وا 
 .تاريخ الاختافالمعرفة أو متابعة تاريو الحاضر من حيث ما يو ب

النقـــــد  بـــــين النقـــــد وبـــــين الســـــلطة والحقيقـــــة  أي أن  " ميشـــــيل فوكـــــو"مـــــن ينـــــا ربـــــط         
ليــــــا، اخخضــــــا   بقصــــــد تشــــــخيص الحاضــــــر والهــــــدف مــــــت خطــــــاب الحقيقــــــة وآ يتمفصــــــل

ــــذات،مــــن ذلــــ  إن مــــا يــــو القــــدرة علــــى تفييــــر  إن "ومواجهــــة كــــل أشــــكال اخكــــراه والقهــــر   ال
التحليـــل النقـــدي للعـــالم الـــذي نعـــيش فيـــه يشـــكل أكثـــر فـــأكثر المهمـــة الفلســـفية الكبـــرى، 

ـــة هـــي مشـــكل ـــر مشـــكلة فلســـفية ثابت ة العصـــر الحاضـــر، مشـــكلة مـــن لاشـــك فـــي أنَّ أكث
نحــــن فــــي هــــذه اللحظــــة الدقيقــــة، ولاشــــك أن الهــــدف الرئيســــي اليــــوم لــــيس أن نكشــــف 
بــــل أن نــــرفض مــــن نحــــن، يجــــبُ علينــــا أن نتخيــــل وننشــــ  مــــا يمكــــن أن نكــــون عليــــه 

الـــــذي يتمثـــــل فـــــي التفريـــــد  -الإكـــــراه السياســـــي المـــــزدوج–حتـــــى نـــــتخلص مـــــن ذلـــــك 
 .2"الحديثةوالتشميل المتزامنين لبنى السلطة 

                                                            
 141المرجت نفسن  ص  1
 181  صميشيل فوكو، مسيرة فلسفيةدريفو  ورابينوف   2
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ويشـــــــــــير يـــــــــــذا أن تحليـــــــــــل الحاضـــــــــــر لا يكـــــــــــون فقـــــــــــط بالاكتفـــــــــــاء بدراســـــــــــة آليـــــــــــا،     
فـــــي شـــــروط  الســـــلطة  بـــــل بتحريـــــر المعرفـــــة مـــــن الهيمنـــــة وتحريـــــر الفـــــرد والبحـــــث_المعرفـــــة

   علـــــى مـــــا يُفايريـــــامـــــن جهـــــة أخـــــر  آخريـــــاوعلـــــى  نفهـــــا مـــــن جهـــــة  انفتـــــا  الـــــذا، علـــــى
ــــدبير الــــذا، تــــدبيرا اســــتطيقيا؛ فــــلذا كــــان فــــي إطــــار رؤيــــة اِ  ويخالفهــــا  يجاوزيــــا تيقيــــة لفــــن ت

التنــــــوير الكــــــانطي يفتــــــر  دربــــــا مــــــن دروب تــــــدبير العــــــالم سياســــــيا وفــــــق إطــــــار فلســــــفي 
يضــــــعنا إزاء شــــــكل جديــــــد مــــــن أشــــــكال " فوكــــــو"سياســــــي للفــــــرد والمجتمــــــت  فــــــأن /كوســــــمو

 . طيقياً التدبر الفلسفي في سياقا، وصياغا، مختلفة الأبعاد سياسياً واتيقياً  واست
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 "من ايتيقا الذات إلى استطيقا الوجود"العناية بالذات :  لمبحث الثانيا

ـــــــدأ       مســـــــيرتن الفلســـــــفية بتفكيـــــــ  الأنســـــــاق المعرفيـــــــة والأنظمـــــــة " ميشـــــــيل فوكـــــــو"لقـــــــد ب
ـــــــة الســـــــلطة والحقيقـــــــة  وان ـــــــة للكشـــــــف عـــــــن لعب ـــــــة مســـــــيرتن؛ بلعـــــــادة  هـــــــم  الخطابي ـــــــي نهاي ف

ــــــكلة الوجــــــود اخنســــــاني اتيقيــــــا و مســــــاءلة الــــــذا،  اســــــتطيقيا  والانخــــــراط فــــــي اخنســــــانية وأش 
يـــــــذا  فمـــــــايي مـــــــآلا،. وجوديـــــــا إلـــــــى أثـــــــر فنـــــــي يَـــــــن ك لمقاومـــــــة ضـــــــرب مـــــــن ضـــــــروب ا

الحيــــــــاة فــــــــي ســــــــتطيقي الا_تيقــــــــيالتــــــــي يفتتحهــــــــا التــــــــدبير الاكانــــــــا، إم   ؟ ومــــــــاييالتفكيــــــــ 
 اخنسان؟

أساســـــــها المـــــــأزق الـــــــذي ولاـــــــدهُ الســـــــؤال إن الازمـــــــة الاتيقيـــــــة التـــــــي تعيشـــــــها الـــــــذا،         
ــــة الحقيقــــة  ــــا  ع ئقي ــــي التب ــــالوجي ف ــــي حقيقتهــــا مــــن جهــــة  والســــؤال الجيني ــــوجي ف الاركيول

ســــــلطة والحقيقــــــة؛ بالســــــلطة؛ ومــــــن ثــــــم  فــــــالعودة الاتيقيــــــة للــــــذا، تســــــتلزم رســــــم ع قتهــــــا بال
 .لسلطةالاتيقي في الذا،؛ ونسيان حقيقة الأخ ق التي تنتجها الاستشكال البُعد 

ــــــالتورط فــــــيالســــــؤال الاتيقــــــي " فوكــــــو"ويطــــــرُ         ؛ وخارجــــــاً يالأفــــــق الســــــلطوي القهــــــر  ب
ليهــــــا ن الــــــذا، التــــــي منهــــــا تصــــــدر الســــــلطة و عــــــن الفعــــــل الأخ قــــــي المتــــــربص بــــــالفرد  لا ا 

تعــــود لا تكــــون خــــارج الســــلطة ولعبــــة الحقيقــــة إلا حينمــــا تــــن ه مُ بــــذاتها  وتعتــــرف بحقهــــا فــــي 
 .منطلقا لتَشكُلها الاتيقي الوجود والذي يعدُّ 

رُّبَ تشكل يستدعي من الذا، أن تمار  ذاتها بفية تحقيق فرادتها وتدبير وجوديا من      
ستي ب وأشكال التذيي،  لتفت  الذا، أفقا جماليا تجعل خ ل نبذ كل أشكال اخخضا  والاِ 

ه بكون اية بالذا، يذيمكننا أن نصف العن باختصار؛"من يذا التدبير عم  فنيا في الوجود 
بمختلف أشكالن؛ نجده مسيطرا علين من " La Techné Biou"مبدأ فن الوجود أو العين 



 تكيولوجية للحداثة والتنظير لإستطيقا الذَّاالمساءلة الار          الفصل الثالث           

011 

قبل المبدأ القائم على اخنهمام بالذا،  ومبدأ اخنهمام يذا  يو الذي يبرر ضرورتها  ويوجن 
 .1"تطوريا  وينظم ممارستها

ــــــى ســــــؤال الــــــذا، وتحليــــــل ممارســــــا،  "فوكــــــو"عــــــودة  عُرفــــــ،         فــــــي أخــــــر أبحاثــــــن إل
التــــذوي، بأنهــــا عــــودة إنقاذيــــة بامتيــــاز  فعلــــى الــــرغم مــــا أثارتــــن يــــذه العــــودة مــــن تســــاؤلا، 
عـــــــن حقيقـــــــة المشـــــــرو  الفلســـــــفي الفوكـــــــوي  فـــــــلن يـــــــذه العـــــــودة المتصـــــــلة بثقافـــــــة الـــــــذا،  

  التــــي تمحــــور، "فوكــــو"وأشــــكال تــــدبيريها  تجــــد مــــا يبرريــــا فــــي التمشــــي اخشــــكالي لفلســــفة 
حــــــول المشــــــكل التــــــاريخي للــــــذا، فــــــي ع قتهــــــا بالحقيقــــــة  والمعرفــــــة والســــــلطة  والأخــــــ ق  

ـــــذا، وع قتهـــــا بالأنظمـــــة  الإلـــــى تحليلـــــن مـــــن خـــــ ل " فوكـــــو"ويـــــو مـــــا ســـــعى  ـــــي ال تفكـــــر ف
المعرفيــــــــــة  والممارســــــــــا، الاجتماعيــــــــــة للحيــــــــــاة الجنســــــــــانية  وكــــــــــذا أشــــــــــكال الممارســــــــــا، 

لقــــــــد حاولــــــــ، أن أعــــــــاين ث ثــــــــة أنــــــــوا  كبــــــــر  مــــــــن " "وكــــــــوميشــــــــيل ف"الســــــــلطوية  يقــــــــول 
ـــــــــأ أن  يـــــــــده : المشـــــــــاكل ـــــــــة  مشـــــــــاكل الســـــــــلطة  ومشـــــــــاكل الســـــــــلو  الفردي مشـــــــــاكل الحقيق

المجــــالا، الث ثــــة للتجربــــة لا يمكــــن إن تفهــــم إلا فــــي ع قــــة بعضــــها بــــبع   ولــــي  فــــي 
ولتـــــين  دون يتمـــــامي بـــــالتجربتين الأانفصـــــالها  أن  مـــــا أزعجنـــــي فـــــي كتبيـــــي الســـــابقة يـــــو اِ 

بلظهـــــاري للتجربـــــة الثالثـــــة  وجـــــود نـــــو  مـــــن الخـــــط  عيـــــر الثالثـــــة ايتمامـــــا  لقـــــد بـــــدا لـــــيأن أ
المســــتقيم والــــذي لــــم يكــــن فــــي حاجــــة إلــــى أن يتبــــرأ بــــاللجوء إلــــى طــــرق ب غيــــة دقيقــــة والتــــي 

 .2"من خ لها نتجنب يذه المجالا، الث ثة الأساسية للتجربة

عتباريـــــــا صـــــــيفة محـــــــددة لع قـــــــا، باِ كـــــــر فيهـــــــا تاريخيـــــــا ذا، يـــــــتم الت فَ إن يـــــــذه الـــــــ        
بالـــــــذا، ومكونـــــــة لبعـــــــد واحـــــــد مـــــــن الأبعـــــــاد الث ثـــــــة للتجربـــــــة؛ تتـــــــآلف مـــــــت لعبـــــــة الحقيقـــــــة 

 . لمعطى السلطويمت ا تواطئك يما يومت النموذج المعياري و ( المعرفة)
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  وأشــــــكال  هاتشــــــكل شــــــروطإن  الأمــــــر لا يتعلــــــق بفلســــــفة للــــــذا، بقــــــدر مــــــا يتعلــــــق ب       
  ونتاجـــــــا لفعـــــــل الـــــــذا، فـــــــي ذاتهـــــــا قمينـــــــة وجريئـــــــةتـــــــدبيريها تـــــــدبيرا يجعـــــــل منهـــــــا تجربـــــــة 

فــــي  ثابــــ، والموحــــدالمفهــــوم ال" فوكــــو"والآخــــرين  ويــــو مــــا يجعــــل مــــن مفهــــوم الــــذا، عنــــد 
تيقيــــة جــــل أبحاثــــن  ومحــــورا أساســــيا للتفكــــر فيهــــا كتجربــــة تاريخيــــة مــــن خــــ ل تشــــك تها الاِ 

يجعــــــل مــــــن يــــــذا المشــــــرو  ريــــــان    ويــــــو مــــــاةتكوينيــــــو  ةتطهيريــــــالتــــــي تقــــــوم علــــــى أســــــ  
ســــتطيقياً  ــــكلة الــــذا، تاريخيــــا  إتيقيــــاً وا  : الســــؤال التــــالي لنــــامــــن ينــــا يحــــق .  يســــعى إلــــى أش 

تيقـــــــي؟ وكيـــــــف لعبــــــة التشـــــــكل الـــــــذاتي فــــــي إطـــــــار التــــــدبير الاِ فـــــــي الذاتيــــــة  نخـــــــرطكيــــــف ت
نتاج ال واشجتت  .حقيقة؟اتيقا التدبير الذاتي مت لعبة السياسي وا 

إن   الحديث عن مفهوم التدبير في التمشي الفوكوي يرتبط بتحليلين لثقافة الذا، في          
إن هم "و" Gonth i Seautonاعرف نفس  : "الفكر اليوناني  والذي يعود فين إلى حكمتي

بما الاف طونية  ومن ثما إن  التدبير _ في الفلسفة السقراطية"  epimeleia heautonبذات  
يو تجربة الذا،  تقوم على تفكر الذا، من جهة المعرفة والانهمام  وكذا في سياق الع قة 
بين الاتيقا والسياسية من جهة أخر   وما يجدر اخشارة إلين في يذا التدبير أنن يستوجب 

ورة من خ ل تأويلين لمحا" ميشيل فوكو"توفر جملة من المسوغا، والشروط التي استخلصها 
ل يذه الشروط يتعلق بالمجال العملي للإنهمام بالنف  أي من و "  "أف طون"لـ " بياد ألفي" أوا

يجب أن يهتم  بنفسن؟ وثاني شرط أن يكون يذا التدبير غاية أو يدف يتعلق بالنف   
وبطريقة تمكنها من ممارسة السلطة التي نتجن إليها من خ ل ممارستها لذاتها  وثالث شرط 

 .1"لتدبير؛ أي معرفة الذا، في عملية اخنهمام بالنف يو الفاية من ا

غيــــر أن  يــــذا الضــــرب مــــن تــــدبير أخــــذ منحــــى مفــــاير  وتطــــورا كبيــــراً تحــــ، تــــأثير          
الفلسفا، اخبيقورية والرواقية  وأصـب  حمولـة مـن مضـامين جديـدة وجـديرة لأن تُؤسـ  لع قـة 
جديــدة بــين التــدبير وفــن العــيش  ويتجلــى يــذا فــي تحــول مبــدأ اخنهمــام بــالنف  إلــى مبــدأ عــام 
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واجـــب مشـــروط ومفـــرو  علـــى الجميـــت  وبعيـــدا كـــل البعـــد عـــن المكانـــة غيـــر مشـــروط إلـــى 
 .  والمنزلة التي تختص بها الذا،

الذا،ُ   إنفمس،أصب  يعبر عن ع قة مخصوصة بالذا،  فلذا  إن  فعل التدبير            
ذاتن  مقصدبذاتها  فلأنها تفعل ذل  من أجل ذاتها بشكل يصب  التدبير  بما يو ممارسة 

خاصة إذا جعلنا الذا، جزء من المدينة؛ من ثم  أن  . خارج عنن قصدل عن كل منفص
بما يو جزء من المدينة  يو بطريقة ما تدبيرا للمدينة  ما يعني أن التدبير  يالتدبير الذات

ولكن يمكن لنا أن نقول :" يحتو  على مضامين إتيقية وأبعاد سياسية في ع قة مت الآخرين
  فان لدينا بنية مركبة نوعا ما  حيث كان موضو  ف  من النو  الفيبيادسيهمام بالنإن اخن

  يذا التدبير اختيقي في بعده 1"الايتمام يو النف  إلا أن غاية الايتمام كان، المدينة
لا بما يو تأكيد على توجن فكري بسيط  أو شكل "السياسي يحمل على معنى الاعتناء  

في اللفة ( Meletai)بمعنى التأمل والتروي؛ وفعل التأمل  معين من الانتباه  بل الاعتناء
  ومن ثًّمَ "التمرنرياضة و ؛ أي ال(Gumnazein)اخغريقية يستخدم في تقاطت مت فعل 

والايتمام  بما يي أس  التدبير في ع قة بالذا،  تفيد ( Epimeleisthai)كان، العناية 
طا يقضا ومستمرا ومنظما يكشف عن النشاط والفعل أكثر من المنظور الفكري؛ أي نشا

 .2استعداد للفعل

ليها في الان  إن  إنهمام المرء بذاتن يو في الحقيقة انتباه لذاتن  بتحويل النظر عليها       وا 
من خ ل اختباريا وامتحانها  يذه الأفعال تعبرُ عن إرادة الانهمام بالآخرين بقدر  نفسن

لا يجعل اخنسان من نفسن م ذاً أخيرا ومكانا لِلجوء مثل قلعة "الانهمام بالذا، حتى 
 .3"مُحصنة جدا  مثل معقل محصن بالأسوار
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، في ع قتها بالذا،  ولي  إن  التدبير بما يو عناية بالذا، يو حركة حقيقية للذا      
مجرد حركة عارية ومكتفية بالانتباه إلى الذا،  والبقاء في حالة يقظة واحترا   بل حركة 

نتقال ومسار وحركة وضرب من ضروب تُحول الذا، إلى ذل  الشيء الذي يو ذاتها  أي اِ 
والتوجين  والقيادة  العودة والطي والانثناء الذا، نحو ذاتها  بهذا يقترن التدبير بفن القيادة

 .بوصفها فنًا وتقنية وعملية ضرورية للوجود وفن العيش

من تفخو معنى _ الايتمام بالنف _اج يذا المفهوم على إخر " فوكو"من ينا انبر         
  لم تتوقف "إن يذا المفهوم والقاعدة المرافقة لن"التي قلل من أيميتها  خاصة " اعرف نفس "

أساسي لتمييز الموقف الفلسفي طوال المراحل اليونانية والهلنستية  قط على أن تكون مبدأ
فهنا  أيمية مؤكدة لهذا المفهوم عند أف طون وعند الأبيقويين وعند والرومانية تقريبا  

والرواقيين  بل توست كثيرا على مد  تاريو الفكر الهلنستي والروماني  ( السنيكيين)الكلبيين 
ثقافية وحدثا فكريا امتد إلى ما بعد بداية المسيحية  بحيث توست ففدا يذا المفهوم ظايرة 

مفهومن وتعدد، معانين ودلالاتن  وش كل  إلى حد ما مدار التحضيرا، والمقدما، الروحانية 
تصور فلسفي مبكر "وبهذا يكون لدينا  مت موضو  الايتمام بالنف   . والريبنة المسيحيين

ل مي د المسي   ويو تصور قطت مسارا إلى غاية القرنين ظهر واضحا منذ القرن الرابت قب
الرابت والخام  بعد المي د  قطت كل الفلسفة اليونانية والهلنستية والرومانية وكذل  الروحانية 

  مدونة تحدد كيفية الوجود أو "بالايتمام بالنف "؛ فلدينا مت يذا التصور الخاص 1"المسيحية
وموقفا  وشك  من التفكير  ومن الممارسا، التي شكل، نوعا طريقة الوجود  وتعيان توجها 

من الظايرة المهمة جدا  لي  فقط في تاريو التصورا، والنظريا،  ولكن أيضا في تاريو 
 .2"  في تاريو ممارسة الذاتية المسيحية)...(الذاتية 

الايتمام "كم خ ل يذا الطر  على القيمة الـتي أُسند، إلى مبدأ " ميشيل فوكو"ويؤكد       
  "Culture de soiثقافة الذا، "في المدار  الفلسفية القديمة  ضمن ما سمي ب" بالذا،
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حيث اكتسى يذا المبدأ أيمية كبيرة وواسعة  إذ نجده حاضرا في مختلف المنظوريا،  
ريقة معيانة في الحياة يتم تدبيريا من خ ل مجموعة من اخجراءا، بالنظر إلين كوضعية وط

تمرينا دائما ل يتمام "من الفلسفة  les épicuriens والممارسا،؛ فقد جعل الأبيقوريين
  معتبرين فعل التفلسف ضماناً لصحة الرو   ويي الصورة التي حملها "بالذا،
لم يكن يترداد في ( Marc Aurèle" )لمار  أوري"كما أن . في رسائلن( Sénèque)سيني 

لا القراءة ولا الكتابة ستمنعان من الايتمام بذواتنا "  ذل  أنن "الدعوة إلى الايتمام بالذا،"
في (  (Epictète"إبيكتي،"غير أن المعالجة الفلسفية الكبر  قد تشكل، مت . 1"والعناية بها
 . 2"ائن العاقل الحرمعتبرا الايتمام بالذا، أمرا موكولا للك"محاوراتن 

  Socrate "سقراط"مبدأ الايتمام بالذا، بشكل قوي بالفيلسوف اليوناني " فوكو"يربط       
حيث سيعمل على استعادة يذا المبدأ ضمن سياق يستجيب لث ث ضرورا،؛ سياسية 
وبيداغوجية وتصحيحية مرتبطة بالجهل  بحيث سيظهر يذا المبدأ داخل اخطار العام 

 .ة الأسا  لمبدأ اخنهمام بالذا،والأرضي

: من تأسيسا لمحورين  وفي بعدينوقت تعمي_ الانهمام بالذا،_أن يذا المبدأ" فوكو"ويؤكد     
من جهة التعميم في الحياة الفردية ذاتها؛ أي كيف أصب  الايتمام بالنف  متعايشا مت فن "

أخر  التعميم الذي حدث  الحياة  وكيف يجب أن يكون متعايشا مت يذه الحياة  ومن جهة
  ويذا التعميم لمبدأ العناية بالذا، يعنى 3"ل يتمام بالنف  عندما أصب  يشمل جميت الأفراد

توسيت مجال التدبير الذاتي من دائرة الع قة اختيقية بالذا،  التي تتسم بطابت استطيقي إلى 
تدبير المدينة وتنظيم عنى بلدارة و ذا، والأخر والتي تُ دائرة الع قة السياسية التي تجمت بين ال

 .  الحياة العامة
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ضرب من ضروب التعايش الاستطيقي مت " فن"من ينا يصب  التدبير بما يو         
ظة ينخرطُ فيها الكائن في الحياة  يُمار  ح؛ أي لعتباره حدثلا باِ  عتباره لحظةالحياة  باِ 

 . ، من الولوج في مضمار الحياةسُلطتن  عن طريق جملة من الوسائط التي تسمُ  للذا

أن لحظة الانخراط في الحياة يي لحظة تشكل الخطاب الفلسفي في " فوكو"وير         
ل نخراط إتيقيا وجماليا تشكل، _ الفعلية_الاف طوني  أما اللحظة الحقيقة _ الت مثُل السقراطي

لوق، متأخرا من اجل أن لي  أبدا ا(: "رسائلن إلى منيساي)في " يقورأب"مت " فوكو"وفق 
 .1"يعتني المرء بنفسن  الذي يقول لم يجن الوق، بعد  كمن يقول أن لم يحن وق، السعادة

اللحظة الأبيقورية يي اللحظة التي بلور، الع قة بين  في كتابن أن  " فوكو"فيوض        
التدبير وفعل التفلسف وحدد، المسعى الفلسفي المتمثل في بلوغ السعادة  فهذا النشاط 

يفدوُ ممارسة في قلب الزمن والحياة ناظمة في توجين " فوكو"المتعلق بممارسة الذا، وَف قَ 
تصب  قادرة على تحمل العوار  المقبلة "لكي  أفعال الذا، في عالمها وصِ تها بالآخرين 

  يذا الفعل لتدبير الذا، لا ينفصل 2"وكل الن كبا، والأخطاء التي يمكن أن يقت فيها الفرد
في الحقيقة عن المسار التطهيري للذا، من الشرور الكامنة فيها  أو كل ما يمثل تهديدا من 

التدبير بما يو ممارسة تفلسف بما يو فعل و لتقارب بين العلى ا" فوكو"يؤكد  من يناالخارج 
 . ة في الثقافة اليونانيةبيطللقيمة ال

مام بالنف  نهما إذا كان مبدأ الا: سؤال تاريخي ومنهجي حول البعد التدبيريويطرُ        
من خ ل أبحاثن أن  ما يكشف عنن تاريو الثقافة " فوكو"؟  يؤكد شام ً  تيقياا نانو يشكل قا
من بجملة ش كل التاريخي تو حصيلة التَقنين  فالقانون مجرد حلقة من حلقا، الالفربية ي

لي  القانون إلا  " " ... تقنيا، وأساليب الذا، في ع قتها مت ذاتها ولع ل ما يعبرُ عننُ قائ 
القانون لي  : ملمحا وميزة ممكنة لتقنية الذا، في ع قتها بذاتها  أو إذا شئتم بتدقيق أكثر
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  1" ملمحا من يذا التاريو الطويل  الذي من خ لها تشكل، الذا، الفربية كما تبدو الآنإلا  
يو نو  من الرف  لطابت الكوني للتدبير الذاتي  ذل  أن  التدبير حسبنُ لا يَعدوُ عن كونن 

أن   جوير لا ينطبق إلا  على الذا، الفردية أو على عدد محدود من الأفراد  ما يفترُ  
المتفرد  يجعل من الحياة الفردية الخاصة التي  زضروب التميا بير ما يو إلا ضرب من التد

فالايتمام بالنف  منظورا إلين بوصفن قانونا عاما :تعتبر الشرط الأساسي ل يتمام بالذا،  
إلا  من  لا وجود لأتيقا ما يعني أنن  2"ينطبق على الفرد مهما كان نمط الحياة التي يتبعها

تمثلُ شرط إتيقي " اعرف نفسَ  بنفس "ز  حتى وان كان، النصيحة يا جهة الت فرد والتم
ستطيقي مخصوص  إلا أن  العناية بالذا، لا يمكن أن تكتسي طابت الكونية لأن يذا الشرط وا 

 . ممارستنقلة من يستطيعون اخصفاء إلين و  الأمري مُعطى للجميت لكن

لقول أن  فعل التدبير في مختلف أبعاده التطهيرية والجمالية والأخ قية من ينا يمكن ا       
ما "والنقدية  يستدعي حضور الآخر الذي تميل الذا، وتستند علين لتتعرف على ذاتها 

سيميل إلين الفرد يو منزلة ومكانة الذا، لم يعرفها في أي لحظة من لحظا، الوجود  أي 
  إن  استدعاء الآخر وحضوره في 3"اً  وينا يتدخل الآخرعلين أن يتكون ويتشكل بوصفن ذات

عملية العناية يساعد في إنعتاقها من حالة ما  ونمط معين من الوجود والكينونة  ينا يتساءل 
عن حقيقة يذه الحركة التي سيقوم بها الأخر لكي تصبُ  الذا، ذاتاً  فالآخر يو " فوكو"

 . الوسيط الذي يفر  نفسن في الع قة

ولعل  إجابة يذا السؤال يفت  الأفق في درو  ييرمينوتيكا الذا،  من خ ل طر         
" كوفو "الذي يرتبط بقيادة الذا، والآخرين فكيف حاول ( parresia" )الباريزيا"مفهوم جديد 

 مقاربة يذا المفهوم اتيقيا؟
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 .هيرمينوتيكا الذات وشجاعة الحقيقة: المبحث الثالث

مجموعة من « الكوليــج دو فرانــ »فــي  1891-1894قد م ميشيل فوكو سنة        
ومن بين يذه الدرو  در   الدرو  حول حُكــم الــذا، وحُكــم الآخرين

في ذل  علــى بع  النصــوص التقليدية مثل  إستند" فوكــو" ولعل   parresia الصراحــة
كمقولة تعني في معنايا  "الصراحــة"ن تطرقا لمفهــوم   اللذي"أف طون"و" إبكتاتو "نصوص 

الأولي الدفــا  عــن الحقيقــة والجرأة والشـجاعة فـي قـول الحـق  ويتوخى المسعى الفوكـو  في 
مكان تحققها فــي إجــراءا، الحكــم  وفــي الع قة  يذه الدرو  لتحديد مفهوم الصراحة وا 

 .عن يذا المفهوم؟ سكنما الصراحة؟  وأيا معنى يمكن أن يَ بالآخرين ولكن القائمة بالنف  و 

إننا نعرف جيدا أنن لي  لنا الحق في أن نقول كل ": "فوكو"لعل  المقولة  التالية لـ       
شيء  وأننا لا يمكن أن نتحدث عن كل شيء في كل ظرف  ونعرف أخيرا ألا أحد يمكنن 

ي لا يجوز الحديث عنن وينا  الطقو  أن يتحدث عن أي شيء كان  ينا  الموضو  الذ
تل  يي لعبة : الخاصة بكل ظرف  وحق الامتياز أو الخصوصية الممنوحة للذا، المتحداثة

الأنوا  الث ثة من إجراءا، المنت التي تتقاطت وتتعاضد أو يعوا  بعضها البع  مشكلة 
 parresia( الصدق/ الصراحة)تُشيرُ إلى أن مفهوم الباريزيا . 1"سياجا معقادا يتعدال باستمرار

تقنية لازمة لنقل و  واجب وفن  فهي فضيلة و (ETHOS)إلى موقف أو فعل أخ قي 
  ومتمثلة مُتسيدةذاتن بوصفن ذاتاً  أن يشكل منن الهدففلحقيقي لمن يحتاجن الخطاب ا

 . للحقيقة بذاتها ولذاتها

التي تقتضي أن  نقول كل ما نقولن كما نرغب في قولن  " ا الحرية وتَفترُ  الباريزي         
  إذ  ترتبط يذه الأخيرة 2"وعندما نرغب في قولن  وبالشكل الذي نعتقد انن ضروري لقولن
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 إيون  عابدا، باخو   ييبولوتو   : در  فوكو مفهوم الصراحة في بع  نصوص يوريبدي  المسرحية  ومنها

عابدا، باخو   إيون  ييبولوتو   ترجمة  عبد المعطي :انظر يوريبدي )حول نصوص يوريبدي  . الفينيقيا،
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اختيقي في قول الحق المُرتهن بالحُرية  صراربالقرار والاختيار  فهي تمثل ذل  اخ
(Libertas)حرية؛ أي قول كل شي من خ ل ال . 

من أجل قول الحق   لا يحيد على مبدأهأن  الصري  يو ذل  الذي " فوكو"ير  و      
وبالأحر  الصري  يو الذي يشر  في قول الحق حتى لو كان الثمن حياتن  وينا تتشكل لد  

 تورط مشكلة الصراحة  أو العقدة المشكلة التي تتركب منها الصراحة  وينظر ينا في " فوكو"
 .الخطاب الحقيقي عند الذا، المتكلمة

في بحثن عن مفهوم الصراحة العودة إلى الفلسفة " فوكو"وقد تطلب الأمر من         
  ومنن  le Parrèsiaste"صري الكائن ال"و   Parrêsia"الباريزيا"لتحديد مفهوم  اليونانية

عالم الخارجي  من خ ل الذا، وع قتها بذاتها وبالآخرين وبال إنزلاقالتساؤل عن كيفية 
خطاب الحق والحقيقة وفن قول الك م الصري  الصادق والحر  ويو نفسن الخطاب تشكل 

 . القائم على مبدأ اخنهمام بالذا، وثقافة الذا،

تين : لفةً  parrêsia ويُراد بالصراحة         قول كل شيء بصراحة وبحرية  يكذا ترجم ال ا
  وتعني الانفتا  في القول  أي أن نقول ما نريد libertas لمةاليونانية بك parrêsia  كلمة
الذي جعل " أيون"أن النص الوحيد المُسمي بالصراحة يو المتعلق بـــ " فوكو"وقد رأ   .1قولن

منهاً شرطا للعودة لأثينا  ويذا يو الاستعمال الوحيد المتعلق بالحق السياسي الذي يمار  
الحرية التي تقتضي ان نقول ما "  أي القول الجريء والحرفي المدينة ويسمي الصراحة أو 

  2"وبالشكل الذي نعتقد انن ضروري لقولننقولن كما نرغب في قولن  وعندما نرغب في قولن  
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 .1يقدم لنا ث ثة ممارسا، لقول الحق  يسمي بوريبيد " إيون"فنص 

ة أو بالأحر  الصراحة يذه الصراحة بالصراحة السياسي" فوكو"الصراحة ويسمي : أوالا
السياسة القانونية  ويي طريقة في ممارسة الحكم من خ ل القول  ويذه يي الصراحة 

 .السياسية

ممارسة مرتبطة بوضعية من الظلم  صرخة الضعيف ضد القوي الذي  إنا الحق :ثانيا الحق 
 .يستخدم قوتن  ويذه يي الصراحة القانونية

يسميها بالصراحة الأخ قية  التي تقتضي الاعتراف بالخطأ  ويذه الممارسة. قول الحق: ثالثا
 .الذي يؤنب الضمير  ويذه يي الصراحة الأخ قية

يي الصراحة المرتبطة بالديمقراطية  ولكن يذه " أيون"فالصراحة التي بحث عنها         
قد " فوكو"سب الدائرة التأسيسية للديمقراطية الحقيقية القائمة على الصراحة ودستور المدينة ح

تَفسخ ،  وعلين  أصبح، الع قة  بين الصراحة والديمقراطية ع قة إشكالية ومعقدة إلى حد 
كبير؛ أي أن الصراحة السياسية تجتا  الديمقراطية  من ينا نجد المفارقة بين الديمقراطية 

ناحية  من ناحية لا يمكن أن تُوجد ديمقراطية دون باريزيا  ومن: بطريقة أخر  والصراحة
الباريزيا داخل  أخر   ينجم عن مساواة الديمقراطية باريزيا مشوية تمثل تهديداً دائماً لبقاء

تهديداً لأحديما الآخر  رغم الع قة المؤسسة  وبهذا تمثل الديمقراطية والباريزيا. الديمقراطية
 .المتبادلة بينهما

قد تناول أف طون يذا السؤال بالتحليل إلى النصوص الأف طونية ف" فوكو"ويعودُ       
. باستفاضة في كتابن الجمهورية  وخلُص إلى أن أفضل المُدن يي التي يحكمها الف سفة

للع قة بين الحقيقة " أف طون"ذل   أن فهم " اف طون"يُساجل " فوكو"ومت ذل   فلن 
  لي  "فوكو" ويذان الكتابان  بحسب. والسياسة غير موجود في كتابين الجمهورية والقوانين

ايتماماً خاصاً بالخطاب " فوكو"ويُولي   "الخطابا،"يتل  الدرجة من الراصنة مقارنةً بكتاب 
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قامتن في ب ط ديونسيو  طاغية  مدينة ( بمعنى الحاكم)السابت  يصف أف طون رحلتن وا 
أن الخطاب السابت جزء من التحول العام في المشهد السياسي من " فوكو"وير  . سيراكو 

ويكشفُ أف طون يذا التحول بعيداً ( رو  الأمير)مكان الاجتما  العام إلى الب ط الملكي 
ا لدرجة لقد أفسد، الباريسيا السيئة سكان أثين" :السياسية في الخطاب الخام  الصراحة عن

للخطاب السابت  لم يقتصر " فوكو"وبحسب قراءة . 1"للإص  أنهم أصبحوا غير قابلين 
. التحول على البعد عن الديمقراطية فقط  بل امتد ليشمل الابتعاد عن الفعل السياسي أيضاَ 

وفي ضوء تجربة أف طون السلبية مت كلٍ من حكم الأقلية والديمقراطية أدر  أف طون عدم 
 .ن ذل أكثر م إمكانية استمرار الفعل السياسي والباريسيا

منحى مفاير؛ يو تعليم الأمير " اف طون"الباريسيا أخذ، مت  أن ممارسة" فوكو"وير      
وأصب  يدف الفلسفة يو القيام بدور المُعلم أو ر على يد فيلسوف يلعب دور المستشا

لن تتوقف شرور   :المستشار لكي يجعل من المل  فيلسوفاً كما جاء في الخطاب السابت
تى يتولى الباحثون عن فلسفة الحق والصدق مقاليد الحكم  أو يتحول الحُكام أبناء البشر  ح

 .إلى ف سفة حقيقيون عبر تدبير إلهي

  ولاسيما تركيزه على الرسالة السابعة مهمة "اف طون"لرسائل " فوكو"إن قراءة         
أن يقيم " فوكو"طوني  الذي أراد للفاية؛ لأنها توض  لنا الوجن الأخر للفكر السياسي الأف 

لن نوعا الجنيالوجيا المتمثلة في الفكر السياسي بوصفن استشارة  أو الفكر السياسي بوصفن 
مشورة للفعل السياسي  والفكر السياسي بوصفن عقلنة للفعل السياسي  أكثر من كونن أساسا 

نما يقف للقانون أو تنظيما للمدينة؛ فــ لا يقف الفكر السياسي إلى جان ب العقد السياسي  وا 
لى جانب الفلسفة بوصفها استشارة أو مشورة  . إلى جانب عقلنة الفعل السياسي وا 

 للرسالة السابعة  فلن الفلسفة لا يجب أن تكون مجرد تعليم" فوكو"وبحسب قراءة            
mathesis   ولكنها يجب أن تكون كذل  نوعا من الزيد askesisلسفة فلذا لم تكن الف

مجرد تعليم للمعرفة  وكان، أسلوب حياة  ونمط وجود  ونوعا من الع قة العلمية مت ذا، 
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النف  التي من خ لها نكون أنفسنا ونعمل على أنفسنا  فلن من الصحي  أن الفلسفة يجب 
نفسن بالنسبة إلى الفيلسوف عندما لا ينظر فقط في مشكلتن  والأمر أن تكون نوعا من الزيد 

نما  يهتم بمشكلة المدينة  ولا يكتفي فقط بالخطاب  ويكون مجرد ذل  الشخص الذي يقول وا 
إجابة عمل؛ فماذا يعني أن يفعل؟ وتقتصر الحقيقة  ولكن يجب علين أن يشار   وأن يفعل وي

وبالتالي يصب  يدف   يذا السؤال بتعليم الأمير على يد فيلسوف حيث يلعب دور المستشار
ن تتوقف ل"المُعلم أو المستشار لكي يجعل من المل  فيلسوفاً كما جاء في  الفلسفة القيام بدور

  ولي  *1"شرور أبناء البشر  حتى يتولى الباحثون عن فلسفة الحق والصدق مقاليد الحكم
أو المذايب الفلسفية  بل تعليمن الهدف الفلسفي  تعليم المحتو  المعرفي المقصود من يذا 

فجوير الفلسفة يكمن في ممارستها  ويذه الممارسة ليس، : الفلسفيةالحياة ..  أسلوب حياة
فلسفة مثل المحاورا، ولكن العمل على الذا،  أو الع قة بين الذوا، ويكون دور الفيلسوف 

 .يو ألا يُعلم الأمير ما يجب علين أن يفعل  بل ما يجب علين أن يكون

سا  على تعليم الأمير طريقة الحياة أو ومن ينا تكون الباريزيا الفلسفة ترتكز بالأ      
من ينا تلتقي الفلسفة بالسياسة من اجل تعليم رو   المعيش الفلسفية؛ لكي يصب  فيلسوفا 

المكان الأمير والارتقاء بها  ف  يجب أن تلتقي الفلسفة مت السياسة في أمور مذيبية  ف
. رو  الأمير الذي تعلم جيداً  الوحيد الذي يمكن أن تتزامن فين السياسة مت الفلسفة يو في

يذا يو المعنى الأف طوني الأصيل لمصطل  المل  الفيلسوف  والمعنى " فوكو"وطبقاً لرأي 
ما لم يصب  الف سفة ملوكا في ب ديم  أو يصب  : "جمهوريتنالحقيقي للعبة الأسطورية في 

ما لم تجتمت السلطة أولئ  الذين نسميهم الآن ملوكا وحكاما ف سفة جادين ومتعميقين  و 
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" كوكلون"ما لم يحدث ذل  كلن  فلن تهدأ يا عزيزي )...( السياسية والفلسفة في فرد واحد 
 .1"الشرور التي تصيب الدولة؛ بل ولا تل  التي تصيب الجن  البشري بأكملن

أن فكرة الحكومة واحترام الذا، يي فكرة محورية في " فوكو"بهذه الطريقة ير              
حيث ت م التعبير عن واحد من يذه الفكرة بوضو  في حياة سقراط الباريسيا؛ وتتجلى  مارسةم

  في الطريقة التي رُسم بها الصرا  بين الفلسفة "فوكو"أيم جوانب الذاتية الفلسفية  بحسب 
  .والب غة في كتاب أف طون دفاعاً عن سقراط

أن الصراحة السقراطية لا تهدف إلى قول الحق في المجال السياسي  " فوكو"ويبين       
نما يي في قطيعة بمعنى ما مت النشاط السياسي بمعنايا الحرفي وتتميز يذه القطيعة . وا 

بالمنت الذي يفرضن علين ذل  الصو، الداخلي  وفي الوق، نفسن ضرورة استعمال الحقيقة 
إلى محاورة الدفا   " فوكو"ويشير ينا . جن خطر القيام بفعل ظالمفي المجال السياسي  ويوا

التي تبين أن للفيلسوف دورا في الصراحة يقوم بن  ولكنن دور لا يتعلق بالتدخل أمام 
نما يتمثل في الرف  الظلم  لهذا السبب يصف سقراط نفسن على انن رجل ينطق  المجل   وا 

المهارة بالتجان  بين الحقيقة وبين مُعتقدا، بالحق  ويتسم شكل الحديث الذي يخلو من 
الفلسفية تعرف  الباريزيا ة خحداث تأثير في المُتلقي  أماالمتحدث  وبينما تُصاغ اللفة الب غي

الفلسفية  الباريزيا على كونها تعبير صادق عن ما يؤمن المُتحدث بأنن الحقيقة  وبهذا تتسم
  إنها تتسم بالانسجام بين التحدث والحياة؛ إنها حياة بع قة جمالية مت ذاتها؛ واحترام ذاتها

 .تنسجم مت الفضيلة

 الســقراطية  الباريزيــا تمظهــرا،أن  الــرف  الأرســطي ل متثــال أحــد " فوكــو"ويعتبــر         
  فقـد رفـ  أن يتصـرف أو يتحـدث فـي المجـال وقـدحيا فعـً  سـلبياً  السـقراطية الباريزيا وتعتبر

معنايــا مــن ع قتهــا بالسياســة؛  الســقراطية الباريزيــا   وتســتقي"(بــركلي "مثلمــا فعــل )السياســي 
ـــــــــ، ـــــــــا تحول ـــــــــم  مـــــــــن ين ـــــــــراف الظل ـــــــــرف  اقت ـــــــــا ب ـــــــــد  الباريزي ـــــــــى ي " ســـــــــقراط"الفلســـــــــفية عل

أخ قيــة بامتيــاز تهــدف -الســقراطية يــي باريزيــا فلســفية الباريزيــا الأخ قيــة؛ إذاً  الباريزيــا إلــى
                                                            

 .118  ص(1882الايلية للنشر والتوزيت  : بيرو،)  ترجمة شوقي داوود تمراز  "المحاورة الكاملة" ، الجمهوريةاف طون1
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تفســـد أرواحهـــم  وتجعلهـــم يفكـــرون فـــي أنفســـهم  وفـــي  لعـــ ج النـــا  مـــن الآراء الخاطئـــة التـــي
الباريزيــا الفلســفية قــد انتقــل مــن رو   الحيــاة الحقيقــة التــي تخلــو مــن التحيــز  وبهــذا يكــون موقــت

 الســـقراطية الباريزيـــا  تمـــار  الأميـــر إلـــى حيـــاة وأروا  جميـــت مـــن التقـــى بهـــم ســـقراط وبالتـــالي
 .1طلب من الآخرين أن يهتموا بذواتهمالفلسفة في حد ذاتها  الايتمام بالذا،  وال

الأف طونيــــــة  لــــــي  فــــــي  الباريزيــــــا الســــــقراطية  كمــــــا يــــــو الحــــــال مــــــت وتلتقــــــي الباريزيــــــا    
ــــــن لــــــي   الســــــؤال عــــــن محتــــــو  السياســــــة  بــــــل الســــــؤال عــــــن الموضــــــو  السياســــــي  كمــــــا أن 

ـــــي ـــــا المهـــــم ف ـــــة  الســـــقراطية الباريزي ـــــركلي  عشـــــية الحـــــر )أمـــــان المدين ـــــا ب ـــــي باريزي ب كمـــــا ف
  بـــــل مـــــا يهـــــم فعـــــ  يـــــو كمـــــال الحيـــــاة الفلســـــفية باعتباريـــــا الحيـــــاة الحقيقيـــــة  (البولونيزيـــــة
للإمتثـــــال خقتـــــراف ظلـــــم والتزامـــــن بالاســـــتما  إلـــــى أي شـــــخص ومســـــاعدتن " ســـــقراط"ورفـــــ  

  بـــــــل لمعايشـــــــة "الحقيقـــــــة"طريقـــــــة لقـــــــول  "الباريزيـــــــا" ليحيـــــــا حيـــــــاة حقيقيـــــــة  بهـــــــذا لـــــــم تعـــــــد
ـــــــة" إن  ": " فوكـــــــو"الـــــــذا، علـــــــى نفســـــــها حســـــــب مـــــــا قـــــــال  مـــــــن خـــــــ ل ممارســـــــا،" الحقيق
الفلســــــــفية تتطلــــــــب الايتمــــــــام بــــــــالنف   ونُصــــــــ  الآخــــــــرين وحــــــــ  الآخــــــــرين  " الباريزيــــــــا"

ـــــل الصـــــراحة الفلســـــفية  متحـــــان مـــــا يعرفـــــن ومـــــا لا يعرفـــــنُ الآخـــــرين  وبـــــذل  تتماث ختبـــــار وا  وا 
نمــــا تتماثــــل مــــت الحيــــاة نفســــها ــــلــــي  مــــت الخطــــاب  أو مــــت تقنيــــة وا  ى كمــــا قــــال   يجــــبُ عل

 .2"أن أحيا فلسفيا مختبرا  ممتحنا  نفسي والآخرين"( أي سقراط)

الفلسفية باعتباريا حياة حقيقة  تتجلى بوضو  أكثر في حياة  "الباريزيا "إن  تأويل       
من أجل توضي  يذا إلى قول " فوكو"  وأشار (شديد السخرية والتهكم)ديوجيني  الكلبي 

بالنسبة لن  الحياة الحقيقية يي : ديوجيني  عندما سُئل عن أجمل الرجال فأجاب"
                                                            

 . 149 142  ص ص  تأويل الذاتميشيل فوكو     1
 182مار   الساعة الثانية  المصدر السابق  ص / آذار:   الدر  الثانيحكم الذات وحكم الاخرينميشيل فوكو   2 
؛ (ق م 121-112" )انتيستن "يي مدرسة فلسفية يونانية أسسها احد ت مذة سقراط يدعى : المدرسة الكلبية أو الكلبيون*

  لأنن كان يتصرف بطريقة فضة غفير مبالي بالاعراف (KUON)الملقب بالكلب "  ديوجين"وترجت اصل التسمية الى 
والتقاليد  وتقوم يذه الفلسفة على فكرة مفاديا نبذ الثروة والجاه وكل المتت الحسية الى تؤس  للسعادة والفضيلة  ويرون ان 

: أُنظر)فظية وصفاءه الحسي فيقد حريتن الل/ رغبا، المرء وطموحن الى السلطة والثروة يجع نن مقيدا وعبدا لهذه الرغبا،
 .(121  ص(4111لبنان ناشرون / بيرو،)كميل الحاج  الموسوعة المي سرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي  
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  يي التجلي التام للباريزيا الأخ قية لأنهما بالكاد لديهما "الباريزيا الكلبية"الباريزيا  ممارسة
لا يهتم بالمعرفة قدر إيتمامن بالحياة  *الكلبية الاعتقاد بمعنى أن اخطار النظري للفلسفة

حقيقية والجمالية  على إعتبار نمط الحياة الكلبي أكثر إنسجاماً لتحلين بفضائل معينة مثل ال
ضبط النف  والشجاعة والحكمة  إن  الحياة الكلبية مُقننة للفاية  وحقيقية وجميلة  ولُب يذه 

 .الحياة يو ممارسة  فعل الحقيقة بالكلما، والأفعال

ا حياة تنبذ الثروة المادية؛ ويذا النبذ المُطلق للثروة المادية وتعرفُ الحياة الكلبية أن ه       
فالشرط الرئيسي والمسبق لحياة الكلبي : يو ما يمن  الكلبي حرية قول الحقيقة لأي شخص

  (بركلي )الباريزيا على يد الكلبيين بعيداً عن طريقة  وينا نرصد تحول .الباريزيا يو ممارسة
 (. الكلبي)إلى البعد اخنساني في تمظهريا " سقراط"ب أثينا   وشع"أف طون"ورو  الأمير 

ارتباطن بقول الحق إلى تمفصل أخر في سياق التدبير و " فوكو"في نف  السياق يُشير       
  بما يي ممارسة خاصة لحرية الك م أو أسلوب في الوجود؛ فالفيلسوف "الوقاحة"إلى تقنية 

ي الوجود  على الاعتبار أن الوق  يو من يمار  الوق  يو الذي يتسم بطريقة متفردة ف
حياتن بشكل عارٍ وشفاف  ومن يجعل من وجوده وجسده الخاص بن مسرحا للحقيقة؛ بل 

 . يجعل من نمط وجوده معاينة لكينونتن

 ل   يذا البعد المُ تفض  نفسها بلستمراإن فلسفة الوقاحة تسعى لأن تجعل الحقيقة         
الفكري  الاظطرابهدف إحداث نو  من ماييتن مؤسسة الفلسفة ذاتها  ب للحقيقة يو ما يحدد

نما ينب  بكلما، حقيقية  "أزما، الوعي والفعل و  فالوق  يو كلب الحقيقة لي  لأنن يحميها وا 
ويُذكرنا .   ويظهريا في شكلها العاري والمكشوف1"ولأنن يعر  من خ ل يذه الكلما،

بعد  PHILIPPE" فيليب"حينما سُجن من قبل المل   DIOGENE" ديوجين""بــ " فوكو"
فقال لن المل  " المقدوني"  وبعد فترة نفسنُ أمام المل  (Chéronée" )شيروني"معركة 

:   وعلق  على يذه الوقاحة بقولن2""أنا مُخبرُ شجع ": "ديوجين"من أن،؟ فأجابن ": المقدوني"
                                                            

 129  صفوكو وأنطولوجيا الحاضرعبد الس م حيدوري   1
 . 111فبراير  الساعة الثانية  المصدر السابق  ص/ شباط: 44  در  حكم الذات وحكم الاخرينميشيل فوكو   2
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يمثل المستكشف لما يو مناسب ولما يو ضار  إن  الكلبي بالنسبة إلى النا  : في الحقيقة"
دون أن يؤدي خطابن إلى ... علين إن يستكشف بدقة  ثم بعد ذل  يعود ليعلن عن الحقيقة 

إلى " الحقيقة"قول الحق يو نقل    إنا يدف1"اضطراب وتشويش فكر الآخرين بالتصورا،
لصراحة تضمن وتحفظ التي تمر من الذا، إلى الأخر في حالة ا" الحقيقة"الأخر؛ لأنا 

 .  استق لية الأخر

لتمفصل بين القول يوض  لنا ذل  ا_  الباريزيا الديوجينية_ولعل يذا المشهد         
أو بين الاتيقي والسياسي؛ وبين طريق الحياة وقول ( شجت فيليب)السلطة الفلسفي الحق و 

ة  معلنة ومقاوم الحق ضمن تقنية وقاحة بما يي حركة فلسفية فاضحة  كاشفة  ممانعة
المستفزة  إن الوقاحة كما اشرنا سابقا بحاجة إلى مفكر يجعل من بذل  عن الخطاب الفظة و 

جسده الخاص مسرحا للحقيقة  ومن حياتن شايدا حيا مفارقا للحقيقة  إن  الذي يفعل ويتكلم 
 الحقيقة فضيحة دائمة  تتصد  بشكل علني  يمار  حياتن بشكل عار يو الذي يجعل من

عيب الحقيقة التي تستند إلى السلطة  يذه اللعبة التي تظهر مرة أخر  في ع قة لأ
" فوكو"الفيلسوف بالطاغية والحاكم وعلين يجب أن يلعب لعبة الحقيقة مت نفسن  ويستدل 

 . من أجل أن يضمن قيادتن بشكل أفضل" دونيي "الذي تحمل إيانة " أرستيبو "بمشهد 

وسياسياتها واستراتيجيا، السلطة " الحقيقة"و الكشف عن نظام إنا مهمة الفلسفة ي     
تفقد الحقيقة وظيفتها الشريفة في ": "ثيودور أدورنو"وممارساتها على الأفراد  فكما يقول 

على الضرورة المُلحة للتميز بين المثقف الكلي " فوكو :  من ينا يؤكد2"تمثيلها الزائف للواقت
يعمل في الكلي والنموذجي والصحي   وبين من يعمل في المثقف الخصوصي؛ أي بين من و 

 . الواقعيعي المباشر للصرا  بين الحقيقي و قطاعا، محددة تكسبن الو 
                                                            

 . 241ص  مار   الساعة الأولى  المصدر نفسن / اذار: 8  در  ، حكم الذات وحكم الاخرينميشيل فوكو 1
عابد إسماعيل  الطبعة : ترجمة ،"مابعد الحداثة، المثقفون وحرب الخليج"نظرية لا نقدية  نوري  كريستوفر  2
 . 11  ص(1888دار الكنوز الأدبية  : بيرو،)لأولىا
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ليس، خارج لعبة السلطة  " الحقيقة"يو من يدر  أن " فوكو"إن المثقف الحقيقي حسب "    
وأن   ومتعددة 1"عدةا العالم تنتج بفضل ضمانا، من يذ" الحقيقة"وليس، مجردة منها  وأن 

كل أنماط القول التي تُستقبلُ  لكل مجتمت حقيقتن وسياستن الخاصة للحقيقة  ويي بالمجمل
المتعلقة بها ن جهة  وكل اخجراءا، والتقنيا، توظفُ على أنها صحيحة ويقينية مو 

 . للحصول للحقيقة من جهة أخر 

ترتبط بمسألة إنتاج الحقيقة خعادة إنتاج " فوكو"الثقافة اليونانية حسب "إن ريانا،        
عا السلطة  وريان ثقافة الذا، في صلتها بالحقيقة يو مواجهة السلطة؛ فلذا كان خاض

وكان يو ذاتن منطلقا أساسيا لأنظمة معرفية  فانن سيكون لاستراتيجيا، إنتاج الحقيقة  
 .وتزييف وعين 2"ضحية الت عب السلطوي التي تعمل على تطويعن

جابة للسؤال المطرو  سابقا)وبالعودة إلى تحديد الباريزيا في بعديا الاتيقي       مت ( وا 
انط قا من التجربة السقراطية  إنما يو إعادة تأكيد على أن فعل التدبير بما يو "" فوكو"

يؤس  لاتيقا " فوكو"؛ أي أن 3"مبدأ قول الحق الذي يو الحرية حضورتجربة اتيقية تستلزم 
تتمايي مت استطيقا الوجود  ولعل ما يستلزمن يذا التمايي يو الشجاعة والصرامة الحرية 

في قول الحق  ومن ثم يؤس  للتمايي بين ممارسة الذا، لذاتها وممارسة قول الحق  ويو 
كما طرحها في _" فوكو"الذي يشكل من الجهة الاتيقية وبشكل واض  لب فلسفة الوقاحة عند 

 . يي ممارسة لحرية الك م أو أسلوب في الوجودبما _ المشهد الديوجيني

إن التدبير بما يو عناية بالذا، يتجاوز البعد الاتيقي في ع قة الذا، بذاتها         
 قة ويتجاوز البعد الاستطيقي في ع قة الذا، بالحياة والوجود إلى البعد السياسي في ع
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ليقترن في العصر الحديث بالممارسة حيث يطر  مفهوم قيادة الآخرين  الذا، بالآخرين 
 . 1الثورية

افة اليونانية مبنية على اخقرار بقدرة اللحظة اليونانية في إن القراءة الفوكوية للثق         
تشكيل الذا،؛ وعملية اخنهمام بالذا، لد  اليونان لا تعدو كونها فعل الذا، تطم  إلى 

للذا، اليونانية يو اشتفال على " فوكو"تشاف مواجهة السلطة التي تأتي من الخارج  إن اك
 . ثقافة تسعى إلى تحكم الفرد في ذاتن بفية امت   القدرة على التحكم وقيادة الآخرين

نتاج " فوكو"ثم يعود       في ثقافة الذا، إلى الصلة الكامنة خنتاج الحقيقة من جهة وا 
السلطة التي تأتي من الخارج  السلطة من جهة أخر   والتأسي  خمكانا، تحرر الذا، من
يعمل من أجل الكشف " فوكو"من خ ل انشفال الذا، بذاتها وبالآخرين؛ من ينا نجد أن 

عن الذا، وتحديد موقعها في المجتمت؛ ولعل يذه العودة لها ما يبرريا في التمشى الفكري 
ول السقراطي المأثور حيث ير  أن الق"  أصول الفكر اليوناني"في كتابن " جون بيار فرنان:"لـــ
؛ أي أن التصرف المعتدل يو الأفضل  ويذكرُ "الاعتدال"دِلالة على " اعرف نفس  بنفس "
؛ يذا الوقار الذي يعبر عن 2"الاعتدال كدِلالة على الوقار"يذا  (Xénophon)"ايكسينوفون"

 .موقف أخ قي لضمان توازن الفرد الذي يماثلن التوازن في المجتمت

للفكر اليوناني أساسن الحفر والتنقيب في تاريو الفكر " فوكو"لتالي فان عودة وبا        
أساليب تحويل سلوكا، وتجارب الذا، والآخرين  واستشكال أنماط وجود الذا،  و وحقيقة ال

ألا يمكن أن تكون حياة كل فرد تحفة فنية  لماذا تكون لوحة : "... يذا الوجود إلى أثر فني
 .3"ا ولا تكون حياتنا كذل أثرا فني أو بي، ما
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تيقي للذا، في التجربة اليونانية يو في ماييتن منطلق لتجربة استطيقية إن الفعل الا        
من يذه العودة على قدرة الذا، في " فوكو"تجل، في إشكال العناية بالذا،؛ لذل  يؤكد 

التحكم في ذاتها؛ ولعل ما يجدر اخشارة إلين أن الفر  من يذه العودة ليس، استرجاعا 
 . اين من خ ل مساءلة منزلة الذا، في الراينللماضي بقدر ما تروم تشخيص الرا 

ربا مهمة تشخيصية تكشف عن أساليب ابتكار الذا، لذاتها أساليب عيشها         
في اخنسان ذاتن : ""جيل دولوز"   أو كما يعبرُ وانعتاقها من كل أشكال الكتم والمنت والكب

يجب تحرير الحياة  مادام اخنسان نفسن يعتبر كبحا لها  فتفدو الحياة مقاومة للسلطة في 
  من ينا تفدو المقاومة ضرب من ضروب "الوق، التي تتخذ السلطة من الحياة موضوعا

إن المعركة ضد السلطة  يي معركة من اجل الحرية التي يي في تقدير "الكينونة الحرة  
  فبقدر ما 1"انخراط في صيرورة ثورية تتعدد وتتنو  فين أساليب ومواقت المقاومة" دولوز"

كراين بقدر ما تنتج لد  الفرد ردود أفعال  تعمل التقنيا، السلطوية على إخضا   الفرد وا 
البراكسي  بالمعنى )ضد يذه الممارسا، ومقاومتها من خ ل اجراءا، نظرية وعملية 

 (.الماركسي

لتفدو العناية بالذا، ما يي إلا محاولة لتأمل وتقصي السلوكا، والممارسا،        
المرتبطة بما يعرف بتقنيا، الذا، وثقافة الذا،؛ أي أشكال التحكم في الذا، من خ ل 
التشخيص الجينيالوجي لكيفيا، تشكل الذا،  من ينا نلتم  المشرو  الفوكوي الذي ينطلق 

شكال الممارسا، الخطابية وأنساقها المعرفية إلى التشخيص من الحفر الاركيولوجي في أ
كما ينتقل من موضعة الذا، وعمليا،   إنبثاقهاالجينيالوجي للممارسا، الاجتماعية وأشكال 

الاتيقي  ك وناليوناني  بقصد البحث عن طرق الت في الفضاء تشكلهاو الى الذا،  التذوي، 
 . والاستطيقي للذا،

بأي معنى يكون من الضروري العودة إلى اليونان ": "دولوز"يعبر عنن ويذا ما           
  ستكون ثمة دوما  ع قة الذا، )...(قصد العثور على ع قة الذا، بذاتها كفردية حرة 
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بذاتها  تقاوم القواعد والسلطا،  حيث أن ع قة الذا، بذاتها يي مصدر من مصادر 
جودة بأنماط متفيرة وسياقا، مختلفة بصورة تجعل   وع قة الذا، بذاتها ظل، مو 1"المقاومة

إن ع قة الذا، بذاتها  وقد استقطب، من : " ذكر  بعيدة" دولوز"من النمط اليوناني حسب 
قبل ع قا، والسلطة وع قا، المعرفة  ما تنفُ  عن الانبثاق من جديد والظهور ثانية في 

 . 2"مواضت أخر   وبكيفيا، مفايرة

فـــي أبحاثـــن وكتاباتـــن حـــول الـــذا، والأخـــ ق " ميشـــيل فوكـــو"إذا أن  تحلـــي ،  ولا غرابـــة      
والسلطة  والعنف والحرية  أثار، العديد من الاعتراضا، لاسيما بلع نـن فكـرة مـو، اخنسـان 
مشهرا بالآليا، الجديدة التي تتداخل فيها السياسة والبيولوجيا  الأولى تتحكم في المجال العـام 

 . م في الأجسادوالثانية تتحك
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 : نتائج الفصل

بعــد يــذا التطــاوف لســؤال الــذا، فــي جــذور الثقافــة الفربيــة ونتائجهــا علــى الصــعيد الأخ قــي 
 : نستنتج النقاط التالية

منعرجــــا فلســــفيا يامــــا مــــن خــــ ل قراءتــــن للممارســــة السياســــية " فوكــــو"لقــــد أحــــدث  :أولا      
تصــب  السياســة يــي الصــرا  اليــومي  أو الثــورة " فوكــو"متجــاوزا بــذل  الحداثــة السياســية  فمــت 

وكــــذا ... الصــــامتة حــــول الحــــدث  تتمحــــور فــــي مضــــامين عــــدة كالمقاومــــة والحريــــة  التحــــرر
 .الاتيقيةبارتباطها بالأبعاد الاستيقية و 

دلالا، لا تنحصـــر فـــي تشـــخيص الـــراين؛ بـــل فـــي تأســـي  الـــ" فوكـــو"إن راينيـــة  :ثانيـــا      
مكانيـــة وجـــود  والاشـــارا، ـــاة وا   حيويـــة ونابضـــة ع مـــا، لحيـــاة نابضـــة التـــي تحيـــل أنمـــاط حي

وغزيــرة  إنــن يكتــب تبعــا لرحلــة قادمــة لا راينــة  لــم تكتســي بعــد بلفــة أو معنــى  كالشــذرة  مــا 
يجعــل مــن الكتابــة ضــربا مــن ضــروب اخبــدا  والمقاومــة  تتوســل الانقطــا  لا التواصــل  فــأن 
نوجد يو أن نبد ؛ أي نقاوم تل  الراينية العميقة تعبر عن الرابط العميق بين الحدث والحيـاة 

 .من خ لها يمكن التوجن في الصيرورة نحو الحريةوالتي 

بمشـكلة الحقيقـة والسـلطة  والحاجـة إلـى " فوكـو"اقترنـ، انطولوجيـا الحاضـر عنـد  :ثالثا   
اقتصـــاد سياســـي للحقيقـــة يهـــتم بكيفيـــا، إنتـــاج الحقيقـــة للســـلطة  ذلـــ  لان الحقيقـــة ليســـ، 

الم تنـتج بفضـل التزامـا، عـدة  خارج السلطة ولا مجردة من السلطة  فالحقيقـة مـن يـذا العـ
 . وتحتفظ بشكل منتظم لأفاعيل السلطة

يرتبط الرااين بمفهوم فن الحكم الذي يُحيلُ إلى تاريو الطرائق والوسـائل المطبقـة   :رابعا      
  ومشــكل كيفيــا، تكـون معرفــة سياســية تضــت   فــي مجتمــت معـينمـن أجــل التكفــل بحكـم النــا

فـــي مركـــز إيتمامهـــا مفهـــوم الســـكان  ومشـــكل التشـــاب  فـــي فـــن الحكـــم فـــي الشـــأن البيولـــوجي 
والشـــأن السياســـي؛ يـــذا التشـــاب  الـــذي يؤســـ  رؤيـــة للســـكان كمجموعـــة مـــن الكائنـــا، الحيـــة 
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ولــة بلخضــاعهم والمتعايشــة لهــا ســما، بيولوجيــة تنتمــي إلــى معــارف وتقنيــا، مميــزة تســم  للد
 .والتحكم في أجساديم

تسـتدعي أنطولوجيـا الحاضـر مشـكل الجينيالوجيـا  كمـنهج نقـدي خعـادة النظـر : خامسا      
كل التأوي ، التي لا  تكشاففي جميت القيم السائدة في الثقافة الفربية الحديثة  من خ ل اس
الســـؤال ويـــو مـــا يجعـــل مـــن  يجـــب أن تقـــوديم إلـــى ويـــم الحقيقـــة المطلقـــة أو الهويـــة الثابتـــة 

يـــدم للأصـــل  إنا مـــا يجعـــل مـــن الجينيالوجيـــا ريـــان مـــن ريانـــا، و  مقلـــقالجينيـــالوجي ســـؤال 
تشـــخيص الـــراين يـــو تعريـــة حقيقـــة لعبـــة صـــرا  اخرادا،؛ ذلـــ  لان الجينيالوجيـــا تبحـــث فـــي 

 .  مظاير الخضو  والهيمنة والصرا 
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 : تمهيد

بعد الحداثة  تبُينُ إلى أي مد   إنَ القراءة المُتأنية في المشاريت الفكرية لف سفة ما      
استطاع، يذه المشاريت على إخت ف سياقاتها وصياغاتها وتباين آلياتها وطرائقها في تبيان 
أنَ كل حقيقة تختزن على نقيضها في ذاتها  ولا تتموقت مقارنة مت يذا النقي  لتقدم نفسها 

 . و الزيفعلى أنها الصواب ونقيضها يو الخطأ أو أنها حقيقة ومقابلها ي

ومما لا ش  فين أن الأيديولوجيا، القائمة على منطق الثنائي أـو اخزدواجي تنتصر      
دوما لطرف على حساب الأخر  وتضفي على الطرف المنتصر كل صفا، الخلوص 
واليقين  والحقيقة والتعالي في مقابل الطرف المستعد  الذي تسند إلين مجموعة التوصيفا، 

في الواقت  -حسب علي حرب–الو  فلم تقم يذه الأيديولوجيا، ...لخطأكالزيف والويم وا
 . سو  بلنتاج أويامها وأفخاخها ويو ما يفسرا الآن عقم طروحاتها وبؤ  تنظيرتها

وعلين  توسال ف سفة ما بعد الحداثة الولوج في منظوريا، الفكر والتأمل في أقنعة      
ى ما تستبعديا وتستحيل إلى أضداديا؛ فالمفكر فين الحقيقة  خبراز أن  الحقائق تنطوي عل

 . يتضمن ال امفكر فين  كما أنا ال معقول يتشاب  مت المعقول

إنا الريان المابعد حداثي استنطق ويم المطلق والتعالي في التفكريا، السابقة  وعمل،     
على تأسي  إستراتيجيا، مخصوصة لــ اللعب والمفامرة والتمايي بين الأضداد والمتقاب ،  
ليصب  يمن الانفصال لا الاتصال  الاخت ف  الرااينية  الحدث  ولا تطابق الهوية في حد 

 . ذاتها

محمد شوقي "إن  يذا الحقل العملي أو الفضاء الفعلي والتواصلي على حد تعبير       
نة  لينفت  عل حقائق " الزين يتجاوز أوجن الصنمية والثبو،  أو السرمدية والهوية المُحصا

ل  .الع قة والتواصل والتبادل والتاحوا
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المقولا، الفلسفية  التي أصبح، رُب  انفتا  يقتضي المراجعة لكل المكتسبا، السابقة و      
 . تطفي عليها النزعة التأويلية  التي تجعل من الذا، منطلقا أساسيا للأحكام

كيف راهن الفكر الفلسفي المعاصر : من ينا وتأسيسا لهذا المنحى البحثي نتساءل        
خرى بثوب وهل كان هذا التجاوز نهائي أم أنه نظّرَّ لحقيقة أ على مجاوزة سؤال الحقيقة؟

  آخر؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع             الحقيقة في الخطاب المابعد الفوكولي من التواصل إلى الاختاف

111 

 

 (عودة الحقيقة)عودة الميتافزيقا  :المبحث الأول

 نموذجا * ايمانويل ليفيناس 

 : تمهيد

ييدجر  دريدا  دولوز  : في الفلسفة المعاصرة من أمثال« فلسفا، الاخت ف»لقد راين،     
وجملة المفاييم تطرف ليوتار  فوكو  فاتيمو  أكسل يونيث  على رف  منطق الهوية الم

المرتبطة بها  مثل الكونية  الوحدة  الحضور  التطابق  التماثل  التي أطر، ولا تزال تاريو 
بطرحها القديم الذي ظهر، بن لأول مرة سنة « النزعة اخنسانية»الفلسفة  ورف  مفهوم 

 "1فيري ورونو"  رف  ينبني في مجملن على أربت نقاط أساسية حسب 1919
                                                            

إلى مدينة خاركوف في  1812فر  مت عائلتن عام . في ليتوانيا ونشأ في ظل  ثقافة يهودية 1811وُلد ليفينا  عام *
كان يافعًا عندما جر، أحداث قضية . تعر ف على الأسئلة الميتافيزيقية الكبر  عبر قراءتن للأدب الروسي. وكرانياأ

. 1841ذيب إلى ستراسبورغ عام . مثل ، يذه القضية بالنسبة إلين نموذجًا قويًا للأخ ق المنتصرة على السياسة. درايفو 
أعجب بلفتن الأنيقة  . جمعتن مت موري  ب نشو صداقة مميزة. فلسفة ييدغراكتشف أولًا فلسفة برغسون  وتأثر بجداة 

 21دام، يذه الصداقة . قرأ بفضلن بروس، وفاليري. وحساسيتن وفكره ذي الذوق الرفيت  وبِرايني ة كتاباتن ورفضن للسهولة
 .عامًا
من شدة إعجابن بهذه الفلسفة  ذيب عام . تعبيرهوفق  –" أفقًا فكرية جديدة"لـ يوسرل التي فتح، لن  الأبحاث المنطقية قرأ

سًا  1848توقف يوسرل شتاء . إلى فرايبورغ ليتابت محاضرا، يوسرل بنفسن خ ل عام كامل 1849 عن محاضراتن مكر 
الكينونة  وقتن لتنظيم مؤلفاتن  فحل  محلن مارتن ييدغر  وكان، فرصة ليلتقي بن ليفينا  الذي كان قد قرأ

 .كان يحضر أيضًا الأمسيا، الفلسفية التي كان ينظمها غابرييل مارسيل كل يوم سب،. لمانيةبالأ والزمان
شجعن ييدغر وموري  بلوندل على المشاركة في لقاءا، دافو  الفلسفية المنتظمة التي جمعتن مت الفرنسيين ليون برنشفي  

اءا، مدافعًا عن يوسرل وييدغر  ونشر حينها ظهر ليفينا  في يذه اللق. وموري  كونديا  والألماني إرنس، كاسيرر
 .مقالتن الأولى عن يوسرل
 .ونال، إعجاب برنشفي  نظرية الحد  في فينومينولوجيا يوسرل تح، عنوان 1811قد م أطروحة الدكتوراه عام 

كتاب  وترجم في يذا الوق،. كما يقول ليفينا  -" بابا الفلسفة في فرنسا"حضر في السوربون دورو  برنشفي   
وفوجئ أيضًا بالطريقة التي تناول بها ب نشو . بلعجاب ييدغر بهتلر 1811فوجئ عام . التأم ، الديكارتية يوسرل

 .اليهود في الصحافة الفرنسية متأثرًا بفكرة قومية معينة عن فرنسا
ا فلسفيًا واحدًا  يدة في المج ، اليهودية  كتب مقالا، عد(. 1811 – عن الهروب)لم ينشر خ ل يذه المرحلة إلا نصًّ

 ".المحنة الأكبر التي عانتها اليهودية"موضوعها الحالة الجديدة التي خلقتها الهترلية واعتبريا 



 الفصل الرابع             الحقيقة في الخطاب المابعد الفوكولي من التواصل إلى الاختاف

111 

 للكلي والشامل  المرجعيا، التي تؤس رف  كل : الحقيقة  ثانيا مفهوم رف : أولا   
محور ( الذا،)تاريخية المقولا، الميتافيزيقية التي تجعل من اخنسان أو في  والتورط

  مخصوصعلى نحو  تفكير إبتدا مشروعها  وتجاوزيا من أجل 

لتقطت مت . البحث الأركيولوجيإعطاء أولوية : تأكيد مو، الفلسفة أو نهايتها؛ رابعا: ثالثا
 .تقليد في التفكير تميز بكثافة حضور مقولا، الذا، واخنسان والكلي

بكونها رفضا للتمثل الذي يشر  للمماثل  من موضتخت ف تُحداد بأكثر إن  فلسفا، الاِ      
ير المختلف والمفاير  ويؤدي يذا النقد والتجاوز للتماثل كآلية للتفكبي فضويطابقة والم

والمعرفة والحُكم القائمة على منطق الهوية ومقولة الكلي المجرد إلى إقصاء كل ما يشير أو 
الذي يشترطن مفهوم الاخت ف كمعطى أنطولوجي مُحايث و يدل على الآخر المُختلف  

اخرادة بثنائي القيمية  وتعدد القيم يفت   ونسفللوجود اخنساني  إضافة إلى تعدد القيم 
 .ويلفى ضروب الانف قي الآخر المجال لرأ

وعلين  ولبلورة ع قة فلسفة الاخت ف باخنسان كذا، أو كذاتية مستقلة وقائمة بذاتها     
مصيريا بنفسها  في مقابل يذا الرف  للهوية والجوير والذا، خلق وتتمتت بالقدرة على 

                                                                                                                                                                                          

وكونن حاز على الجنسية الفرنسية التحق . عند اندلا  الحرب العالمية الثانية  عمل ليفينا  مترجمًا عن اللفة الروسية
رسا من  تكثف، في يذه الأثناء قراءاتن  وبدأ بكتابة. لن إلى ألمانيا ويقضي خم  سنوا، ينا بالجيش الفرنسي ليتم أسره وا 

 .الوجود إلى الموجود
 .قُتل، عائلتن التي بقي، في ليتوانيا  واستطاع، زوجتن وابنتن اللجوء والهرب إلى قرب أورليان في فرنسا

 (4119مجلة مؤمنون ب  حدود للدراسا، والنشر  : مفربال)  اتيقا الاختاف عند ايمانويل ليفيناسعبد الله موسى  1
نية وال متنايي  لتفت  لن أبواب  بعنوان 1811نصحن جان وول بلنجاز دكتوراه دولة نشريا عام =======  الك ا

 1819في بواتيين  وانتقل بعديا إلى نانتير ليبقى فيها من  1811در   عام . الجامعا، على مصراعيها وتمنحن الشهرة
  وذل  على العك  من صديقن ب نشو الذي انخرط فيها إلى جهة 19تابت بحذر الأحداث الط بية عام . 1824حتى 

كتب في يذه . 28تقاعد عن التدري  عام . 21وبقي فيها حتى  21أصب  أستاذًا في السوربون عام . المحتجين
حول – ( 1821) أسماء علم– ( 1822) ما وراء الماييةغير الكينونة أو –( 1824) إنسانية اخنسان الآخر :الأثناء

التعالي – ( 1894)الأخ ق وال متنايي– ( 1894) عن الله الذي يطرأ على فكرنا– ( 1821) موري  ب نشو
 1881تُوفي عام(. 1881) بيننا– ( 1892) والمعقولية
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جديدة تتمحور حول « مبادئ»ككيانا، مطلقة وثابتة وسرمدية ولا تاريخية  تبلور،  1والعقل
مفهوم الاخت ف كمعطى أولي  لا يمكن نفين أو اختزالن أو الحد منن أو استيعابن في أية 

 .يوية متعالية ومفلقة

 "كفلسفة أولى" والاتيقا .. اختراق الهوية: ليفيناس

 من براديغم التطابق إلى براديغم الاختاف : الهوية .1

  لذا تجدر اخشارة إليها "الهوية"لا يمكننا تتبت التاريو الجينيالوجي والكرونولوجي لمفهوم      
 . كمفهوم تأس  في أفق فلسفي وتبلور عبر العديد من الرؤ   ومن بينها الأفق الليفيناسي

الشيء عينن  وتشخيصن وخصوصيتن "تعني " جميل صليبا"والهوية وف قَ معجم الفلسفي      
وجوده المنفرد  الذي لا يقت فين إشرا  والهوية عند القدماء  تأخذ عدة معاني ويي و 

  (أ)يو ( أ)والشخص نفسن والوجود الخارجي  فقالوا الشيء يو  يو  بمعنى التشخيص، 
 .2"باعتبار تحقيقن يسمى حقيقةَ وذاتا  وباعتبار تشخيصن يسمى يوية

الأحق باسم : "لمشتملة على حقائق  لذل  قيلاالحقيقة المطلقة ويي عند بعضهم         
 .3من كان وجوده ذاتن من نفسن  ويو المسمى بواجب الوجود والمستلزم للقدم والبقاء" الهوية

عين الشيء وتشخيصن : فلسفيا يقصد بنية مفهوم الهو  ومنن نستنتج مما سبق أن          
 .حقيقة الشيء  كما أنها تتخذ معنى المايية والتماثل  ويي بذل  خصوصيتنو 

وبالتالي تتميز الهوية بكونها مفهوما مفتوحا يمكن أن تدرج سياقاتها في أكثر من       
كل يذه المفردا، تتطلب منا الأنا، الذات، الماهية؛ : دِلالة  ومن بين يذه الدلالا، نذكر

صط حيا  لأنها  تمثل المجال الذي يتحدد فين يذا المفهوم  ففي علم الاجتما  فهمها لفويا وا 
                                                            

 .  ق المرجت الساب اتيقا الاختاف عند ايمانويل ليفيناسعبد الله موسى 1 
 .111ص( 1829 4مكتبة المدرسة  الجزء  دار الكتاب اللبناني  :لبنان-بيرو،)  المعجم الفلسفي جميل صليبا 2
 . المصدر نفسن  الصفحة نفسها 3
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أما على   الديمقراطية  أما من الجانب السياسي تعبر عن فردي أو جماعيمث  تأخذ معنى 
 .الشخص\الذات: المستو  النفسي ترتبط بــــ

 jean paulسارتر" اوعرِف يذا المفهوم تحولًا وتفيرًا مت ف سفة الذين عاصرو           
sartre"  ليفيناس"خاصة ف سفة الاخت ف  أمثالEmmanuel levinas " الذي أعطى

 .مفهوم جديد للهوية يو الاخت ف

ذا كان، الهوية يي التمايي والتماثل من الناحية اللفوية و -           فماذا نقصد إذا .. ا 
 .في الأفق الدريديلين بالاخت ف؟ الاخت ف كمفهوم مركزي تطرقنا إ

ويتميز عن " ضد اختفاق"يو: "جميل صليبا"واخخت ف حسب القامو  الفلسفي لـــ        
الخ ف  فالاخت ف يستعمل في القول المبني على دليل  في حين أن  الخ ف لا يستعمل 

 .1"إلا فيما لا دليل علين

القديمة والحديثة  دِلالة مفهوم الاخت ف  مركزا بشكل أساسي على المرحلتين " لالاند"ويُعمق 
ع قة " ما بعد الطبيعة"من خ ل ما ورد في مؤلفن " أرسطو"حيث يعني الاخت ف عند 
 .مفايرة بين شيئين متماثلين

من هنا فإن التمييز المدرسي بين الأشياء المتباينة عدديا، أي لا تختلف بأية سمة "
أي التي تختلف بجوهرها ذاته  ذاتية، بل تتباين من حيث الكثرة، والأشياء المتباينة نوعين

أو بتحديدها أو سمة تميز نوع من أنواع أخرى دون جنس واحد، وتأخذ أيضا معنى 
 .1"المغايرة أو الذاتية 

خاصية ما يو آخر  أي ذل  الذي يتحدد كمقابل " لالاند"والمقصود بالمفايرة في نظر 
  يو بالنسبة لكل شيء إما مماثل لن "أرسطو"للمماثل  بالنظر إلى أن  كل شيء كما يقول 

ما مخالف أو مختلف  وبذل  تتعار  المفايرة في يذا المعنى مت الهوية(يو يو)  .   وا 
                                                            

 .111  المرجت السابق  ص  4  جالمعجم الفلسفي  جميل صليبا1
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نَما  الأشياء المختلفة عدديامن ينا التمييز بين  والتي لا تختلف اخت فاً جويريا  وا 
تختلف فقط لمجرد أنها متعددة  والأشياء المختلفة إخت فا نوعيا  أي التي تختلف من حيث 

 . 2ماييتها ذاتها أو من حيث تعريفها
خت ف  بما يو خاصية وفي المعنى الأخير يجري الحديث في مجال المنطق عن الاِ  

جويرية تميز نوعا عن باقي الأنوا  داخل نف  الجن   ويتحدد مفهوم اخخت ف في الفلسفة 
 .3"الخاصية التي تميز مفهوما عن مفهوم آخر  أو شيئا عن شيء آخر: "الحديثة بوصفن
فهو من جهة يشير إلى ع قة : إلى أن ل خت ف معنيين أساسيين" لالاند"ويخلص 

ة  ومن جهة أخر  يعني الخاصية أو الخصائص التي تشكل بين طرفين أو أطراف مختلف
 :يذا الاخت ف  بحيث نميز بين المعنيين بالصيفتين التاليين

 ...الاخت ف بين -    1
 4....أو المميز لـ ... الاخت ف الخاص بـ -    4

ويمكن القول بأن المفهوم الفلسفي للهوية يتحقق في الاخت ف  الذي بدوره يتحقق من 
 .الذي يعتبر أسا  الهوية الليفانسية الغير،خ ل 
 :(الغير)في مفهوم الآخر  .2

المتميز عن " الآخر"يتخذ مفهوم الفير في الت مثل الشائت معنى تنحصر دِلالتن في      
ما إثنية (النَحن)الفردية أو الجماعية " الأنا"   وتكون أسباب يذا التميز إما مادية جسمية  وا 
الو  ومن يذا المنطلق ندر  أن  …أو حضارية  أو فروقا اجتماعية أو طبقية ؛ ( عرقية)

في الاصط   الشائت يتحدد بالسلب  لأنن يشير إلى ذل  الفير الذي يختلف " الفير" مفهوم
عن الذا، ويتميز عنها  ومن ثمة يمكن أن تتخذ منن الذا، مواقف  بعضها إيجابي 

                                                                                                                                                                                          
المجلد   منشورا، عويدا،: بيرو،) 4الطبعة     ترجمة خليل احمد خليلموسوعة لالاند الفلسفية  اندري لالاند 4

 . 494 491ص ص   ( 4111الاول 
 .  19-11  ص ص (4111 فبراير  1مجلة مدارا، فلسفية   العدد : المفرب)  مفهوم الاختاف  سالم يافو،2 
  19-11المرجت نفسن   الصفحة  3 
 4.نفسن  الصفحة نفسها  
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  ويكذا يتض  أن (الو..كال مبالاة  والعداء )؛ وأخر  سلبية ( الو…كالتآخي  والصداقة  )
واحد في التمثل الشائت  ويذا ما يتي  لنا تحديد يذا المفهوم في " الآخر"و" الفير"معنى 

هو أحد تصورات الفكر الأساسية ويُراد بهما سوى الشيء، مما : "دلالتن الفلسفية على أنٌّنُ 
 .1"هو مُختلف أو مُتَمَيز أي مُغاير

يفلب عليها  في صورتن الأولية إلى الفلسفة اليونانية  التي" الفير"يرجت تأسي  مفهوم       
يو المعيار المسيطر ( يو يو)  فكان مفهوم الــــــ..الطابت الأنطولوجي في تحديد مفهوم الفير

يذا المفهوم " أرسطو"على الفكر اليوناني في تحديد كل كينونة أو تميزيا عن غيريا  ويصوغ 
شيء يو إما أن يكون ال:   ومعنى ذل 2(أو الذاتية)صياغة منطقية في شكل مبدأ الهوية 

ما أن يكون مخالفا لذل   فهو بالنسبة إلى كينونتن يويو  وبالقيا  إلى الفير مخالف  يو  وا 
  ويذا يفسر قيام الفلسفة اليونانية على كثير من التقاب ، كاللاوغو  في مقابل ..لن

  اخنساني في مقابل (الحار)الميتو   اخثبا، في مقابل النفي  البارد في مقابل الساخن 
 .الو…خلهيا

متميزة عن الأنا الفردية  لم تظهر إلا مت " كأنا"ويمكن القول أن  إشكالية الفير        
وبين  كوعي ذاتيبين الأنا  الفصل  باعتباره أول فيلسوف حاول "ديكار،"مت  الفلسفة الحديثة

  -اخبستيمياخنكفاء – إبستيمي في ان ف قلنفسن أن يعيش " ديكار،"الفير؛ حيث أراد 
رافضا كل استعانة بالفير في عملية الش   فرف  الموروث من المعارف واعتمد على 
كَانَاِ، الذاتية  لأنن يريد أن يصل إلى ذل  اليقين العقلي الذي يتصف بالبداية والوضو   إم 

  نجد "ديكار،"لي  وجودا ضروريا إلى الجانب " الحقيقة"  فوجود الفير في إدرا  …والتميز
في تأكيده على  Husserl"يوسرل"نجديا أيضا عند و   "جون ستيوار، ميل"الأمر نفسن عند 

ثانية  وبالتالي فــــــ فلسفة الآخر لم تتحرر من اخشكالية الابستمولوجية إلا  مت ( أنا)أن  الآخر
 ".ليفينا "

                                                            

 1. 211 ص   مرجت سابق المعجم الفلسفي  مراد ويبة 
وكالة المطبوعا،  :الكوي، )   الطبعة الثانية نصوص غير منشورةدراسة و –ارسطو عند العرب  عبد الرحمن بدوي 

 2. 121 ص (1829
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  ما جعلهم لآخر إلى موضو  في الوعيل الأنطولوجي أس فن بلختزال" ليفينا "م هويَت  
 .يتجاوز الكليتجاوزني و يفشلون في إقرار آخريتن المُطلقة  أي أن  الآخر على نحو متطرف 

زيير "سؤال الآخر يندرج ضمن سؤال الأخ ق  أو كما يعبر عنها " ليفينا "إذن مت       
قاذ ع قة إيتيقية تسم  بلن"  يي [الأنا وجها لوجن مت الأخر]في مقالن الموسوم  "لخويلدي

 .1"خارجيتن الجذرية أي أين يوجد الأخر برمتن قُبالة  الذا،  دون موانت دون تحفظا،

للأخ قيا، يتحد  الأولوية التقليدية المعطاة للأنطولوجيا " ليفينا "وبهذا فلعادة تعريف     
ضمن فرو  الفلسفة  فبالنسبة إلين لا يمكن التفكير في الأخ قيا، على أنها " علم الوجود"

خاضعة للأنطولوجية  لأن الترتيب التقليدي لهرمية فرو  الفلسفة تقوم على أسا  الفرضية 
بوجود كائن عالم يصب  يو المصدر والظرف الذي تتأس  فين الع قا، الأخ قية  ولكن 
بحسب المتن اللايفيناسي فلن الع قا، الأخ قية الكائن العالم لنفسن وتحقيقن لها بمعنى أن 

حضور كيان النف   الذا،  الوعي إلا بشكل ثانوي  لأن الع قة الأخ قية مت لا يتعين 
 2الأخر لا تفتأ على كونها موجودة دائما

ويكذا فعلى الأخ قيا، أن  تحل محل دراسة الوجود  أو الأنطولوجيا  كالفلسفة            
ي أعط، الكينونة اخنسانية الأولى  لأن  الأخ ق وحديا قادرة على تبيان الدِلالة الأولى الت

 .معنايا

الذي  الكينونة،فهي وحديا القادرة على فهم الحدث الأول الذي أس   لسؤال معنى        
لأنها تُشير  بذل  تتقدم على الأنطولوجيا   ويي"نالكينونة والزما"في كتابن " يدغري"طرحن 
 .من يذه الأخيرة أصالةأكثر  حيزإلى 

                                                            
ليفيناس فيلسوف أوأنظر . )18  ص(4118دار الفرقد  : دمشق)لاولى  الطبعة ا معان فلسفية،زيير لخويلدي  1

 (.4111--12مجلة الحوار    الغيريةأو وجها لــ وجه مع الاخر
مجلة :بيرو،) رامي طوقان :  ترجمةرترحيب غير مشروط بالآخ...التخلق-، ديردا ومعضلة الأخاقشين جن فوه‌ 2

‌.28-29ص ص    (4111   الاستفراب  تصدر عن مركز اخس مي للدراسا، الاستراتيجية
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نبثق إمكان  "الحقيقة"إن  الحَدَث  الأول الذي منن تأت ى سؤال          وصاغ معنى الكينونة وا 
التعار  بين  تعي نوجن مت الآخر اخنساني  على يذا النحو ي-ل ـِ-السؤال يو اللقاء وجهًا

  اكهاإدر لا يمكن للأنطولوجيا  ةميتافيزيقيرؤية  الأخ ق والأنطولوجيا  فالأخ ق تُشير إلى
تكون بنية الضمير الخلقي أصيلة  وتسبق كل بنية أخر   إنها في بداية " الآخرية فـــ: ويو

الخلق لأنها تعطين معناه كلن ويو متجان  معن  إذا وينبفي أن تلتقي الحقيقة أخيرا مت 
 .1"الخير

الآخر  وذل  بالتعار  مت  مبدأقوم على يالأخ ق  مبدأإن  القول  يمكن بالتالي        
قضية  معنى منطقي أو كرونولوجي حصري إنن ا المبدألي  لهذو نطولوجيا للذا،  أ المبدأ

الكانية " في الصفحا، الأخيرة من كتابن الأسا " ليفينا "يقول حيث  ميتافيزيقية  
نما يي الفلسفة الأولى "الأخ ق ": والامتناهي وحديا  فهي ليس، فرعًا من الفلسفة  وا 

للكينونة اخنسانية  وذل  بالتعار  مت " الدلالة من دون سياق"القادرة على تعقب أثر 
الأنطولوجيا التي يي علم الدِلالة التي لا تعمل إلا من خ ل السياقا، أي مدلولا،  ترتبط 

نة لها  .2"مت بعضها البع  من دون إمكان كسر السلسلة المكو 

عن معنى الأخ ق التي  عزلهاينبفي " ليفينا "ولفهم معنى الأخ ق الميتافيزيقية عند     
الأوامر القطعية  فهي لا تقول لنا ما يجب فعلن في يذه الحالة أو تل   بل على   ُّ تس

ما  طمُ  عن ضرورة تر  يذا النو  من القوانين التي ت" ليفينا "تعب ر أخ ق . تماماالعك  
 . جود اخنساني من فرادة واستثناءفي الو 

والأخ ق القطعية  تبعًا لهذا التمييز  طيقايجب التمييز ينا بين الأخ ق بمعنى اخي     
يو " ليفينا "إن  الضابط الأخ قي الوحيد في فلسفة  حيادي ة أخ قيًا  الأخ ق الليفيناسي ة

                                                            
مجد المؤسسة الجامعية : بيرو،)بومحلم  الطبعة الأولى  على :   ترجمة من الموجود الى الغيرايمانويل ليفينا    1

 .44  ص(4112للدراسا، والنشر والتوزيت  
 . 42 41المصدر نفسن  ص ص   2
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وحريتي  سلوكياتيعن يذا اللقاء وضتُ ثقُ نبوجن  ي-ل ـِ-لقاء الأنا مت الآخر  أي  الـ وجهًا
 .الآخر أو عدم إمكان اختزالن إلى الأنا لمفايرةموضت تساؤل وش   وذل  نتيجة 

وبالعودة إلى اقتران كلمة أخ ق بالميتافيزيقا فلن لهذا الاقتران ما يبرره  ويو أن        
أخذ، " الحقيقة"اخنسانية  ويذه " الحقيقة"يي  –بالمعنى الدقيق للكلمة  –" الحقيقة الأولى"

ي   يذه الوصية أم يا الوجن وأرس، المعنى الأول للإنسان1"لا تقتل: "شكل وصية أو تعليم
الأمثل مت ظهور الد ين  فالدين يو الع قة التي تنشأ بين الأنا والآخر  حضورهالذي وجد 

نية  .والتي لا يمكن أن تندرج داخل الك  

التي أعطايا  لمقاربةلا يمكن فهمها إلا في سياق دح  ا الاخ قية مبادئيذه ال: إذن  
حاول أـن يكفل لعلم الوجود أو " ييدجر"ــ   فــــــ"الأنطولوجيا الأساسية"لمشروعن في " ييدغر"

  الأمر "ييدغر"كان، ضد " ليفينا "الانطولوجيا دعامتن المتينة والراسخة   فكل كلمة كتبها 
الكينونة  الذي يمكن اعتباره ردًّا على "الزمان والآخر" الذي يمكن قراءتن بسهولة من عنوان

يل ثمة سبيل تقود من الزمان الأصلي : "في آخر سطور كتابن" ييدغر"  يتساءل والزمان
كان ينبفي أن يكون   "إلى معنى الكينونة؟  ويل يتجلى الزمان ذاتن بوصفن أفق الكينونة؟

  يبحث 2"الزمان والكينونة" الكينونة والزمان  تح، عنوان يذا السؤال فاتحةً لكتاب مكمل لـ
ولي  معنىً يتشكل في صلب مفهوم الزمان كأفق أو ما وراء الكينونة  " ييدغر"فين 

 ".تجاوز الميتافيزيقا"الكينونة  وكان، الانعطافة نحو مسألة 
في أولى سطور يذا " ليفينا "داخل يذا السياق  وسؤال  الزمان والآخر ينبفي فهم       

يل الزمان تحديد الكينونة : "السابق" ييدغر"الكتاب يو في الحقيقة جواب عن سؤال 
تحاول إظهار " ييدغر"  ونجد أنا فلسفة "قة يذه الكينونة المتنايية مت الله؟المُتنايية  أم ع 

الزمان يو . أن  الزمان لي  إطارًا للوجود اخنساني  فتزمُّن الزمان يو حدث فهم الكينونة
                                                            

 .  12  ص (4111فبراير  11مجلة مؤمنون ب  حدود  : الرباط) حسن الوفاء : ترجمة، اله الانسان  ايمانويل ليفينا  4
 (  4112يوليو  41حكمة  مجلة )  الزمان لهيدجر، الوجود و زكرياء ابراييم 2
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الفهم في طور الحدوث  الزمان يو في أسا  الفهم  ويو شرط تمفص ، يذا الفهم  أم ا 
ن ما كينونتن الفهم فهو نمط وجود  .1اخنسان  يو لا يحدد مايية اخنسان  وا 

بين الكائن والكينونة  إلا أن ن " ييدغر"إلى الاخت ف الذي أقامن " ليفينا "من ينا تَنبن       
 (.الكائن)سم واِ ( الكينونة)ير  أن  يذا الاخت ف يقوم بين فعل 

" ليفينا "  و"ييدغر"لكلي ة التي نسبها إلين إن  فكر الكينونة يو فكر فعل الكون  ولا يحمل ا 
نتكلم عادة  عن الكلمة كينونة كما لو أنها ": لا ير  نتيجة أخر  لـ الكينونة والزمان ليقول

 un être أو كائن l'être في الفرنسية، يمكننا القول الكينونة. اسم، إلا أنها فعلٌ بإمتياز
 .2"عل، وهو بذاته حدثٌ ، إنبثق من جديد أصل الكلمة كف"هيدغر"مع 
بالتالي  إن  الفلسفة الفربية قام، على أسا  يذا النسيان الأصلي لفعلي ة يذه الكلمة      

يذه اللفة لمفادرة مشكلة الكينونة التملص من أي أنها نتج، عن يذا النسيان  ويكفي 
بأسريا  غير أن  شرط إمكان بلوغ معنى اخنساني يو الهروب خارج الكينونة  ففي كتابن 

تقودنا إلى صميم الفلسفة، وتسمح لنا ... إنَّ حاجة الهروب"": ليفينا "يقول " الهروب"
 .3"بتجديد المشكلة القديمة للكينونة بما هي كينونة

الكائن في العالم وعالقًا في إمكاناتن  لكن يذه الطريقة ها ة يي الطريقة التي يكونفالمايي     
ليس، كلي ة  فهي تحمل ع مة الحضارة الفربية  إن  مخصوصية يذه الطريقة في الوجود 

الكينونة  فعلى الرغم من كون الكينونة  عي نت عن لا نتجتمنت كل تعالٍ ممكن  يذا المنت 
-  إن  خبرة الموجود بهذا ال ا "الشر"بـ " ليفينا "ا من دون حدود  لذل  يصفها متنايية  لكنه

ما وراء الكينونة   نحو الى  الرغبة في النزو    أيتملص في يذا التخارجلل"حدد تدعوه ت
  فالآخر يو الذي يُعطي معنى الكينونة ويحدُّه معًا  الموجود يعيش يذا الخروج 4"الآخر

                                                            
  11ص  (4112معابر للنشر والتوزيت  : قدمش)  ترجمة ج ل بدلة   الطبعة الاولى  الاخرالزمان و   ايمانويل ليفينا  1
 .14ص   المصر نفسن 2
 .14 11نفسن  ص ص  3
‌.11،‌ص‌(1111المجد‌للدراسات‌والنشر‌:‌بيروت)،‌ترجمة‌على‌بوملحم،‌الطبعة‌الأولى،من الموجود الى الغير‌لفيناس،‌4
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ن " الذي جعل من الخير " أف طون"مت " ليفينا "وينا يلتقي   كخ ص نحو الخير  حتى وا 
 .في ما وراء الكينونة  يذا التحرر تعيشن الأنا كع قة مت الآخر اخنساني" جعل لن مثالًا 

 .زيقايليفيناس  نحو أنطولوجيا مغايرة والتأسيس للحقيقة كميتاف .3

خذ معرفي آفكان ينا  لقاء فكري وت" ليفينا "أكمل " ييدجر"من حي، ما ابتدأ           
الموجود على حساب "نعطاف  في الحقيقة يو اخت ف لوجهة اِ وتضايف حدث بعده تحول و 

أي يي أيضا احتفاء بالفيرية في  :لقاء   حيث أنا فكرة المنعطف يي قبل كل شيء"الوجود
 .على الاخت فالذا، التي تتأس  

عادة النظر في" ليفينا "إن جهود             فهم الأخر والأخ ق والكينونة والمتنايي : وا 
متنايي   ".  الحقيقة"الو أد  إلي إعادة التأسي  سؤال ...وال ا
بوصفها متنايي لا من فكرة ال ا  "الحقيقة"لسؤال  في تناولن "ليفينا "فلنطلق           

أعمق من الحدث المعرفي ومن القصدية الموضوعاتية  " الحقيقة"أي باعتبار مفهوما نظريا؛ 
تحجب  ذاتن  وما يمنحها يذا العمق يو الرغبة في ( الانكشاف)بل يي أعمق حتى من ال  

متنايي أو المطلق  .ال  
ن لا يكون بالاستكانة إلى النف  في أمان تام  دو " ليفينا "عند " الحقيقة"فالبحث عن       

اتصال أدنى من - "الحقيقة"إن  انفصال لن تكون ثمة حقيقة  لن يكون سو  الكائن 
  لا تصل إلى "المسافة"في مواجهة خطر الجهل والويم والخطأ لا تقب  على  -التما 

اتحاد العارف والمعروف ولا تصل إلى الكلية  على النقي  من أطروحا، فلسفة الوجود  لا 
در قبلي في الوجود  ينتشر البحث عن الحقيقة في ظهور يتفذ  يذا الاتصال من تج

 .  1الأشكال  إن الطابت المميز لأشكال كهذه يو بالتحديد تجل إشراقي لها عن بعد
                                                            

1
‌بومسهولي،‌ ‌العزيز ‌المغرب)عبد ‌ :‌ ‌حدود ‌بلا ‌مؤمنون ‌ليفيناس، ‌إيمانويل ‌عند ‌الاحتلاف (‌إتيقا

ttps://www.mominoun.com/articles/1111-لفيناس-إيمانويل-عند-الاختلاف-إتيقا 
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أن التجدر يو صلة قبلية أصيلة  تتمكن من المشاركة كلحد  " ليفينا "ولذل  يعتبر      
طبت نهاية يذه السيادة المشاركة  يي المقولا، السائدة للكائن  في حين أن فكرة الحقيقة ت

إمسا  ونشر لكينونتن  من غير أن يفقد الصلة معن بتاتا  والقطت : كيفية للإحالة إلى الآخر
: مت المشاركة يو بالتحديد  إمسا  بالاتصال  لكنن لا يسحب كينونتن من يذا الاتصال

جزءا من كل ما  يمس  ما بوصفن L’étant فيَر  من غير أن لأجل ذل   لا بد لكائن 
بكينونة ذاتن ولي  بحدوده ولي  بتعريفن أن يوجد مستق   ف  يخضت لا للع قا، التي تدل 

ترجت إلى ذاتها  إنها تعمل وتنتمي إلى يويتها الخاصة  "أي أنها  على مكانتن في الكينونة
 .conatus essendi"1يذه الدلالة الحرفية ثبا، وبقاء الكائن في الوجود 

  فالانفصال ضروري "ليفينا "تشكل فكرة الانفصال إذا الحجر الأسا  في أخ ق     
لا  وصلنا إلى توازٍ  ل مت   فكرة ال امتنايي  إلاا أنا يذا الانفصال لي  أثرًا لهذه الفكرة  وا 

  يُفضي إلى ك ًّنية  إن  كان، الك نية ممتنعة فهذا الأنا ال امتنايي يمتنت عن الدمج  لي
نما لاتنايي الآخر  يتصل الكائن المنفصل عن  عدم كفاية الأنا ما يُعطل إنجاز الك انية  وا 
ال متنايي معن في الميتافزيقا  يتصل معن في ع قة لا تُلفي فسحة الانفصال في 

الــــ  -يذه الع قة" ليفينا "يسميالميتافزيقا  يرتبط الكائن مت ما لا يمكن استفراقن ووعين  
 .2الدين -دون ع قة من"

  يو حدث أكثر عمقا من "ليفينا "  ويذا مهم بالنسبة إلى "الحقيقة"فالبحث عن        
التي نسميها التخارج النظرية  مت العلم  أن البحث النظري يو نمط مخصوص لهذه الع قة ب

لآخر  غير   لأن انفصال الكائن المنفصل لم يكن نسبيا  لم يكن حركة ل بتعاد من ا"حقيقة"
أنن ينتج كنفسانية  ف  تقوم الع قة مت الآخر على إعادة تشكيل في اتجاه مضاد لحركة 
الابتعاد  بل على التوجن نحوه عبر الرغبة  التي تستعير منها النظرية عينها برانية حديا؛ 

ايي  لأن فكرة البرانية التي تقود البحث عن الحقيقة  ليس، ممكنة إلا بوصفها فكرة ال متن
                                                            

 . 19  مصدر سابق  ص من الموجود الى الغير ايمانويل ليفينا   1
 11مصدر نفسن  ص 2
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تحول الرو  نحو البرانية أو إلى مطلق الآخر أو ال متنايي لي  راجعا للهوية حتى ولو 
 .1كان، يوية يذه الرو   لأنها ليس، على مقا  يذه الرو 

  ولا من نقص في الأنا يقي  بالضبط يذه "الأنا"فكرة ال متنايي لا تنطلق إذن من        
لفكر ولي  من المفكر  إنها وحديا المعرفة يي التي الفراغا،  ففيها تنطلق الحركة من ا

تنكشف فكرة ال متنايي بالمعنى الشديد   -معرفة من غير ما يو قب لي -تقدم يذه الصيفة 
للكلمة  لي  ثمة دين طبيعي  لكن يذه المعرفة الاستثنائية ليس، قط موضوعية  لأجل ذل   

بل يو المرغوب الذي  -نظرة المتأمل  ترده إلى -لمعرفة ما " موضوعا"ال متنايي لي  
يحث الرغبة  أي ما يقارب بفكر الذي يفكر في كل لحظة أكثر مما يفكر  لي  ال متنايي 

إنها الرغبة التي تقي  لاتنايي ال متنايي  . بذل  موضوعا ضخما متجاوزا آفاق الرؤية
لمقي  بالرغبة يو الوجن  ا( ما لا يقبل القيا )اخفراط . لأنها مقيا  عبر استحالة القيا 

غير أننا بذل  نجد تمييزا بين الرغبة والحاجة كذل   الرغبة يي إستلهام ينشطن المرغوب 
إنها إلهام  في حين أن الحاجة يي فراغ الرو   إنها " موضوعها"فين؛ إنها تنشأ انط قا من 

 .2تنطلق من الذا،

في الآخر  لكن من طرف من لا " لفينا "حسب " الحقيقة"البحث عن : يتم إذا       
ينقصن شيء المسافة غير قابلة ل قتحام  ويي في الآن ذاتن مقتحمة الكائن المنفصل را  

لي  من قبل تذكر  -مستقل  ومت ذل  يبحث عن الآخر بحثا لي  مبعثن نقص الحاجة 
يي اللفة تنبعث الحقيقة ينا   حيث إن كائنا منفص  عن    إن وضعية كهذه-لخير مفقود 

الآخر لا يتهال  فين بل يكلمن  اللفة التي لا تم  الآخر مفعول التما  تبلغ الآخر بمناداتن 
أو بتوصيتن  أو بطاعة كل إستقامة لهذه الع قا، يؤس  الانفصال والجوانية الحقيقة واللفة 

 .3افيزيقامقولا، فكرة ال متنايي أو الميت
                                                            

 (بتصرف)،‌(1101مؤمنون‌بلا‌حدود،‌:‌المغرب)عبد‌العزيز‌بزمسهولي،‌الحقيقة‌واللامتناهي‌عند‌ايمانويل‌ليفيناس،‌ 1
https://www.mominoun.com/articles -‌

‌المرجع‌نفسه‌‌ 2

 .المرجت نفسن  3.
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مناداتنا عبر   إن  ظهور الآخر يقوم على "وجن الاخر"ويمكن أن  نعرف الله من خ ل       
  إن  ع قتنا مت الآخر يي سلو  أخ قي وليس، لايوتًا أو معرفة بؤسن في وجن الفريب

لى وا حيث يتجبخصائص الله عبر التماثل  الآخر اخنساني لي  تجسدًا لله  لكنن ظهورٌ للعل
كيف يوجد الفاعل الخلقي عند ليفينا  عن طريق الله "  وبهذا الصدد ينبفي ان نبين الله

 1"كخ ف الوجود بلمتياز الانا المسؤولية مثل الله

يو الطريقة التي يحضر الآخر من خ لها  ويو  -بما يو تجلي غير قبلي–والوجن     
ستدعي القدرة ولا التملُّ   لا يمكن ين لا الوجوحضور يشير إلى قدم الكائن بالنسبة للكينونة  
الوجن لي  صورة أو شكل  يو ما يتعد   "" أف طون"اختزالها إلى داخ نية الذكر  كما عند 

 .2"يذا التعدي يو التعبير  التعبير عبر القول والنظرة. حدود الصورة

يو مشرو  ديني أكثر منن مشرو  " ليفينا "لذل  يمكن القول أن المشرو  الفلسفي عند      
  3"يستحضر فيها الخطاب التلموذي   فنجد أن كتباتن تتسم بتفرد ورنة وغرابة"فكري فلسفي  
الو  ما يو إلا تدليل على .... الوجن الحقيقة و فهذا  التأسي  للأخر و "  الحقيقة"يروم معرفة 

يطلق   الدين بين البشر و عد روحي يقوم على الدين  يذا الدين الذي فهمن على مستويينب
الذي ي و في مقابل الدين العمود  (اخنسان  اخنسان)علين الدين الأفقي لأنن ينطلق من 

 (. الله  اخنسان  )ينطلق من 

والاقتراب من الأخر البقاء في العالم يسم  بالتفكير في ع قة النا  ببعضهم البع        
 (         )    يُعبر عن نو  من التعالي الأفقي "الاخر" " الانا"يكون انط قا من 

 )      (. إلى التعالي العمودي 
                                                            

1
‌10،‌ص‌الموجود من الوجود الىلفيناس،‌‌
2
 (1‌،1101،‌العدد11المجلة‌الفلسفية،‌المجلد‌:‌القاهرة)‌، الوجه كآلية للتواصل عند ايمانويل ليفيناسأسماء‌محمد‌حلمي،‌‌

https://philos.journals.ekb.eg/article_150632.html‌
دار الرافدين  : لبنان )   الطبعة الاولى الانغاق الى اقرار الانعتاقمن سطوة :رهانات الذات الانسانية  –أرخبيات مابعد الحداثة محمد بكاي   3
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تألين اخنسان المتعالي  ويؤكد على ثنائية تتمثل في " ليفينا "فاستبعد بذل          
متنايي لي  ن"المتنايي وال متنايي" نما يبقين داخلن  من ينا أس    وأنا ال ا فيا للمتنايي  وا 
 . للآخر وللحقيقة وحتى للمسؤوليةولى و لفلسفتن الأ" ليفينا "

 Conceptوحدهُ؛  فالأثر كمفهوم " لفينا "عند محل حفاوة عند " الأثر"وليس، فكرة        
خذ  ولعل  يو في الحقيقة إدراج الزمن في الخطاب الفلسفي  إنن من الت صيد والأ" أصلي"

جعل، من الت صيُد تفتيشا عن الأثر  فالبحث  لأف طونية والاف طونية المحدثةالفلسفة ا
قد ابتد  " لفينا "الفلسفي ينتسب إلى البحث عن الطريقة للموضو  الضائت  غير أن 

الموجود الذي يو الفير وفلسفة يي "أسلوب بحث مفاير  وطريقة تَصياد مخصوصة تقتفي 
؛ انن المشرو  "العالم"قبل " التجربة"قبل " الأنا"قبل " الذا،"  فالفير قبل 1"ير إلى اللهطريق الف

الأصلي أو كما يقال المسلمة المولدة في الطر  الليفيناسي  الفير يو الموجود الذي 
ومن ثمة يَتَصيارُ يذا " ال متنايي"يتظاير  وعظمتن تظهر على الوجن  أو التعالي 

متنايي أث  . ر يتجلي في الله أو توقيعنُ ال  

ذي ونجد تجذر يذه الفكرة في النظرية الانجيلية التي فاجأ، علم الأخ ق النظري  ال        
بخ ف –الآخر الذي يربطنا بالمعرفة بالمعنى الحقيقي   "إنسانوية الانسان"يؤس  إلى 

" بوبر"ويذا ما يُقرُ بن كل من  ن خ لن إلى أعلى درجة في الفهم وندخل م -"ييجل"
Buber  في أن  الوجن ال متنايي الأن، المُطلق "لفينا "اللذان لحقهما " غابريال  مرسال"و  

 .  2وأعجوُبة الن حن  التي تكمل فلسفة الحب

 

 

 
                                                            

 .111  مصدر سابق  ص من الموجود الى الغيرليفينا   1
 (بتصرف) 112المصدر نفسنُ  ص 2
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زاحة سؤال الحقيقة..  التفكيك: المبحث الثاني  وا 

 .نموذجا*" جاك دريدا"إلى مجال التأويل  

 تمهيد 

، إلـى إعـادة النظـر فـي ثـة رسـم، تيـارا، فكريـة متنوعـة  أدإن  فلسفة ما بعد الحدا          
التفكيـ   ممـا أد  إلـى ور  باستخدام آليا، التحليل و مفهوم العق نية و مراجعة مكتسبا، الأم
 جاك دريدا"الواقت بمعزل على النصوص  لذل  نجـد و  رف  الحقيقة حسب التصور التقليدي 

Jacques Derrida "ل اخمسـا  بت بيـب كنموذج فكري فضـل تفكيـ  نسـيج النصـوص بـد
كــذل  رفــ  تمثــل ســة  و الممار   إلـى تمرديــا علــى الســلطة الـذا، و يــذا مــا أدواقـت فصــامي  و 

ذا كــان لا تاريخيــة  و الحقيقــة بطريقــة تراســندنتالية أو  منطــق الحداثــة قــائم علــى مــا يــو جديــد "ا 
متشـذر ومنفصـل فوضـوي  دون يو زائـل و وموحد ومتعقل  فلن ما بعد الحداثة قائمة على ما 

 .1"إغفال الاخت ف والارجاء

إن  أطروحــة مــا بعــد الحداثــة فــي الفلســفة بمعنايــا الواســت  نجــديا تشــتمل عــددا مــن          
والفلسفة ما بعد التحليليـة  النزعة التفكيكية بينها ما بعد البنيوية  و  ذكر منالمقاربا، النظرية ن

النزعة البرغماتية الجديدة  ويي مقاربا، تسعى إلى تجـاوز التصـورا، العقليـة ومفهـوم الـذا، و 
 ".كانط"و "ديكار،"العاقلة التي كان، تمثل أسا  للتقليد الحداثي  الذي خط معالمن الأولى 

تأمل للتيار البنيوي سـرعان مـا يـدر  أن ينـا  تيـار داخلـن مخـالف تمامـا عنـن  إن  المُ         
ــــل الاخــــت ف كـــــ ــــة  أو جي ـــــاسم مــــا بعــــد البنيوي ــــن يعــــرف بـ ــــائم بذات ــــل "  "ميشــــيل فوكــــو" ق جي

  يــذا التيــار "Francois lyotardفرنســوا ليوتــار"  "جــا  دريــدا"  "Gilles Deleuzeدولــوز
                                                            

ترجمة و )  حورا، منتقاة من الفكر الألماني  مقاربات في الحداثة و ما بعد الحداثةمحمد الشيو ياسر الطائري   1
 .19  ص (1881دار الطليعة  : لبنان) الطبعة الاولى (تحقيق
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  باخضافة إلى أنن لا يمكن تنـاول الواقـت 1لأنن مجرد ويم رف  شعار الأنوار جملة وتفصي 
والفكــر إلا منجــزين و متشــذرين  وكــذل  اعتبــار الأفكــار والنظريــا، مجــرد إرادة الســلطة  لأن 

 ".الحقيقة"الواقت يعبر عن انهيار كل الأنساق التي إدع، قول 

أ  علــى إنفــ ق الــذا، أفــق فلســفي جديــد بمنــ" الــنص الدريــدي"وبالتــالي يمكــن اعتبــار       
للخـــروج مـــن إســـار الفلســـفا، التـــي تنحـــو "وســـجن النســـق  ويعلـــن الاخـــت ف والمفـــايرة ســـبي  

  فقــد عمــل مــن خــ ل نصوصــن علــى خلخلــة ميتافيزيقيــا الحضــور بمــا يــي "منحــى ميتافيزيقيــا
 .مركز ثقل الفلسفة المعاصرة

  التي "إستراتيجية التفكي : "بــ إجتراحن طريقة جديدة في النظر الفلسفي دعايا يذا فض  عن
" ييفـل"حتـى " سـقراط"  لي  فقـط مـن 2تهدف إلى تقوي  كل التراث الفكري والفلسفي الفربي

كمــا فــي الــنص الهيــدغري  بــل مــن " نيتشــن"إلــى حتــى " أف طــون"  أو مــن "نيتشــن"كمــا فعــل 
ئــن مـن جديـد بمنــأ  نفســن  ثـم إعـادة بنا" ييـدجر"إلــى غايـة " سـقراط"ف سـفة اخغريـق لمــا قبـل 

والمعنــــى للعقــــل  ويمــــن  الأســــبقية للكــــ م " الحقيقــــة"عــــن كــــل تصــــور ميتافيزيقيــــة يــــي نســــب 
 .والصو،  ويجعل من الكتابة مجرد نسخة للأصل المنطوق

 وما مجال اشتغاله؟" دريدا"ما هو مفهوم التفكيك عند : إذن

 وهل هو منهجية في القراءة أو نظرية في اللغة؟

 

 
                                                            

 القايرة مكز البحوث والداسا،)د مصطفى خاف عبد الجوا:  ترجمةقرءات معاصرة في علم الاجتماع 1
 .242 ص (4114الاجتماعية 

دار الفار   : الأردن/عمان) الاولى   الطبعة ةالإختاف، بحث في نقد المركزيات الثقافيالمطابقة و عبد الله إبراييم   2
 .112 ص (4112
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 التــفكــيكـــ .1
 "في مفهوم التفكيك . أ

لا يمكننا الحديث عن التفكي  أو الأصول المعرفية للتفكي  دون توضي  مبدئي ما تعنين يذه 
 .  حتى يتسنى ربط الع ئق بين المفاييم التفكيكية أو أصولها المعرفية-أي التفكي –المفردة 

ذا مـــا عـــدنا إلـــى مصـــطل  التفكيـــ  فـــي حـــد ذاتـــن فقـــد        الـــتهجم "يـــدل فـــي البدايـــة علـــى وا 
  ويـــي دلالا، تقتـــرن عـــادة بالأشـــياء الماديـــة المرئيـــة  لكنـــن فـــي مســـتواه الـــدِلالي "التخريـــبو 

النظم الفكرية والاستفراق فيها  وصولا إلـى اخلمـام بـالبؤر العميق يدل على تفكي  الخطابا، و 
 ".1الأساسية المطمورة فيها

ابا، اللفوية  اشتفال يهدف إلى ف  الارتبـاط أو حتـى أي أن مجال اشتفال التفكي  يو الخط
كل ما يقت خارجها  أي إنكار قدرة اللفة وكل ما يقـت فترضة بين اللفة و تفكي  الارتباطا، المُ 

 .2خارجها  أي إنكار قدرة اللفة على أن تحيلنا إلى أي شيء  أو أي ظايرة موثوق بها

  بحيـث يتعـذر  مصطل  التفكي  يـو دلالتـن غيـر الثابتـة كتنفُ لكن اللُّب  الذي يبقى ي       
 .الو...على الباحث تحديد صفة قارة لن  من حيث ما يو منهج أو إستراتيجية  أو قراءة

النقــاد يــو أن التفكيــ  لا يمكــن عــده منهجــا كمــا لا الف ســفة و  فهــو فــي الفالــب فــي اصــط  
ريقــة معينــة لقــراءة النصــوص  أو فهــو يعمــل بوصــفن ط"يمكــن عــده أيضــا نظريــة فــي اللفــة  

بــالأحر  إعــادة قــراءة الخطابــا،  تقلــب نظــام النقــد القــائم علــى فكــرة أن أي نــص يمتلــ  نســقا 
لفويـــا أساســـا بالنســـبة لبنيتـــن الخاصـــة التـــي تمتلـــ  وحـــدة عضـــوية أو نـــواة ذا، مـــدلول قابـــل 

                                                            
رادة الاختاف،سلطة العقل و  التفكيكية عبد الله عادل  1 ص   (4111دار الكلمة -دار الحصاد :دمشق) الطبعة الاولى  ا 

21. 
الشكة المصرية العالمية للنشر  :القايرة)  الطبعة الثالثةعربي-معجم إنجليزيالمصطلحات الحديثة،دراسة و عفاف محمد  2

 .111ص ( 4111أونجان  



 الفصل الرابع             الحقيقة في الخطاب المابعد الفوكولي من التواصل إلى الاختاف

111 

اتيجية فــي قــراءة   وعلــى يــذا الأســا  فــلن مــا تحيــل إليــة كلمــة التفكيــ  يــو أنــن إســتر 1"للشــر 
تنزلهـا كـزة الصـداة و قراءة تُزي  مفـردة الحقيقـة  مر "النصوص الفلسفية منها والأدبية  غير أنها 

       "2المنظـــرين  بحصــديا لـــد  عشــاق مـــن الف ســفة و مــن عشــها الـــذي تخلــت مـــن فــرط التســـبي
بــا،  إلــى مــا منطــوق الخطا"إن  مصــطل  التفكيــ  يُحيــل إلــى اخســتراتيجية فــي القــراءة تتجــاوز 

تعرية للأس  وفض  للبديهيا،  للأصول و  يُسكُ، عنن ولا يقولن ما يستبعده وينساه  إنن نبشُ 
من ينا يشكل التفكيـ  إسـتراتيجية الـذين يريـدون مـن سـلطة النصـوص واخمبرياليـة المعنـى أو 

 ".3الدكتاتورية الحقيقية

ى قــراءة فــي محنــة المعنــ"أنــن  وعَلــى يــذا الأســا  يعــرفُ علــى حــرب التفكيــ  بقولــن         
فضائحن  للكشف عن نقـائ  العقـل وأنقـا  الواقـت  أو علـى عـن حطـام المشـاريت وكـوارث و 

الـــدعوا، علـــى أر  المعيشـــيا، الوجوديـــة  ولا يعنـــي يـــذا إخـــ ل طـــرف مـــن الثنائيـــة محـــل 
طــرف أو تفليــب نقــي  علــى آخــره  إنــن يعنــي أن لا مجــال للنقــي  علــى المعنــى  الــذي يــو 

  لـذل   فالتفكيـ  "1ر لاخت ف والتعدد أو الانتها   أو الخروج  أو الالتبا   أو التعار مثا
اخضافة إلى رفضها فكرة المألوف  بلى توليد فهم جديد للفة مختلفا ومتناقضا للسائد و يهدف إ
 .فت  المجال أمام تعدد القراءا،  ويو أمر مهم في القراءة النصيةالواحد و 

 دريداالتفكيك عند جاك  . ب

مـــا الـــذي لا يكـــون  :فـــي تحديـــد مفهـــوم التفكيـــ   بالســـؤال التـــالي" جـــا  ديـــردا"يبـــدأ        
 التفكيك؟ أو بالأحرى ما الذي يجب ألا يكون؟

                                                            
مؤسسة حماد   دار الكندي  : عمان)   الطبعة الاولى الإجراءات النقداستراتيجيات القراءة للتأهيل و بسام قطو    1

 . 18ص   (4111
  (4111دار الفا   -شالمؤسسة العربية للن: عمان/بيرو،)   الطبعة الاولى هكذا أقراء ما بعد التفكيك، على حرب 2

 .11:ص
المركز الثقافي : الدار البيضاء/بيرو،)   الطبعة الثانية الممنوع و المقتنع نقد الذات المفكرةعلي حرب   3

 .11:ص  (4111العربي 
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عــن يــذين الســؤالين  فلنــن يؤكــد صــعوبة ترجمتــن  لأنــن يــر  أن " دريــدا"وقبــل أن يجيــب       
 .الأشياء تتفير من سياق إلى سياق آخر  ومن لفة إلى لفة أخر 

ي بدايــة الأمــر  ولكنــن عــدل عنــن كلمــة الهــدم أو التقــوي  فــ" جــا  ديــردا"فقــد اســتخدم       
ذكر في أحد حواراتن أن نُ حين وضـت مصـطل  التفكيـ    ويو ي"تفكي "استخدم بدلا منن كلمة و 

 . "الفك أو الحل"لكلمة " فرويد"كان يفكر في استخدام كلمة 

ومــت ذلــ  تظهــر النزعــة التقويضــية التهديميــة بشــكل واضــ  فــي حديثــن عــن إجهــاد اللفــة      
صـــرح تهـــاجم ال:"الـــذي ســـيؤدي إلـــى مـــو، الكـــ م  وقـــد عـــر ف يـــو نفســـن أن التفكيكيـــة بأنهـــا

الداخلي سواء الشكلي أو المعنوي للوحدات الأساسية للتفكيك الفلسفي، بـل تهـاجم ظـروف 
 ".2ف  الارتباطا، المفترضة بين اللفة وكل ما يقت خارجها"  بمعنى أنن "الممارسة الخارجية

أن التفكي  لي  بمعنى التحليل ولا النقد  وعلى الترجمة أن تأخـذ يـذا " ديردا"ويضيف        
إلـى العنصـر البسـيط   تهدف للعودةين الاعتبار  لي  بتحليل لأن التفكي  عناصر بنية لا بع

أي أصل غير قابل لأي حل  لأن قيمة التحليل بالذا، خاضعة للتفكي  أي أصـل غيـر قابـل 
 .تكمنُ في التفكي لأي حل  لأن قيمة التحليل بالذا، 

التحليـــل بالتـــالي نتوصـــل إلـــى أن النقـــد و و  لا بـــالمعنى العـــام ولا بـــالمعنى الكـــانطي : لـــي  نقـــدا
ك يمــا خاضـــعين للتفكيـــ   كمـــا أن التفكيـــ  لــي  منهجـــا أو طريقـــة  ولـــي  فعـــ  أو عمليـــة  

 .3وبالتالي نعود إلى البدء  ما الذي لا يكون التفكي ؟  كل شيء  ما التفكي ؟ لا شيء

تفكـ   أو إن   أو يـذا يإنمـا الشـيء فـي تفكـ  أي أن التفكي  حاصل لا ينتظر وعيا تنظيميـا 
مفــردة كفيريــا مــن المفــردا، التــي لا تســتمد قيمتهــا مــن خــ ل  التفكيــكو يــذا بصــدد التفكيــ   

 .إلو...الأثر  الاخت ف  اخطار  الهامش  كلما، تسم  بتحديديا الكتابة و سياقها  وينا
                                                                                                                                                                                          

 .42-41  مرجت  سابق  ص ص هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، على حرب 1
 .111ص  سابق  مرجت المصطلحات الأدبية الحديثةمحمد العناني  2 
 . 11ص  (1889دار توبقال للنشر : الدار البيضاء)   ترجمة كاظم جهاد الإختافالكتابة و جا   دريدا   3
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يء  بمــا بأنــن لا شــ"يتجنــب تعريــف التفكيــ  بــل يصــوغُن " دريــدا"ومنــن يمكــن أن نســتخلص أن 
 .1"أنن لا يحيل إلى أي شيء كذل  إنن أكثر من لفة

فهدفـن منـت احتـواء " دريـدا"بـن  صـر  وبالتالي نقول أن التفكي  لي  منهجا  ويو مـا           
ــــة  ــــة اخجرائي ــــ  عــــن الدِلال ــــردة التفكي ــــا مف ــــن  بخاصــــة إذا أدركن ــــ  أو تدجين ــــة  التفكي أو التقني

 ."يةالإستراتيج"فالتفكي  باختصار يو

 ؟دمهإستراتيجية للبناء أم إستراتيجية ال يل التفكي  من ينا يجوز لنا طر  التساؤل التالي

تُخـــوم الســـؤال  إن ـــنُ مســـألة  إختـــراق فكـــر مخصـــوص يـــرو التفكيـــ  يـــو  القـــول أن جـــوزي     
الانتقالا، موضعية ينتقل فيها السؤال من طبقة معرفية إلى أخر   ومن معلم إلى أخـر حتـى 

ـــة ويفتـــ،نســـف ي ـــة يقـــولكـــل الانســـاق المعرفي ـــدا" عنهـــا   ويـــذه العملي هـــي مـــا دعوتـــه "":دري
 ."2للتفكيك

الميتافيزيقا طوال تاريخها الممتـد علـى ألفـي سـنة  مـن رسختنُ  إن ن يهدف إلى تقوي  لما     
  "نيتشــــن"ينــــا أمكــــن القــــول أن التفكيــــ  إن مــــا يــــو إمتــــداد للتقــــوي  الهيــــدجري وجينبالوجيــــا 

  التــي أرســايا ف ســفة الاخــت ف 3الهــدم  ولكــل محــاولا، النــبش والتنقيــب و "فوكــو"وأركولوجيــا 
للخروج والانف ، من قبضة الميتافيزيقا  لكنن في الوق، نفسن مفاير لها ومختلف عنهـا  مـن 

ا  ل نخـراط فـي حيث يقرأ التـراث الفربـي بهـدف خلخلـة أساسـن العقلـي والتحـرر مـن الميتافيزيقـ
 :الهامش  وبالتالي تهدف للبناء إذنم المتخيل  والاخت ف و عوال

 ستراتيجية التفكيكية؟باِ للفكر الغربي، " دريدا"كيف ستحدد قراءة 

 
                                                            

لدار ا: الجزائر/بيرو،)عمر مهييل  الطبعة الاولى  :ترجمة   أحادية الأخر اللغوية أو في الترميم الأصليجا  دريدا    1
 .11-11  ص ص (4119اخخت ف  العربية للعلوم ناشرون  منشورا، 

 .22:ص   مصدر سابق الكتابة و الإختافجا  دريدا   2
 .29:مرجت سابق ص  مجاورة الميتافيزقا أسس الفكر الفلسفي المعاصر،عبد الس م بن عبد العالي   3
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 الثورة على العقل و نقد ميتافيزيقا الحضور . ج

تقها مـن خـ ل العمليـة البحثيـة  في كل قراءاتـن بس ـ  مصـطلحا، جديـدة يشـ" دريدا"يقوم      
تونــــن   للكشــــف عــــن تناقضـــا، الفكــــر الفربــــي الكامنــــة فــــي مُ 1"البنيــــة التحتيــــة"يطلـــق عليهــــا و 

 .جراءاتنالمتحكمة باِ 

حول فكـرة التمركـز حـول  موضع،وقد إستند، الفلسفة الفربية عبر تاريخها الطويل  وت      
يونانيــة المنشـــأ المتشــبعة الــدِلالا،  يـــر  " اللوغــو "؛ يــذه الكلمـــة "دريــدا"العقــل كمــا أســـمايا 

  على اعتبار أن  العقل  المنطق  الكام: أنها تتمحور حول ث ث دلالا، رئيسية يي" دريدا"
الكـــ م اخلهـــي أو كـــ م العقـــل بمـــا يـــو تدبرتـــن ذا، إلهيـــة متعاليـــة  يـــو بالتـــالي : "اللوغـــو  

ـــادر فـــي عـــرف  ـــذل  الخطـــاب  كـــ م ق ـــذا، نفســـها بمـــا يـــي مؤسســـة و مدعومـــة ب خطـــاب ال
ـــدفا  عنهـــا فـــورا  كـــ م يـــو  الميتافيزيقـــا أو فـــي ـــى اســـتدرا  نفســـن  تصـــحيحها  وال ويمهـــا عل

 .2"مزود بالحضورو  بالتالي  فوري  حاضر 

كــل مــا يتموقــت خــارج بونتيجــة للتقــدي  ويــم ســلطة العقــل  أصــب  الفكــر الفربــي يتشــب،      
ت لشـروط القواعد المنظمة للفة العقل لي  ك ما بالمرة ولا إنجاز يعتد بن  طالما يو لا يخض

جــراءا،  ضــابطة لعمليــا، التفكيــر الخطــاب الفلســفي  ممــا يعتمــد عليــن مــن نظــام مفــاييمي وا 
تقييـد حريـة  يعمـل علـى "ديـردا"النظام العقلي الذي حكـم الفكـر الفلسـفي الفربـي حسـب فنفسن  
 .الحد من انط قنالفكر و 

مـــن خـــ ل التفكيـــ  للـــتخلص مـــن بـــراثن نظـــام اخلـــن العقلـــي  ومحاولـــة " دريـــدا"فســـعى        
تكــري  مبــدأ اخخــت ف كحركــة   و "3المركزيــةفكــرة الأصــل  علــى فكــرة البدايــة و  القضــاء علــى"

                                                            

 .11-11  مصدر السابق  ص ص أحادية الأخر اللغوية جا  دريدا  1
 .1ص  (1889 دار الجنوب : تون )  كاظم جهاد: ترجم  صيدلية أفاطونجا  دريدا   2
 .29ص  (4111دار الحصاد  : سوريا/دمشق)  1ط التفكيكية إرادة، إختاف وسلطة العقلعادل عبد الله  3
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ـــذ  ـــة  لحظـــة تمأســـ  نصوصـــها الكبـــر  كمضـــادة للحركـــة الفلســـفية من الســـقراطية والأف طوني
سائد في ميتافيزيقا الفرب  إنط قا من نقـده لقواعـد المنطـق الصـوري ودح  الفكر الويمي ال

 نوعـا مــن تفـر " دريـدا"  فقـوانين  الفكـر حســب "قـانون الهُويـة الذاتيـة  قـانون الثالــث المرفـو "
من جهة  وبالتالي الابتعاد عن التناق  و التعقيد  ومن جهة ثانيـة اخقـرار التماس  المنطقي 

أنتج نظامـا فـ. يـذه القـوانين لمصـدر واحـد أو أصـل واحـد ألا ويـو العقـل بحقيقة مفاديـا إنتمـاء
  للحظـة الاف طونيـة تأصـيليهافي التاريو يعود الفضل فـي  أصلةنجديا متمفلقا من التفكير  

وحـــده المبـــدأ اليقينـــي الامثـــل الـــذي المثاليـــة وجعـــل العقـــل  جمهوريتـــنحينمـــا طـــرد الشـــعراء مـــن 
 غة والزيف  فكـان بـذل  العقـل يـو المعيـار الوحيـد الـذي سـوغ دون الوقو  خداعا، الب يحول

بـــن أف طـــون ل نطـــ ق نحـــو عـــالم مثـــالي لا يعبـــر عـــن الفكـــر اخنســـاني بقـــدر مـــا يعبـــر عـــن 
تكري  للويم العقل الميتافيزيقي مذ العصر الك سيكي  فجاء الخطـاب الدريـدي كحامـل لفكـرة 

تفكيــر الميتــافيزيقي المتعــالي اليونــاني  لينــادي العبــور مــن تناقضــا، العقــل فــي ال واالتجــاوز 
  لأن دراســـة 1بضـــرورة مقاومـــة الميتافيزيقـــا عـــن طريـــق تطـــوير أســـاليب قـــراءة الـــنص الفلســـفي

ويـــــدم الميتافيزيقـــــا  أي تطـــــوير أفكارنـــــا والمُصـــــادرا،  المفارقـــــا،  فضـــــ الـــــنص يـــــؤدي إلـــــى 
لا، غيـر متناييـة  فهـو يـرف  وتحريريا مـن سـلطة العقـل وتـر  العنـان للفـة للتعبيـر عـن دِلا

باعتباريــا  فكــرة الوصــول للحقيقــة بعيــدا عــن اللفــة  ويــي إشــارة منــن خعــادة الــدور المهــم للفــة
ـــاريو الحضـــارا،  وبالتـــالي فـــ  شـــيء يحـــدث خـــارج اللفـــة  فنجـــد أن الهـــدف  وعـــاء ملـــيء بت

                                                                                                                                                                                          

   فرد سوسير مثل الاخت ف عن "دي سوسير"يو مفهوم إستعارة دريدا وصاغن على ضوء أبحاث: مفهوم الإختاف*
الدراسا، التاريخية للفة في القرن التاست عشر وكان اول من احدث القطيعة حينما طفق يحاضر في فر  جديد من 

تقابلها الثورة الديدية الآنية  في محاولة  التاريخية   اللسانيا، يعنى بدراسة اللفة دراسة وصفية اطلق عليها اللسانيا، 
أحمد مومن  اللسانيا، : أنظر)قلب المقولا، الفبية الفلسفية مثل الحضور و الفياب  الأصل و الفر  على التمثل " التفكي  

  و أنور مرتجي جا  دريدا  فيلسوف 111:  ص4112  1والتطور  الجزائر بن عكنون  ديوان المطبوعا، الجامعية ط
 (. ,112 ص4114  1ظرية الكتابة و التفكي   البحين  مجلة الثقافا،  العدد ن

أوراق : مصر) نقد التمركز الفربي راتيجية القراءة و إست -جا  دريدا- جاك دريدا فيلسوف فرنسا المشاغبأحمد أبو زيد   1
 .22:ص( 4111   11فلسفية  العدد
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  أن  1اخرون بـنحتى لا يبقى غيـر العق نـي مـا يتفـ" تقوي  الميتافيزيقا" الأسمى للتفكي  يو 
مفهـوم " دريـدا"تعدده  لـذل  أشـا  و  الحضور وتحد من انط قن وتقيدميتافيزيقا تسحب المعنى 

  التــي "ييجــل"إلــى " أف طــون"الفيــاب فــي مقابــل الحضــور  الــذي أرخــى ســدولن علــى فلســفة 
ويـو   2مُد، فلسفة الحضور تختزل فيها الذا، داخل الوعي  باعتباره المركز في يذه الفلسفة

في تحديد وجـوب الموجـود بصـفتن حضـورا فـي الفكـر الفربـي " العقل"ما يؤكد مركزية اللوغو 
  مـا "أنا أفكـر إذن أنـا موجـود" براديفم الذا، والمُتمثلة في الكوجيتـوالذي ينتقديا انط قا من 

  بصــفتها حاضــرة بفعــل التفكيــر فــي ذاتهــا وارتبــاط حضــور الأنــاالحضــور فــي إنفــ ق يعنــي 
خـــارج مجـــال الشـــ   لأن هـــا " الكوجيتـــو الـــديكارتي"  وتعتبـــر الأنـــا فـــي بـــالوعي الـــذاتيالموجـــود 
صــحيحة بالضــرورة كمــا " ديكــار،"أنــا موجــود فيمــا يقــول  فــي فعــل التفكيــر والنتيجــة  حاضــرة

حضــور زمــن وتحديــد : "يتافيزيقــا علــى أنهــا  فهــو يبــين حــد الم3لفظتهــا أو تصــورتها فــي عقلــي
 .4الآن واللحظة

إذا تتحدد إستراتيجية التفكي  فـي قـراءة الفكـر الفربـي قـراءة شـاملة خعـادة الن ظـر فـي المفـاييم 
الـو  ويـي ...الأصـل  العقـل، الحضـور  الحقيقةالتي تأس  عليها الخطاب الميتافيزيقي مثل 

المـدعم مـن طـرف تمركـزا، أخـر  كــتمكز العقـل  تمركـز عبارة عن نقد تمركز العقل الفربي  
-تفكي  يذه التمركزا، يو في الحقيقـة تفكيـ  للمبـدأ الأنطـو"بأن " دريدا"الصو،  وقد اعتبر 

 .5"موسوعية-  ولكل الأسئلة المُعلقة بالخطة الأنطو(لماذا؟)ثيولوجي للميتافيزيقا وسؤال 
                                                            

 .11سابق ص  مصدر ، أحادية الأخر اللغويةجا  دريدا1
المركز القومي : مصر/القايرة)أنور مفيث  منى طلبة  الطبعة الثانية  : تقديم  ترجمة و ، في علم الكتابةجا  دريدا 2

 .22 ص(4119للترجمة  
 .199-192بعديا  مصدر سابق  ص ص البنويوية وما جون سترو   3
 .11مرجت  سابق ص  استراتيجيات القراءة، التأصيل والإجراء النقديبسام قطو    4
حول الجامعة و السلطة والعنف والعقل والجنون واخخت ف والترجمة واللفة   إستراتيجيات تفكيك الميتافيزيقاجا  دريدا  5

 .1 ص(4111إفريقيا الشرق : المفرب)عزالدين الخطابي 
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ن  اخطار الذي أثبت، علين يذه الميتافيزيقا يحـدد فالأمر يتعلق بخلخلة ميتافيزيقا الحضور  لأ
الصورة  الفكـرة  "الوجود بوصفن حضورا بكل ما تحملن يذه الكلمة من معان  سواء اتخذ اسم 

 .1"الأصل  الفاية  الحقيقة

تفاديــا يكــذا سيشــر  فــي خلخلــة ميتافيزيقــا الحضــور للكشــف عــن تناقضــاتها الداخليــة  مُ : إذن
 حـا  مقتر [الـو...لاحقيقـة -شـر  الحقيقـة–خيـر -الخطأ  الصواب]، الثنائية الوقو  في التقاب 

الـذي يعنـي السـم  الأثـربذل  بدائل أخر  تتمثـل فـي سلسـلة المفـردا، المزدوجـة المعنـى  مثـل 
  وبــذل  ســيتم قلــب ...2أو الــدواء  واخضــافة التــي تضــاف  مــن أجــل تكملــة الســد أو الــنقص

ــــى الهــــوامش والكشــــف عــــن النظــــام الهرمــــي الــــذي أقامتــــن ال ميتافيزيقــــا الفربيــــة  والانفتــــا  عل
الخلفيـــا، المتوازيـــة خلـــف البـــديهيا، والمســـلما،  التـــي اعتمـــد عليهـــا الفكـــر الفربـــي فـــي بنـــاء 

 .أنساقن وبلورة أفكاره

 ومسائلتها للحقيقة" جاك دريدا"تفكيكية  . د

 نقل سؤال الحقيقة إلى مجال اللغة والتأويل

يــو مـدخل اللفــة والع مــة  كمــا إســتقر " الحقيقــة"لتفكيـ  مفهــوم " جــا  دريــدا"كـان مــدخل      
فــي الصــميم  مقوضــا بــذل  " الحقيقــة"مفهــوم " دريــدا"  حيــث يضــرب "دي سوســير"مــت أَلسُــنية 

إلــى حقــل " الحقيقــة"معنايــا الميتــافيزيقي  وحتــى واقعيتهــا بمعنــي الوضــعي  محــولا بــذل  ســؤال 
الفايـــة مـــن تأســـي  ممارســـة تأويليـــة إنمـــا يـــو تفكيـــ  النصـــوص التـــي تبـــدو "ويـــل  واللفـــة والتأ

  وثيقــة 3"وكأنهــا مرتبطــة بالحقيقــة الواضــحة والنهائيــة  ويــي بــذل  تتحــد  ميتافيزيقــا الحضــور
 .الصلة بمفهوم التأويل القائم على وجود مدلول نهائي

                                                            
 .2:جا  دريدا  المصدر نفسن  ص1
 .المصدر نفسن  الصفحة نفسن 2
  (4112دار الخلي  لنشر  : عمان)  الطبعة الثانية  بناء الاتيقا في الفلسفةتفكيك الميتافيزيقا و ، سامي بلقاسم غابري3

 .48ص 
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تمتلكهــا اللفــة تتجلــى فــي قــدرتها  وتســعى مــن جهــة ثانيــة للبرينــة علــى أن السُــلطة التــي       
تصـــنت موضـــوعاتها " دريـــدَا"عنـــد دل عليـــن ألفاظهـــا مباشـــرة  فاللفـــة علـــى أن تقـــول أكثـــر مـــا تـــ

أتي بــأي حــال مــن الأحــول عــن تــالخاصــة  ونقطــة البــدء فــي يــذه النظريــة يــي أن المعنــى لا ي
حـث عنـن ليضـمن طريق الع قة بالشيء خارج اللفة  فلي  ينا  من شيء مطلقا بلمكاننـا الب

  ليؤكــد لنــا أننــا علــى حــق  فــالمعنى لا يكــون دائمــا حاضــرا أبــدا  بــل يــو دائمــا فــي "المعنــى"
 .مكان آخر

إن  البنيويـــة تنطلـــق مـــن أن  معنـــى كلمـــة مـــن الكلمـــا، يعتمـــد علـــى ع قـــة تلـــ  الكلمـــة        
فـي الع قـة بـين   أي أنٌ المعنـى يكمـن فـي الكلمـا، ولـي  ويذا نقصـدهُ بالبنـاء بكلما، أخر 

الكلمــة والشــيء  ويــذا الطــر  يفضــي بــأن  يــذا المعنــي يكــون دائمــا فــي مكــان آخــر ويــو لــي  
المعـاني  فهـو  صُـنتمضمونا بـأي شـيء مـن خـارج ذاتـن  ومـا العـالم الـذي نـراه أمامنـا إلٌا مـن 

مصــنو  بواســطتها  إذ  لــي  ينــا  مــن شــيء خــارج المعــاني  وفــي مقابــل يــذا الطــر  نجــد أن  
رتبطــة بمــدلول واحــد محــدد عمــل علــى تفكيــ  وتقــوي  النصــوص التــي تبــدو وكأنهــا م" دريــدا"

صــــري   فــــالطر  البنيــــوي حســــبن فَشِــــلَ فــــي تحديــــد السِــــما، الكليــــة لحركــــة الــــدوال  ونهــــائي و 
إلــى مــدلولا، نهائيــة التــي نســاق تُحيــل الأ مقابــلومراينتــن علــى تموضــت البِنيــا، المتعــددة فــي 

ستحواذه إلى تسلط الحقيقة على النص اللفوي ومحدودة  مما أد    باعتبار أنها تنتج حقيقة وا 
نوعــا واحــدة  نهائيــة يســتقر عنــديا الــنص  ولكــي يتــأتى ذلــ  فــ  بــد أن تكــون للع مــة اللفويــة 

 .قدرتها على إحداث دِلالة وحيدة أو تحقيق معنى نهائي لتعبير عن من الاقتدار

من خ ل تفكيكيتن إلـى تقـديم احتمـالا، المعنـى المتنـاق  بطريقـة لا " دريدا"لذل  سعى      
نــص الــذي يتــي  القــراءة يســتدعي أكثــر مــن القــراءة  إذ قراءتــن تتعــدد بتعــدد "نهائيــة  حيــث أن 

 .1مسؤولياتن  وتختلف باخت ف قراءتن
                                                            

 .41 ص(4111المركز الثقافي العربي  : لبنان -المفرب)  الطبعة الرابعة  نقد النصعلى حرب  1
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تل  النصـوص التـي تبـدوا إجتثاث  رؤية فلسفية إجرائية يومن تأسي  " دريدا"ومنن ففاية     
فحسـب  بـل يطمـ   معنـى الـنصلا يريد أن يتحد  "وكأنها مرتبطة بمدلول واحد ونهائي  إنن 

إلــــى تحــــدي ميتافيزيقــــا الحضــــور الوثيقــــة الصــــلة بمفهــــوم التأويــــل  القــــائم علــــى وجــــود مــــدلول 
 .1"نهائي

ن تثبيتهـا بصـورة نهائيـة والرُكـون لا يمك" الحقيقة"أن تكمن قيمة يذا الهدم في وبالتالي        
كمــا أسســن  *"الاخــتاف"مــن خــ ل تفكيكيــن لمفهــوم " دريــدا"إليهــا  ويــذه النتيجــة توصــل إليهــا 

  فحــدوث الدِلالــة عنــد يــذا الأخيــر تــرتبط بمفهــوم الاخــت ف  ومفهــوم "دي سوســير"الألســني 
ة اللفـة ومفهـوم الحقيقـة انط قـا مـن يـذا أسـ  لنظريـو أخر يو مفهوم الع قا، أفقية ورأسـية  

بشكل كامل علـى يـذه المفـاييم  وعلـى المسـلمة المبدئيـة المنطلقـة مـن إمكـان حـدوث الدلالـة  
فــي دراســة آليــة حــدوث تلــ  الدِلالــة  وذلــ  مــن خــ ل مفهــوم الع قــا، " دي سوســير"لينطلــق 

ربتــن لمفهــوم فــي مقا" دريــدا"  وعلــى العكــ  منــن ينطلــق 2الأفقيــة والرأســية  ومفهــوم اخخــت ف  
كان حدوثمن نفي  "الحقيقة" الدِلالة  فحينمـا يتحـول إلـى دراسـة آليـا، حـدوث الدلالـة كمـا  إم 

فلن ذل  لي  إلا بهـدف تفكيكهـا  حيـث يقطـت معهـا حتـى تنقلـب " دي سوسير"حددتها ألسنية 
  مظهرة جوانب النفـي ليصـب  المُحَـدد منهـا غيـر محـدد  حدوث الدلالةل شروطيذه المقولا، ك

                                                            

  (1881  11مجلة ع ما،  العدد:المفرب)  التأويل والتأويل المضاعف -داير التأويل بين بولس ودسعيد بنكراد   1
 .4ص
المنظمة : بيرو،)   ترجمة فاتن السبنانيخمسون مفكرا أساسيا معاصرا، من البنيوية إلى ما بعد الحداثةجون نيتشن   4

 .442-411  ص ص (العربية للترجمة  د  ،
و البنيوية الخصاة باللفة      مصطل  صاغن دريدا  من خ ل بحثن في نظرية دي دسوسيرالإختاف الدسوسيري*

نظام اخخت ف من دون حدود إيجابية  : واخخت ف الدسوسري  يكمن في أن اللفة أيم أشكالها  يمكن أن تفهم على أنها
ذ عدنا ل خت ف في المنظومة البنيوية أو السوسرية فهومن ان كل عنصر في النظام اللفوي يكتسب معناه من خ ل  وا 

بالتالي تكون صلة سوسير بأبحاث يجا من الاخت فا، ال نهائية  و العناصر في النظام  فاللفة تشكل نس اخت فن مت بقية
  فمت سوسير تم ما بعد البنيوية أي مرحلة نقدية ما بعد البنيوية وثيقة الصلة لتجعل من الطر  السوسري مفتتحا لمرحلة

ية تسعى إلى إكتاشف النسق في حركة التي داخل النص  في حين ما بعد البنيو ن التميز المبدئي بين البنيوية و الكشف ع
 .أن ما بعد البنيوية تسعى إلى إستبدال النسق المتناغم بالنسق ال نهائي الناتج عن سلسلة من اخخت فا،
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يـــو اســـتخدم الل فـــة نفســـها  لأن التفكيـــر " دريـــدا"ومـــا كـــان مركزيـــا يصـــب  مهمشـــا  ومـــا يفعلـــن 
بمعنى اللفة ومسألة أصلها قد أد  إلى يذه الحروب التـي تقـود اللفـة ضـد نفسـها  ومـا يمكـن 

الع مـة والـنص والمعنـى ومـا يتـداخل معهـا مـن قولن يو أنن مت اللحظة التفكيكيـة كـل مفـاييم 
مفاييم كالقراءة  واللفة  مفاييم متشابكة ومتداخلة  لدرجة أننا لا نستطيت الحـديث عـن أحـديا 

قصرا للحديث عن الباقي  بمعنى أنن لا يمكن الحديث عـن اللفـة بمعـزل عـن  يسحبنادون أن 
 .والدِلالةمفهوم الع مة  ولا عن النص دون البحث في القراءة 

لن  تحديـد لمفهـوم اللفـة فـي إطــار المنظومـة التفكيكيـة يحـتم علينـا العـودة إلــى فـ ولـذل         
مفهوم الع مة  كونها الوحـدة الأساسـية فـي النظـام اللفـوي والـنص  ومـا الحـديث عـن الع مـة 

بـا، والوضـو  عن الدال والمدلول وطبيعة الع قة بينهما  والتي اتسم، بنو  مـن الثحديثا إلا 
غيـر أن الثبـا، لـم يـدم طـوي  فـي وجـن النظريـا، التـي عملـ، علـى  داخل الأفـق الك سـيكي 

تقويضــن  ليحــل محــل الثبــا، التفييــر والســيرورة  ومــن ينــا ينــتج الطــر  التفكيكــي الــذي أحــدث 
  "اللعـــب الحـــر"نوعـــا مـــن التباعـــد الـــذي يحصـــل حـــد الانفصـــال بـــين قطبـــي الع مـــة ليتحقـــق  

نمـا للمدلولا ، ولا نهايا، المعنى ويذه النظرة مفاديا أنـن لا يوجـد فـي حقيقـة الأمـر مـدلولا، وا 
  يــذا مــا يحــول المــدلول إلــى شــيء مــراوغ يصــعب تثبيتــن فــي نطــاق دلالــة 1ينــا  دوال فقــط

محــددة  فهــو دائمــا فــي حالــة يــروب والقــذف إلــى الأمــام  بحيــث يســتحيل تحديــد معنــى ثابــ،  
 .2ر تظهر السلطةلأنن حينما يتخذ القرا

                                                            
  ص (1889المعرفة وزارة الثقافة  سلسلة عالم : الكوي،) المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك،حمودة عبد العزيز   1

112. 
 . 412المرجت نفسن  ص2

ويي من أبرز الحقول الذي إمتد إليها نقد دريدا  مستعم   يو منظومة الحقول المعرفية المتداخلة : لتمركز المنطقيّ ا* 
فاطمة ) الجنسية أولية استبوموجيا  التاريخية  الوجودية  : فك  بها مجموعة من الأولويا،: يةبذل  القراءة كمنهجية تفكيك

 (. 28زيرة سماعيل  القراءة التفكيكية  مجلة عود الله  العدد 
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يـذه الســلطة ترتكــز علــى التــراث الميتــافيزيقي  ويـذا اللإثبــا، الــذي يتســم بــن المــدلول          
: في الطر  التفكيكي يو ما يفت  المجال للمقولا، التفكيكية  ويـي مقولـة الاخـت ف المرجعـي

 .الذي يستمر في تأجيل المستمر للدلالة

 القراءة كرهان جديد للحقيقة .2

: كثنائيـة  التصـور الثنـائي الضـديمن أن الفكر الفربي فكر قائم علـى " دريدا"ينطلق         
  يـذا الفكـر يمـن  امتيـاز للطـرف الأول ...الكتابيـةعاطفة  الذا، والأخـر  المشـافهة و الالعقل و 

ــــ التمركـــز المنطقـــي   أي أن  المعنـــى وظيفـــة *علـــى حســـاب الطـــرف الثـــاني  ويـــو مانســـمين بـ
أخـر  موقـت التي يي مجرد وسيلة ناقلة لـن مـن موقـت أصـلي إلـى فة وسابق على اللا المتحدث 

 .أن الأسبقية تكون للكتابة على اللفظ" دريدا"ويري 

لا تعنــي الكتابــة بمفهومهــا الــذي يــر  فيــن مجــرد تصــوير وتمثيــل " دريــدا"والكتابــة عنــد         
ت لهيمنــة اللفــظ  ممــا جعــل التمركــز الكتابــة كانــ، تخضــ"يؤكــد أن  فهــو للأصــوا، المنطوقــة   

أن  التفكيـــ  لـــي  عمليـــة نقديـــة لأن  عمليـــة " دريـــدا"  ويـــر  1"عنـــده مرادفـــا للتمركـــز الصـــوتي
للمعـاني  ومـا تحملـن بعـد ذلـ  مـن  إنتاجهـاراءة النصـوص وتأمـل فعل قـالتفكي  ترتبط أساسا ب

كيكيـة تأخـذ علـى عاتقهـا علـى حتميـة الـنص والتفكيـ   معنـى يـذا أن التف ترتكـزتناق   فهي 
أن الـــنص الـــذي ينـــتج القـــراءة " علـــي حـــرب"قـــراءة مزدوجـــة  ويـــذا مـــا ذكرنـــاه ســـابقا فـــي نـــص 

  فهي بذل  تصف الطُـرق التـي تضـت بواسـطتها المقـولا، التـي تقـوم  يستدعي أكثر من قراءة
يـة عليها أفكار الـنص المحلـل  وتضـعها موضـت تسـاءل  وبهـذا تنقـل التفكيكيـة مـن كونهـا نظر 

أو نظريــة فــي تأويــل النصــوص عــن صــ   فــي اللفــة الأوليــة إلــى طريقــة فــي قــراءة النصــوص 
النص في الأفـق التفكيكـي الدريـدي كيانـا لفويـا  لـي  كيانـا متكـام  أو مفهومـا  فيفدو   القول

بمعناه التقليدي  بـل كيـان مـن الهـوامش وشـبكة مختلفـة مـن نسـيج اخشـارا،  تشـير بصـورة لا 
                                                            

  الطبعة ، دليل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعين تيارا و مصطلحا نقديا معاصراميجان الرويلي وسعد البازغني  1
 . 118ص ( 4114المركز الثقافي العربي  : الدار البيضاء) الثالثة  
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التعـدد والسـيرورة يـزي  مفـردة "أشياء أخر  غير نفسها إلى أثارة اخت فا،  إن  يذا  نهائية إلى
ـــت مـــن فـــرط  ـــة مـــن مركـــز الصـــدارة وينزلهـــا علـــى عرشـــها  الـــذي تخل التســـبي  بحمـــديا الحقيق

البحث عـن "  ليصب  1"المتاجرة بها لد  عشاقها من الف سفة والمنظرين أو الدعاة والمثقفينو 
أو المتعاليـــة علـــى الأحـــداث والوقـــائت المجريـــا، مـــا يـــو إلا جهـــل بالحقيقـــة  الحقيقـــة المطلقـــة

 .2"والوصول بها إلى باب موصود

اللفـة يـو التفسـير مفهـوم الـنص و من ينا يمكن القول أن  الطـر  التفكيكـي الدريـدي حـول      
ـــــولا، التفكيكيـــــة  ـــــة عـــــن مق ـــــل فـــــي يـــــذه الحال ـــــل  إذ لا يمكـــــن فصـــــل التفســـــير والتأوي والتأوي

فالتفســير التفكيكــي للــنص يــو "كــالاخت ف  والمفتــا  عــن الدلالــة  وغيــاب المعنــى الأحــادي  
بــ، الحــوار الــدياليكتيكي بــين القــارئ والــنص عبــر دائــرة ييرمينوطيقيــة مُعلنــة تســتبعد كــل الثوا

والتقاليـد الجامـدة  وتتعامـل مـت الع مــة اللفويـة بعـد أن ابتعـد، درجــة ممكنـة عـن دالتهـا علــى 
 .3"اللعب الحرأسا  المبدأ الوحيد الذي يحكها يو 

 أن تحـل Grammatologiفي كتابـن الفراماتولوجيـا " دريدا" إن  الطمو  الذي يسعى الين     
أن يتجــاوز يــذه النزعــة ويتحــرر مــن إســتراتيجية و   "سوســير"محــل الســيمولوجيا التــي طرحهــا 

الأحكـــام اخقصـــائية التـــي تفلفلـــ، فـــي يـــد الســـيمولوجيا  وذلـــ  باســـتخدام الأثـــر بـــدل مفهـــوم 
الع مـــة  ومـــت أن يـــذا المفهـــوم ســـيوظف فـــي تفكيـــ  المفـــاييم المعياريـــة للفـــة المنطـــق  لكـــن 

ة وتحريـر الميتافيزيقيـا مـن وسـائلها  يطم  أن يوظفنُ في تقيد المفاييم المعيارية للحقيقـ" دايدر "
وفي مقدمة ذل  المقـولا، الشـائعة والموروثـة عـن الحقيقـة الكامنـة فـي الخطـاب الفلسـفي الـذي 

  وبمـــا أن المرجـــت مقـــرر ســـلفا بالنســـبة للحقيقـــة بأنـــن ينبفـــي أن يظهـــر يـــذا ويفســـريا يشـــرحها
                                                            

 .41:  مرجت سابق  صنقد النص علي حرب 1
 .11  صهكذا أقراء ما بعد التفكيكعلي حرب  2
 .111  مرجت سابق  صالمرايات المجدية من البنيوية إلى التفكيكحمودة عبد العزيز  3
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دة ابــة أولــى فروضــن الجديــينــا يقــدم علــم الكتمــن المفهــوم علــى أنــن اخــت ف متواصــل للــدوال  
 .بعدياويي عدم وجود شيء قبل اللفة و 

فالمفاييم الميتافيزيقية مثل الحقيقة والعقل  إنما يي من نتـاج المجـاز  ويـذه الخ صـة        
تقــود إلــى مزيــد مــن " دريــدا"مــن الحقيقــة ويــم  وعلــى يــذا بالنســبة لـــ" نيتشــن"تقودنــا إلــى مــا قــرره 
 .1الكتابة إلى ما نهاية

أن يطـر  أيميـة علـم الكتابـة كعلـم مسـتقل عـن الأفكـار الفلسـفية " دريـدا"من ينـا حـاول        
مضـادة لكـل التـراث الفلسـفي بـل والعقلـي وث بـة الك سيكية  وبالرغم أن يذا الكتاب كان بمثابة 

ـــي البين ولعـــل  المشـــكلة الفلســـفة  مجـــال يويـــة فـــي فـــي الفـــرب؛ غيـــر أنـــن جعـــل منـــن أحـــد ممثل
  ويمنعـن كـل ضـروب الاسـتحواذالأساسية في الكتاب يي الدعوة إلـى تحريـر علـم الكتابـة مـن 

 .من بلوغ استق ليتن والتفكير فين خارج أفق الميتافزيقا

  فوجــد فــي البدايــة أن  كــل "أصــل الحقيقــة"إلــى البحــث فــي " دريــدا"يــذه المحاولــة أخــذ،      
خت لن فنالتراث الفلسفي رغم اخت  مركـز  ـــالعقـل كو   "اللوغـو "نسب كل حقيقة إلى العقل  وا 

.  أخــذ، تهــيمن علــى البشــريةف قتــدار والامــت   أساســي  ويــذه المركزيــة شــكل، نوعــا مــن اخ
وبي ن أن  علم الكتابة كان ضحية يذا التمركز فهـو أول ضـحايا ميتافيزيقـا مركزيـة العقـل  يـذه 

مـا يـي : صل غير حقيقي للحقيقة  ومن ينا يحق لنا السـؤال التـاليالمركزية التي تدلُنا على أ
 .الحقيقة من وجهة نظر الفراماتولوجيا؟

 

 
                                                            

العربية المؤسسة : بيرو،)   الطبعة الثانية المركزية الغربية إشكالية التكون و التمركز حول الذاتعبد الله إبراييم    1
 .211ص (4111للدراسا، والنشر  
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خضــاعها فــي بِنيــة لا تعــود فيهــا إلــى " للكلمــة"البحــث عــن مكانــة جديــدة " دريــدا"يحــاول     وا 
 مـنالانفـ ،    يذه البِنية التي تسمُ  بانق ب ضد الكلمة  وبالتاليوالكُلى كمصادرة  طلقالمُ 
؛ أي الانخــراط فــي "الاخــت ف"ميتافزيقــا  وكمــا بي نــا ســابقا بــالتركيز علــى مفهــوم ضــروب كــل 

  يـذا الأخيـر الـذي يشـكل الشـرط الأساسـي "الأثـر"بـــ " دريـدا"ضروب الاخـت ف التـي يـدعويا 
ا أن  جميـت المـدلولا، التـي تسـتمد وجوديـا وضـماناتها مـن العقـل  فلـو افترضـن ليلخمكانية تح
لتبــــين لنــــا ظهــــور الاخــــت ف؛ أي الاخــــت ف بــــين اللفــــظ وآخــــر  " العنصــــر اللفظــــي"الحــــرف 

الذي لـي  وراءه أصـل آخـر أبعـد منـنُ  ويـذا " الأصل"فالتمييز بين لفظ وآخر يو في الحقيقة 
مــا يعنــى أن  الاخــت ف لا يتوقــف علــى أي عنصــر حســي  فهــو الشــرط الأســا  لوجــود كــل 

و " محتـــو "  ولكـــل "معنـــى"و" مبنـــى"  لكـــل "مـــدلول"و" دال"كـــل بق لعنصـــر حســـي  ويـــو ســـا"
 . 1""تعبير"

تــارة أخــر   أو  تــارة والتبعثــر إنا يــذا الاخــت ف يمــار  نوعــا مــن الارتحــال والتعثــر         
التعبير الذي يتعثر فـي كـل  صر تح،  والنُكوص بالمعنى الدقيق يمار  نوعا من الانسحاب

مت كــن لحظـة يريــد فيهــا التــدليل علـى اخشــارة أو القــب  علــى المعنـى   فالــدال لا يحيــل إلــى وا 
مــدلول إنمــا يشــفل موقــت دال آخــر فــي لعبــة لامتناييــة  حيــث لا يمكــن العــودة لأيــة مرجعيــة  

لــن  فــلذا كــان  ؛ لأنهــا الأصــل الــذي لا أصــل(أي اللفــة)فلــي  ينــا  مــن مفهــوم أن يســتوعبها 
الأصــل بــ  مركــز  فهــذا يعنــي أن  الأصــل الــذي قــام عليــن كــل التــراث الفلســفي الفربــي يتفكــ  

 . وينهار

مركزيـــة؛ أي إلفـــاء فكـــرة المركـــز الـــنص يـــو اخقـــرار بفكـــرة ال ا  شـــذرا،إنَ الانتبـــاه إلـــى        
كـل مكـان  ويـذا  فـيمنتشـر ومبثـوث جذب الهـوامش  وبالتـالي يفـدو المركـز ل لقتدارالمطلق ك

ــا تفــدو الدلالــة مجــالا  الطــر  يحيــل إلــى فكــرة مفاديــا أن الكــل مراكــز والكــل يــوامش  مــن ين
                                                            

 . 119 112  ص (1881دار المنتخب العربي  : بيرو،)   رحات داخل الفلسفة الغربيةجورج زيناتي   1
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ل حتكــا  والتــداخل بــين الصــفائ  الدلاليــة للــنص مثلمــا يتــداخل ال وعــي مــت الــوعي  ومثلمــا 
 . يتخلل ال معقول أنسجة العقل  أو يتسرب ال مفكر فين في وثوقين المفكر فين

ـــنص الحامـــل الانطولـــوجي للمكتـــوب والمكبـــو،؛ أي بـــين الو      والمتـــواري   واضـــ يصـــب  ال
حيث لا ينفكان عن الاصطدام والافتكا   ويدخل المؤلف في الصرا  الضمني للنص  ولكـن 

  فيســتقل الــنص عــن كاتبــن وان كــان نتاجــن وفكــره  ليفــدو فكــري فاعــلكفاعــل تــأويلي ولــي  ك
 .تسويق  لا ملكية مطلقة لمؤلفنمجرد صناعة عرضة للقراءة أو ال

مُــمــن ينــا يمكــن القــول أن  وظيفــة التفكيــ  ت       الحقــائق و فــي الانتبــاه إلــى المتناقضــا،   نُ ك 
؛ فلــم يكــن "لتــردد  التعــدد  التمــردمنطــق ا"المتنــافرة التــي يزخــر بهــا الــنص  فمنطــق الــنص يــو 

ذو طابت " دريدا"ل  فالنص حسب النص في صيفتن التداولية الفالبة تحقيق التفايم أو التواص
 دعي وحدة المعنى وبداية الحقيقة؟غرائبي وتوييمي ي" باروكي"

زحزحـة مركزيتهـا و " الـذا،"فلسـفة  سـفإلـى تفكيـ  ون إن  يذا الطـر  يقودنـا فـي الحقيقـة       
فـــي الصـــر  الفلســـفي  لتحـــل محلهـــا لعبـــة الاخت فـــا، والفـــروق والأضـــداد   وقـــارة كبنيـــة ثابتـــة

ــــطراب واخخــــت لهــــا اقوام الاف طــــوني بــــين الــــداء  *1"الفارمــــاكون"والتقنــــت  علــــى غــــرار  خض 
 .والدواء

                                                            
فلن المفهوم يضمر قضايا    "فيدر"في مؤلفن " لفارماكونا"على الرغم من البساطة الظايرة التي وظاف بها أف طون لفظ 1

 جا  دريدابالدر  من طرف " الفارماكون"يطر  مشكلة التفاضل بين الكتابة والك م  وقد حظي لفظ فلسفية عميقة  فهو 
  وقد تضمن تناولن إشكالا، ولاديا الاختاف والمغايرةفجعل منن المستند النظري لتناول مسألة "صيدلية أفاطون"في مؤلفن 

 المفهوم على مستو  ترجمتن  تتمثل في 
 :ما يلي

ترجي  في اختيار المكافئ الدلالي للمفهوم  فهو يفيد معنى الع ج  من جهة  كما يتضمن  في الوق، نفسن  صعوبة ال -
يقصد باستخدامن للفارماكون معنى الع ج  في حين " توو،"معنى السم  ويذا ما يظهر من خ ل الأسطورة  إذ إن اخلن 

ذا فان اختيار أحد المكافئين الدلاليين لي  صحيحًا ولا خاطئًا  يحيل المفهوم إلى معنى السم  ول" طامو "أن مل  الآلهة 
 .بل إن محاولة الترجمة تجعلنا نتوه في دياليز المعنى

إن اختيار الع ج أو السم مقابً  للفارماكون يستلزم اتخاذ موقف داخل إحد  ثنائيا، الداخل أو الخارج  لأن يذا  -
 .لى التعدد والاخت ف والمفايرةالاختيار يقتضي إلفاء الآخر والقضاء ع
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" بروســــو"مــــرورا " فوكــــو"إلــــى " أف طــــون"التــــراث الفلســــفي الفربــــي مــــن " دريــــدا"مــــن ينــــا يقــــرأ 
بالكشــف عــن لعبــة الأضــداد  والتــي تــؤول فــي الفالــب " ليفــي شــتراو "و" فرويــد"و" يايــدغر"و

حركة التفكي  الداخلية التي يتضمنها الـنص الفلسـفي  بحيـث يعمـد يـذا الأخيـر إلـى كتم على 
الـداخل وتجعلـن الكشف عن التناسق البينيوي لوحداتن ودلالاتن  وحجب اللعبة التـي تنخـره مـن 

ويــذه الحركــة الداخليــة للــنص الفلســفي "فــي الهويــة عينهــا  والتبعثــر  التعــدد عرضــة ل لتبــا  و 
 .1"لاستعاري أو المجازيتدل على طابت ا

مقاربـــة الـــنص الفلســـفي بنماذجـــن التاريخيـــة لمـــن خـــ ل يـــذه المحاولـــة " دريـــدا"ويتوســـل       
باتـاي  )بـالنص الأدبـي  كمـا يشـهد علـى ذلـ  قراءاتـن لــــ ( أف طون  ديكار،  ييـدجر  فوكـو)

غــا، أو ولــي  المقصــود بالنصــوص الأدبيــة حضــور الأجنــا  والب ( الــو.. ب نشــو  ســيلين
نما ممارسة ثقافية ومقاربة تاريخية  .السرديا،  وا 

إنمـــا يـــو محاولـــة إجتـــرا  جـــواب للســـؤال كيـــف " المختلـــف"إنا يـــذا النـــو  مـــن التفلســـف       
من جهة  والخروج من الفلسفة بالفلسفة ذاتها عبر نق  التصور الميتافزيقي   تحدث القطيعة
 . من جهة أخر وأنساقن بلفتن وأدواتن 

عتـاق مـن اخحراجـا، العالقـة علـى القـدرة المتبقيـة للفسـلفة للإن" دريـدا"فالتفكي  يو ريان       
نســــداد أنســــاقها  فيهــــا العق نيــــة والنقــــد )ميتافزيقيــــة أو منهجيــــا، معرفيــــة  ســــواء مــــن مــــذايبوا 

 . Absolu  وكل الخطابا، الفلسفية التي تؤس  للمطلق (العق ني للعق نية

 

 
                                                                                                                                                                                          

يي واحدة من المفاييم التي يمكن اعتماديا للخروج من الازدواج الميتافيزيقي الذي تتضمنن المفردا، المتقابلة " لفارماكونا"
 كالخير والشر

 . 11  مرجت سابق  ص نقد النصعلى حرب   1
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 تجليات الحقيقة في العقل التأويلي: المبحث الثالث

 "بول ريكور"عند 

                                                              

 : تمهيـــــد 

لقــد أخــذ التأويــل بُعــدا فلســفيا يَســتتبعُن النــزو  اللفــوي نحــو فعــل التفلســف  الأمــر الــذي        
جعل المسار التـاريخي للتأويـل يتحـول إلـى منعطفـا، مفهومياـة مخصوصـة  بـدءاً مـن اللحظـة 

  مــــرورا (التأويــــل" )Herméneutikè" "ييرمينوطيقــــا"اليونانيــــة التــــي اشــــتق مــــن لفتهــــا لفــــظ 
 1"شَهِدَ محاولا، للتعمق في فهم وتفسير النصوص الدينية"مسيحي واخس مي الذي بالتراث ال

ــا مــت  " دانهــاور"وعقلنتهــا  ومنطلــق التــراث التــأويلي كــان نتيجــة حركــة اخصــ   اللوثريــة  أم 
"Johann conrad Dannhauer " الت فكــر المنهجــي والتقنــي فــي أســاليب وطــرق "ابتــدأ

 . 2"وتم  أيضا تطبيق قواعد التأويل على التراث العلميالتفسير وتأويل النصوص  

مــن ينــا شــك ل التأويــل مــن جهــة مــا يــو امتــداد للتأويــل التقليــدي بوصــفن ذروة التطــور         
التأويلي من خـ ل انخراطـن فـي مجـالا، شـتى  ومـن جهـة ثانيـة إنعتاقـا وخروجـا علـى جـويره 

 . زاء الكون والوجودبوصفن فلسفة تنزُ  إلى تشكيل رؤية شاملة إ

من ينا يفدوُ التأويل بصيفتن الجديدة أمرا لا غنى عنـن فـي الوقـ، الـرااين بسـبب كثـرة        
التأوي ، والتعقيدا، في الفهـم  ولعـل الاخـت ف المفهـومي فـي بنيـة الـنص ودِلالتـن جعـل مـن 

لاتجايـا، الفلسـفية عُرفـا فـي الفلسـفة المعاصـرة تتمسـ  بـن كـل ا""غـادامير"كما يقـول  –التأويل
 .3"السائدة

                                                            
منشورا، : بيرو،/ الجزائر) صفائ  نقدية في الفلسفة الفربية  الطبعة الأولى  الازاحة والإحتمالمحمد شوقي الزين   1

 . 21  (4119الاخت ف  الدار العربية للعلوم ناشرون  
-منشورا، الاخت ف  الدار العربية للعلوم: بيرو،/ الجزائر)محمد شوقي الزين  :   ترجمةفلسفة التأويليانز غادامير   2

 . 18  ص (4111ناشرون  
 . 111  ص (4114المؤسسة للدراسا، والنشر والتوزيت  : بيرو،)  في ماهية اللغة وفلسفة التأويلتوفيق سعد   3
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 . شكال فلسفيمساءلة مفاهيمية باِ : التأويلية .1

تشــير إلــى جهــود التأويليــة التــي مارســها اخنســان  (l’hermeneutique)الهيرمينوطيقــا      
لتفســير النصــوص وفهمهــا والبحــث عــن المعــاني المضــمرة فــي بــاطن الــنص بــرده إلــى بداياتــن 

التأويـــل هـــو : "الأولـــى ومصـــادره  ويـــي الدِلالـــة التـــي اتفـــق مـــت تعريـــف أبـــن المنظـــور للتأويـــل
 .1"المرجع والمصير، مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه

تتعـــدد وتختلـــف الترجمـــا، الفلســـفية فـــي تعاطيهـــا مـــت مصـــطل  الهيرمينوطيقـــا  باعتبـــاره      
المرجــت الأســا  لأصــل التأويــل وظرفيتــن الأولــى عبــر ســيرورتن التاريخيــة  ويعــود يــذا تعــدد 

واخت فها حتى أضح، الترجمة في حد ذاتها ضربا مـن _ مترجم_الرؤ  المعرفية لكل باحث 
ل يحتاج إلى تأويلالتأويل المفاي  . 2ر للأصل  أو قراءة تتحول يي الأخر  إلي نص مُتَحوا

ييرمينوطيقـــــــــــا "ويمكــــــــــن الوقـــــــــــوف عنـــــــــــد أيـــــــــــم الترجمــــــــــا، التـــــــــــي مســـــــــــ، لفظـــــــــــة        
"Herméneutique "  لأن  يـــــــذا مـــــــا يســـــــم  لنـــــــا بفـــــــ  الالتبـــــــا  الموجـــــــود بـــــــين مصـــــــطل

 . الهيرمينوطيقا والمصطلحا، الأخر  المتاخمة لن

أو ( Hermeneia)إن  لفظـــــــة ييرمينوطيقـــــــا فـــــــي الأصـــــــل مشـــــــتقة مـــــــن اليونانيـــــــة         
(hermenus)  ـــذي يعنـــي ـــر  اخعـــ م  الترجمـــة"ال   ويرجعـــن بعضـــهم إلـــى 3"التفســـير  التعبي

لَ "الحقــل الســيميائي  عــراف  وشــر   : بمعنــى (hereneuen)الــذي يفطيــن الفعــل اليونــاني أو 
لــى اللفــة   كمــا وقــد تر 4"وتــرجم  وفساــر  وعباــر جمــ، حســب العديــد مــن المتــرجمين والبــاحثين وا 

  كمــا يُحبــذ الــبع  (Interprétation)" التأويــل"تمييــزا عــن مفــردة " فــن التأويــل"العربيــة إلــى 
                                                            

 . 11  ص (1882بيرو،  دار صادر  )  الطبعة الثالثة  لسان العربإبن المنظور  1
: الجزائر)  الطبعة الأولى  فيةقراءات في أنظمة المصطلح المعر " الأصول والمقولات"فلسفة التاويل عبد الفاني بارة  2

 . 94  ص (4119منشورا، الاخت ف  
: بيرو،/ الجزائر)   الطبعة الأولى "الأصول، المناهج، المفاهيم"ما ورائية التأويل الغربي محمد خليف خيضر الحياني  3 

 18  ص(4111منشورا، الاخت ف  منشور الضفاف  
 . 18المرجت نفسن  ص 4
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تســميتها الهيرمينوطيقــا علــى اعتبــار أن  مثلــن مثــل العديــد مــن المفــردا، كــــــالفينومينولوجيا أو 
 . ها إلى لفا، أخر  مخالفة للفة الأصلالميتافيزيقا من المُتعذ ر ترجمت

الــذي " هــرمس"وتنطــوي يــذه الكلمــة علــى دلالــة اشــتقاقية ميثولوجيــة مرتبطــة بأســطورة       
عُــرف بأنــن وســيط للآلهــة  فاخلــن شــاء، حكمتــن أن لا يتــر  النــا  دون تعــاليم ومعرفــة تنيــر 
دروبهم فـي الحيـاة  وعلـى اعتبـار أن اخلـن متعاليـا تعاليـا مطلـق  فـ  يجـوز أن يكلمهـم تكليمـا 

"  يـرم"أو أن يوحي إليهم وحيا  وبالتالي يقتضي وجود وسيط بين اخلن والعبـاد  فكـان اخلـن 
نمـــا  كوســـيط لأنـــن الوحيـــد القـــادر علـــى تأويـــل ك مـــن  ولا نعنـــي بـــالمؤول بـــالمعنى المعاصـــر وا 
بمعنــى التفســير والشــر   مــن ينــا عــرف اخغريــق منــذ وقــ، بعيــد أن الوســيلة يمكــن أن تكــون 

" اف طـون"  ولعـل أول كتـاب يصـادفنا فيـن يـذا المصـطل  يـو محـاورا، (message)رسالة 
إلن خلق اللفة والك م  مـن " يرم "بأن  Cratylus" كراتيليو "محاورة  في" سقراط"إذ يشير 

ينا يفدو يذا الاسم حام  لوظيفة محـددة ألا ويـي ترجمـة مـا يجـاوز الفهـم اخنسـاني  فنظريـة 
التأويــل تــدور أساســا حــول إيضــا  وتفســير الأشــياء لتصــب  مفهومــة ومعقولــة  وبالتــالي فهــي 

ـــــى تعمـــــيم مشـــــكل الهيرمي ـــــة تعمـــــل عل ـــــة والاجتماعي ـــــى مجمـــــل الممارســـــا، الفردي ـــــا عل نوطيق
  أي أن  1"فهـــم صـــحي  للتجربـــة اخنســـانية برمتهـــا"والتصـــورا، والأفعـــال بمعنـــى أنهـــا تتوســـل 

قــد اتســت فــي تطبيقاتــن الحديثــة وانتقــل مــن مجــال علــم ال يــو، إلــى " مصــطل  الهيرمينوطيقــا 
التــاريو  وعلــم الاجتمــا   الانثروبولوجيــا  دوائــر أكثــر اتســاعا تشــمل كافــة العلــوم اخنســانية  ك

 . 2"فلسفة الجمال  والنقد الأدبي والفولكلوري

 : التأويل والمفاهيم المُتاخمة له .2

تنطــوي الهيرمينوطيقــا علــى جملــة مــن المفــاييم المتاخمــة والمتداخلــة تشــي إلــى أصــناف مـــن 
 : التعاطي مت العملية التأويلية ومنها

                                                            
 22  صالازاحة والاحتمال، محمد شوقي الزين1
 . 11  ص (4111المركز الثقافي العربي  : المفرب)  الطبعة الخامسة  إشكاليات القراءة والتأويلنصر حامد ابو زيد  2
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  ل الاتجايـــا، فـــي توضـــي  معنـــى التفســـير (: القـــول)التأويليـــة بمعنـــى التعبيـــر ويـــي أوا
(hermeneuein) ـــــر ـــــ(express)  يعب ـــــى ف ـــــول  وتتجل ي أســـــطورة   أو يفصـــــ  ويق

 . لم تكن الكلما، قد قيل،" يرم "لن واخنسان  إذ قبل بوصفن وسيط بين إ" يرم "
  تشـــــي دلالـــــة (: الفهـــــم)التأويليـــــة بمعنـــــى التأويـــــل(hermeneuein)   إلـــــى الجانـــــب

نمـــا توضـــ  ذلـــ  الشـــيء؛ أي تجعلـــن  الك مـــي  لأن  الكلمـــا، لا تقـــول شـــيئا فحســـب وا 
معقولًا  فالكلما، تكشف عن خبايايا وتُحيل إلى مدلولا، لـم يفصـ  عنهـا  وعلـى يـذا 

التأويـــــــل ويضـــــــت الفهـــــــم فـــــــي مركـــــــز الممارســـــــة " شـــــــ ير مـــــــاخر"الأســـــــا  يقصـــــــي 
ــــــت   ــــــد افت ــــــة فق ــــــارة " خرشــــــ ير مــــــا"الهيرمونيطيقي ــــــا بعب محاضــــــراتن فــــــي الهيرمونطيق

الهيرميونيطيقا بوصفها فن الفهم  على أسا  أن التأويل يبحث في المعنى الحرفي أو 
/ المجازي  فالمطلوب من التأويل يو فهم خطـاب الآخـر فـي غيريتـن؛ فمشـرو  التأويـل

خــر  التــي تحريــر الهيرمينوطيقــا مــن تبعيتهــا للعلــوم الأ"يــروم " شــ يرماخر"الفهــم عنــد 
تستخدمها لتفسير خطاباتها الخاصـة  ويكـون قـد وصـل بهـا إلـى أن تكـون علمـا بـذاتها 
تؤس  عملية الفهم  أي أنن جعل منها نظرية عامة حول التأويل والفهـم بعـد مـا كانـ، 

بـــالفن أن التأويـــل مجـــرد عمليـــة إبداعيـــة " مـــاخر"  ولا يعنـــي 1"مجـــرد تأويـــل للنصـــوص
علـــى الشـــعور بمعرفـــة كيفيـــة القيـــام بشـــيء مـــا  ويـــو المعنـــى  ذاتيـــة  بـــل أن ـــنُ فـــن قـــائم

فـلن  الفهـم " شـ ير مـاخر"المشتر  في مصطل  الفنون التقنية والفنون الجميلة  ووفقا لــ
كفن يو إعادة تجربة العمليا، العقلية لمؤلـف الـنص ليفـدو التفسـير نـابت مـن لحظتـين 

الهيرمينوطيقـا إذا مكرسـة بشـكل أساسـي  متفاعلتين النحوية والنفسية  بهذا الفهم لم تعد
لتوضي  المشك ، العلمية المتنوعة في تفسير أنـوا  مختلفـة مـن النصـوص  بـل إنهـا 

                                                            
  الطبعة الاولى  "دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثة"من فلسفة التأويل الى نظرية عبد الكريم شرقي  1
 . 41  ص (4119منشورا، الاخت ف  الدار العربية للعلوم ناشرون  : ،بيرو / الجزائر)
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ــا 1"فــن الفهــم"كنقطــة انطــ ق حقيقيــة لتفــدو حقــا " الفهــم"تأخــذُ فعــل  فيجعــل " دلتــاي"  أما
ر يــو المــنهج مـن التأويــل شــك  مـن أشــكال الفهــم ويُميـز بينهمــا وبــين التفسـير؛ فالتفســي

 . العلمي المناسب لحقل العلوم اخنسانية

يبحــث عــن التكامــل بــين التفســير والتأويــل  " بــول ريكــور"فــلن  " دلتــاي"وعلــى العكــ  مــن      
ـــن  ـــدأ بدراســـة بُنيات ـــناص يب ـــدهُ مقتـــب  مـــن النمـــاذج الل ســـانية الخالصـــة  فتفســـير ال فالتفســـير عن

ــن بمــن  بنياتــن دلالا، مع يشــيدُ بلنجــازا، " ريكــور"ينــة  ولعــل يــذا مــا يجعــل الخاصــة ثــم تؤيل
البنيويــة التــي وفــر، الأســ  العلميــة لتحليــل مكونــا، الــنص الداخليــة أي تفســيره ويــدعو فــي 

 . نف  الوق، إلى تجاوز يذه المرحلة بأن نُعطي دلالن ما لهذه النتائج التفسيرية أي نؤولها

الفهــم عنصــرا مكونــا لكينونــة الكــائن ولمقاربتــن لذاتــن فهــو يعتبــر أن  " ييــدجر"وبالنســبة لــــــــ      
خراجن من حياز الوعي واخدرا والعالم  أما التأويلب فيستلزم الالتقاط بهذا الفهم   .وا 

يفدو الفهم فـي منظـوره إعـادة بنـاء دلالـة قصـدية الـنص  مـن " جا  دريدا"وبالعودة إلى       
ـــا التأويـــل تفكيـــ  الخطـــاب والكشـــف عـــن  خـــ ل التركيـــز علـــى البنيـــة الدالـــة فـــي حـــد ذاتهـــا  أم 

 . شروخاتن وتناقضاتن

  جـون غـريش"يـر  ": الترجمـة"التأويلية بمعنى "(joan Greisch)  أن إشـكالية التأويـل
رجمــة  وبصــيفة أخــر  لا يمكــن القــول بــأن الترجمــة قلــب الهيرمينوطيقــا مــت إشــكالية الت

مــن حيــث ممارســة نــو  مــن الحــرا  بــين عــالمين مختلفــين  وبالتــالي عــدم قــدرة الترجمــة 
على مطابقة النص الأصلي  فتتحول الترجمة إلى ضرب من التأويل أي الابتعاد عـن  

  أو مقاصـد الـنص ذاتـن أو مقاصـد المعنى الأصلي  سواء ما يُعرف بــــمقاصد المؤلف
القــراءة والقــاري  ومنــن يتعــذ رُ تحقيــق نظريــة عامــة لتأويــل النصــوص الفلســفية  مــن ينــا 

الممارسة التأويلية  لا يمكنها بأي حال أن تكون منهجـا يقـوم "إلي أن  " غريش"يخلص 
                                                            

رؤية للنشر : القايرة)  الطبعة الاولى  نظرية التاويل من أفاطون الى غادامير"مدخل الى الهيرمينوطيقا عادل مصطفى  1
 . 12  ص (4119والتوزيت  
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نتـائج  على أس  نظرية  أو قانونا علميا عاما يروم تحقيق الموضوعية والوصـول إلـى
 .1"منطقية

الهيرميوطيقــا لــي  محــدودا بعمــل "مــن ينــا تتقــاطت الهيرمينوطيقــا مــت التأويــل  فعمــل        
  بل إنا مهمتها ف  رموز النص وتحريـر الكـ م 2"التأويل الذي يبحث عن المتواري في النص

ـــث ث مرا" غــادامير"الســاكن فــي الأمــاكن المضــمرة والمُعتمــة  والتأويــل حســب  حــل فــي يمــر بـ
  فـ  يوجـد للتفسـير دون (Application)الفهم  التفسير أو التأويل والتطبيـق: العملية التأويلية

فهم  ولا  بد  من وجود تطبيق ما لأفكارنا ومعاييرنا على الـنص  وتطبيـق لمقـولا، الـنص علـى 
خاصــة فــي معاييرنــا ومقولاتنــا نحــن أي ينــا  ترجمــة وتطبيــق لــن فــي حياتنــا العلميــة والواقعيــة 

يــوتي الــذي ينتهــي بتطبيــق تعـاليم الــوحي  وعلــم التأويــل القــانوني الــذي ينتهــي  علـم الت أويــل ال ا
 . بتطبيق القانون فعليا على حالة معينة

اليقـين ولا " غـادامير"من ينا يفدو الفهم منفتحا على معرفة العالم لأنن لا يبلغ حسب         
قي عنــده يتمثــل فــي أناــنُ مــا يســعى إلــى تفســيره وفهمــن  الاحتمــال  ويكــون الــدور الهيرمينــوطي

مسـألة الممارسـة " غـادامير"وينبفي أن يكون معروفا مسبقا من خـ ل وعـي مسـبق  ويعـار  
التأويلية النفسانية للمؤلـف والقـاري الأصـلي؛ إذ  تفصـل كتابـة الـنص عـن مؤلفـن  لأننـا لا نفهـم 

لـي  الفهـم عمليـة نفسـانية  ولا ": "لنفسانية  فــــالنص من خ ل حياة المؤلف وعواطفن الذاتية ا
يمكن لأفق معنى الفهم أن يُحدد لا بما يقصده النص ولا بأفق المُرسل إلين الـذي كتـب الـنص 

 .3"من أجلن

ويشي يذا القول  بأن فهم أي نص يتحدد من خ ل إدرا  المعنى أو الدِلالة أو القصد       
معطيــا، فعليــة  ولعــل  يــذا الطــر  كــان بمثابــة تجــاوز لكــل واعتمــاد علــى كــل مــا تقــدم لنــا مــن 

                                                            
 . 142  ص الهيرمينوطيقا والفلسفة نحو مشروع تأويليعبد الفاني بارة  1
2
‌111،‌ص‌الحداثة وما بعد الحداثةفيصل‌عباس،‌‌

مجلة العرب والفكر العالمي  العدد )أمال سيلمان  :   ترجمةاللغة كوسيط للتجربة الإنسانيةيان  جورج غادامير  3
 . 48-49  ص (1899الثالث  



 الفصل الرابع             الحقيقة في الخطاب المابعد الفوكولي من التواصل إلى الاختاف

111 

شــ ير "الهيرمينوطيقيــة التــي تجعــل مــن البعــد النفســي أساســا فــي عمليــة التأويــل  مثــل  الــرؤ 
 ".يوسرل"فينومينولوجية و " ييدجر"وكذا أنطولوجية " دلتاي"و" ماخر

تتفـاد  كـل مـا جـاء فـي فينومينولوجيـا "حـاول إنشـاء تأويليـة " غـادامير"ويمكن القـول أن        
من أخطاء  وبذل  كان لن الفضل في تفجير قضايا الفكر الفلسفي وذلـ  مـن خـ ل " يوسرل"

 .1"ييدغر"النظرية التأويلية التي كان، المنعطف الانطولوجي الحاسم الذي أطلق شراراتن 

توليــف بــين الهيرمينوطيقيــا، اخقليميــة إلــى الهيرمينوطيقــا " غــادامير"ل  تعتبــر فلســفة ولــذ     
العامة  ومـن إبسـتمولوجيا علـوم العقـل إلـى الانطولوجيـا التـي تـروم تخطـي الوجـود عـن طريـق 

ـــ المشــرو  الهيرمينــوطيقي يهــدف إلــى تأســي  تأويليــة عالميــة تعمــل علــى نشــر " فهــم الفهــم  فــ
  فــالفهم لا 2"بــين الثقافــا، والحضــارا، مــن خــ ل فعــل الفهــم كممارســة تأويليــةأدبيــا، الحــوار 

  مــن خــ ل محاولــة الــذا، "حــوار بــين الــذا، والموضــو "يكــون حقيقيــا إلا  عــن طريــق الحــوار 
 ._عبر تجربة التواصل الذاتي_الت فلب على الموضو  فتقوده القواعد الخاصة بها أي 

 : ين التفسير والتأويلب ووسيطية الفهم "بول ريكور" .3

بكونن فيلسوف ينحدر من التراث الهيرمينوطيقي التأويلي  فلذا تتبعنـا " بول ريكور"تميز       
مســـيرتن الفلســـفية وجـــدنايا مـــن النـــو  الـــذي يصـــعب حصـــريا فـــي مدرســـة بعينهـــا أو فـــي تيـــار 

الارتحـال عبـر فلسفي بذاتن  وكل ما يمكن قولن يو أنن اسـتطا  إقامـة حـوار بـين المختلفـا، و 
الخطابا،  من خ ل استثمار مبحث الهيرمينوطيقا للدخول في سجالا، مت العلـوم اخنسـانية 

يؤسـ  تن يو ع قة التأويل بـالنص  فوخصوصا البينوية  ولعل أيم مبحث إنهما بن في جِدالا
  فقــد أســهم، كــل مــن "ييرمينوطيقــا الــنص المقــد "لكــل التصــورا، الفكريــة والفلســفية حــول 

ايمانويـــل "الظايراتيـــة  وكـــذل  شخصـــانية " يوســـرل"الديانـــة المســـيحية البروتســـتانتية وفلســـفة "
الوجوديــة إضــافة إلـى التأويليــة التــي اســتقى " كـارل ياســبرز"و" غــابريال مارســيل"وفلســفة " مونييـن

فعمل علـى بلورتهـا وتطهيريـا  مسـتفيدا مـن مدرسـة التحليـل النفسـي " بلتمان"أسسها من فلسفة 
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يــذا فضــ  " أوديــب"مــن خـ ل إعادتــن تأويــل أسـطورة –" سـيفموند فرويــد"أرســى دعائمهــا  التـي
 .1"عن حواره الدائم مت العلوم اخنسانية ولا سيما الألسنية  وعلم التاريو

 :De la compréhension a La lexplicationجدلية الفهم إلى التفسير .4

ير تلـ  التـي يتضـمنها متمثلـة فـي البعـد النص يحمل دِلالا، متعددة غ"أن " ريكور"يري      
ـــــنص"الخـــــارجي أو مـــــا يســـــمين  ـــــراث "شـــــيء ال ـــــى تجـــــاوز الت ـــــة تعمـــــل عل   ولعـــــلا يـــــذه الرؤي

  الـــذي يعتبـــر الـــنص إمـــا "غـــادامير"الهيرمينـــوطيقي وعلـــى الوجـــن المخصـــوص ييرمينوطيقيـــة 
لنص يمكن ير  أن ا -"غادامير"وعلى خ ف  –" ريكور"  لكن "المنهج"أو " الحقيقة"يتضمن 

في الوق، نفسن  ذل  لأنن يتـوفر علـى خـارج وداخـل مسـتقلين " المنهج"و" الحقيقة"أن يتضمن 
تمامـا عـن قصـدية المؤلــف؛ أي أنا الـنص لا يعنـي البتـة إدرا  مؤلفــن علـى أسـا  أنا الفصــل 

 . بين المعنى والقصد ينشأ عنن بالضرورة موقفا أصي  يندرج تحتن جدلية الفهم والتفسير

يحتـــاج إلـــى لمســة موضـــوعية تفســـيرية  والتفســـير يحـــاول إبـــراز " ريكـــور"فــالفهم حســـب        
ـــنص فـــي ســـياقن  ـــة التأويليـــة تضـــت ال ـــة للعملي ـــة أولي ـــالفهم كمرحل ـــنص؛ ف ـــة فـــي ال ـــة الكامن البني
التـــاريخي والفكـــري  ليـــأتي التفســـير كمرحلـــة ثانيـــة يبـــرزُ فيهـــا المـــؤول مـــا ذيـــب إليـــن مـــن آراء 

ة الع قــا، الداخليــة للــنص  ثــم  تــأتي المرحلــة الثالثــة ليقــدم فيهــا المــؤول بالاعتمــاد علــى شــبك
المعــاني الجديــدة فــي صــورتها النهائيــة لتضــاف إلــى المعــاني المكتشــفة للــنص  وتســمى يــذه 
ــــ إعـــادة التصـــور  كأســـا  يبـــدأ بعـــد أن يخـــرج القـــارئ مـــن الـــنص  فـــالقراءة فعاليـــة  المرحلـــة بـ

 .ف متكامل للعملية اخبداعيةتكوينية وتأسيسة تهدف إلى وص

إلــــى ضــــرورة التوغــــل فــــي ربــــط الــــنص بســــياقاتن التاريخيــــة والنفســــية " ريكــــور"ويــــذيب      
نـــو  مـــن "والاجتماعيـــة  ذلـــ  لأن الـــنص لـــي  موجهـــا إلـــى مـــد  محـــدد مـــن القـــراء  إنمـــا يـــو 

تابــة الموضــو  ال زمــاني الــذي قطــتَ روابطــن بــالتطور التــاريخي بمجملــن  ويتضــمن تنــاول الك
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علــى العمليــة التاريخيــة وانتقــال الخطــاب إلــى عــالم المثاليــة التــي تســم  بتوســت لانهــائي لعــالم 
 .1"الاتصال

شــارا، ميتــة  والقــارئأن  الــن ص م" ريكــور"ويــري      وحــده يــو مــن يملــ  القــدرة  جــرد رمــوز وا 
خــراج الــنص إلــى  علــى إحيائهــا وبعثهــا إلــى الوجــود  أمــا وظيفــة المؤلــف تقتصــر فــي الكتابــة وا 
عــالم التالقــي  فالهيرمينوطيقــا بهــذا المعنــى تفتــر  وجــود معنــى ظــاير ومعنــى بــاطن فــي كــل 

ظــاير  فالتأويــل يــو عمــل الفكــر الــذي يتكــون مــن فــ  المعنــى المتــواري فــي المعنــى ال: "نــص
الـــذي يقـــوم علـــى نشـــر مســـتويا، المعنـــى المنطويـــة فـــي المعنـــى الحرفـــي  ويكـــذا يفـــدو الرمـــز 

 .2"والتأويل متصورين متعالقين  فلن يكون ثمة تأويل دون تعدد المعنى الذي يسلم فين الرمز

 النص بين جدل الكتابة والقراءة  .5

يـــو مـــا جعلـــن يطـــر   -ينيأي الـــنص الـــد-" المقـــد "يمكـــن القـــول أن  ارتبـــاط بـــالنص        
ـــة تأويليـــة مخصوصـــة  ـــن مـــت القـــراءة -فـــي ع قتهـــا بـــالنص –تجرب   ومـــن ثمـــة أصـــب  تعامل

خطــاب فلســفي "الفلســفية لهــذه النصــوص وفــق منهجيــة ريكوريــة مخصوصــة  بــل وأراد طــر  
 . ويذا ما جعلن يعي خصوصية أي نص وجب التعامل معن" خاص

قــد ربــط التأويــل بــالنص علــى اعتبــار أنــن ينــا  " ورريكــ"وكمــا أشــرنا فــي الســابق فــلن        
ع قــة وثيقــة بــين القــراءة والــنص  فــالنص يجعــل المؤلــف يصــل إلــى القــارئ والعكــ  صــحي   
وقــد تختلــف كــل قــراءة لــنص مــا عــن قــراءة آخــر   ومــن ينــا يعتبــر التأويــل فــن الت طــرق إلــى 

لا، وقــراءا، وتــأوي ،  النصــوص فــي ســياق مخــالف إلــى مؤلفيهــا؛ أي أن  الــنص يحمــل دِلا
ويُفسر ظهور الكتابة بوجود تفير في الع قة بين العبارة والخطاب؛ أي أن  الأمر كان ينطلـق 
من الخطاب أو الك م الشفهي ثم الكتابة فالنص  أما الآن فهنا  قصد فكتابة النص ومن ثـم 

فالع قـــة بـــين تظهـــر وظيفـــة القـــراءة فـــي يـــذه النصـــوص بعـــد مـــا كانـــ، ينـــا  ع قـــة جدليـــة  
الكتابــة والقــراءة ليســ، حالــة خاصــة منبثقــة عــن ع قــة الــتكلم واخيجــاب  فهــي ليســ، ع قــة 
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تخاطب ولا تتوفر فيها وضـعية الحـوار فـ  يوجـد حـوار بـين القـارئ والكاتـب مـن خـ ل عمليـة 
اتـب لا عملن الفني  ليس، القراءة فع  حواريا لأن الحوار يو تبادل الأسئلة والأجوبة وينا الك
ع قـة "يجيب القارئ الذي يكون غائب لحظة الكتابة  والكاتب يكون غائبـا لحظـة القـراءة لأن  

 .1"الكاتب بالقارئ من طبيعة مفايرة تماما

تعبيـــرا أو  -أي الكتابـــة–إجـــراء بـــديل عـــن الكـــ م باعتباريـــا " ريكـــور"فالكتابـــة حســـب        
الكــ م  ومـــن ثــم تصــب  الكتابـــة مصــدر الـــنص تســجي  مباشــرا لـــذل  القصــد  أو البنيــة لهـــذا 

فتفدو إجراء يشـبنُ الـت لفظ  ويفـدو الـنص مخـالف للكـ م الشـفهي أو الخطـاب فـي نظـر القـارئ  
القارئ يمتل  فقط جدولا من اخمكانيا، المحددة بدقـة والمشـروطة ": " إمبرتو إيكو"وكما يقول 

 .2"ؤلفبحيث أن  الفعل التأويلي لا يفلُ، من مراقبة الم

مـــن ينـــا تظهـــر أيميـــة الكتابـــة كتعبيـــر عـــن مقاصـــد المؤلـــف الـــذي يـــو بمثابـــة صـــانت        
النص  وينكشف مت القراءة التي يحاول من خ لها القارئ الوصول إلى المعنـى المتـواري فـي 
يـــذه النصـــوص  ومـــن ثمـــة يظهـــر عمـــل القـــراءة علـــى أنـــن تأويـــل ومحاولـــة كشـــف الـــدِلالا، 

 .ها الكتابة داخل النصوالمعاني التي تخفي

أمـا المنطــوق فهـو الــذي يوجـن المعنــى الملفــوظ صـوب اخحالــة الحقيقـة؛ فاخحالــة يــي         
التي توجن اخشارا، أثناء الك م لأننا أحيانا نتكلم عن شيء ما مت القيام بحركا، أو إشارا، 

ن ينـا  إشـارة والتـي لا ينفـي اخحالـة عنـدما تكـو " ريكـور"  وتدل ونستدل بها على يذا الشـيء
لأنــن لا يمكــن أن يكــون  3"فهــي المنــتج الخــاص بالتخييــل" تــدل علــى الشــيء الــذي نــتكلم عنــن 

نـــص دون إحالـــة  يـــذه الأخيـــرة التـــي تتحقـــق وفـــق مهمـــة القـــارئ وعمـــل التأويـــل علـــى الوجـــن 
 . المخصوص
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ص يعتمــد كــان يتوســل تأســي  علــم للتفســير النصــو " ريكــور"ومــن ينــا يمكــن القــول أن        
على منهج موضـو  صـلب  لـذل  اتجـن إلـى علـم الدلالـة واللسـانيا،  والابسـتمولوجيا والتحليـل 
البنيوي  ل نعتاق مـن الانفـ ق فـي الـنص  وفـي الكيفيـة المتعاليـة عـن ذاتيـة المؤلـف وصـدية 

فهـم  بـدا مـن   وينـا لا1"ظلمـة التعـالي بـ  ذا،"ويذا مـا أطلـق عليـن بـــ المؤلف في نف  الوق،
مسا  بسلسلة من الدلالا، الجزئية فـي يو الاِ " ريكور"عند _ شرنا سابقاكما أ_النص  والفهم 

 ".     الرمز"فعل تركيب ككل واحد؛ أي انن معنى شامل إلاا ارتبط بسياق 

 : نحو مفهوم جديد للتأويلية .7

حـتفظ بفكـرة أن  الواقـت بالرمز وذل  بالرجو  إلى التحليل النفسـي حيـث اِ " ريكور"لقد ايتم      
اخنســاني يتكــون أولًا مــن رمــوز يمثــل فــ  شــفرتها عمليــة متواصــلة  وقــد طــوار يــذه الفكــرة فــي 

ل الموسـوم بـــ  ؛ "صـرا  التـأوي ، رسـائل فـي التأويليـة"  والثـاني "رسـالة حـول فرويـد"كتابن الأوا
يـو الاشـتفال خرجـا  البُعـد وقد حاول من خ ل يذا العمل التأكيد على أن  ما يميـز التأويليـة 

الفلسفي إلى مشكلة التأويل  وتصور نظرية عامة للتأويل لي  مجرد موسوعة بسـيطة أو علـم 
المنـــايج  بالنســـبة لعلـــوم التأويـــل  وعليـــن تصـــب  مهمـــة التأويـــل نفســـن وضـــت عـــدد معـــين مـــن 

ابــة والقــراءة  جدليــة المعنــى والحــدث  جدليــة الكت: الجدليــة موضــت الريــان( الثنائيــا،)الأزواج 
وجدليــة التفســير والفهــم  وبهــذه المعالجــة الجدليــة لســؤال التأويــل فــلن التأويليــة الريكوريــة دومــا 
تحــاول أن تحتضــن بــداخلها إســتفهاما، اتجهــ، تأويليــا، أكثــر أحاديــة علــى إقصــاءيا دومــا  
ولعــــــل كتابــــــن الاســــــتعارة الحيــــــة نتاجــــــا لنقاشــــــاتن المنهجيــــــة الكبــــــر  المتضــــــمنة فــــــي صــــــرا  
التأوي ، وكــان أيضــا متمخضــا عــن معالجــة مشــكلة مخصوصــة مــن فلســفة اللفــة والمقصــود 

أن يختبـــر فيـــن بمزيـــد مـــن التوســـت المفـــاييم التـــي " ريكـــور"بهـــا مشـــكلة الاســـتعارة  فقـــد حـــاول 
تحـدي )عالجها أص  في دراستن صرا  التأوي ،  يما البنية  اللفظ  الحدث  ومسألة الـذا، 

يــذه المفــاييم تتموضــت فــي ظــايرة الابتكــار الــدلالي أي فــي توليــد معنــى   فكــل (الســيمولوجيا
                                                            

‌
الدار‌البيضاء‌المركز‌/‌المغرب)،‌ترجمة‌سعيد‌غانمي،‌الطبعة‌الاولى،‌الجزء‌الثالث،‌"الحبكة‌والسرد‌التاريخي"‌الزمان والسردبول‌ريكور،‌‌ 1
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تضــمن الــذا، فــي : جديــد بتفعيــل إجــراءا، اللفــة  وقــد تضــمن بحــث الاســتعارة مســألتين يمــا
 .1الخطاب  ومسألة اخحالة التي آثارتها نظرية الخطاب من جهة أخر 

خطاب نقدي من خ ل اسـتعادة على استعادة الخطاب الفلسفي ك" ريكور"من ينا عمل       
كــذا، _الــذا، والتواصــل معهــا  باعتباريــا كينونــة متحققــة فــي التــاريو ومفتوحــة علــى التــاريو 

تاريخية فاعلة وفي ذا، الوق، مفتعلة بهذا التاريو؛ وتشي يذه الاستعادة إلى تحصـين مفهـوم 
أي كـــذا،  فـــي جانبهـــا الابســـتمولوجي وكشـــف حضـــوريا عبـــر مقتضـــيا، التفســـير المنهجيـــة 

يكشـــــف عـــــن ع قتهـــــا بالموضـــــو  ي تفتـــــر  مقـــــاب  ألا ويـــــو الموضـــــو   وجانـــــب أنطولـــــوج
 . باعتباريا ع قة أولية سابقة منهج أو إجراء تفسيري ما

بأزمــة الــذا، فــي أفقهــا المعرفــي  والــذي كــان مــن " ريكــور"وكــل يــذا يــدل علــى انشــفال       
يـث مـا يـو أساسـا خطـاب المعنـى  معنـى نتائجن تراجت الخطاب الفلسـفي الأصـيل؛ أي مـن ح

الـــذا، والحقيقـــة والتـــاريو  ولعـــلا يـــذا مـــا يـــدعو بوضـــو  حاجـــة اخنســـان المعاصـــر لاســـتعادة 
 . التواصل مت يذه الممارسة الفلسفية الأصيلة والتي أصبح، تعبر عن ذاتها

 philosophie*"الت فكــر"تــروم فعــل _ منــذ البدايــة" ريكــور"التــزم بهــا _رُب  ممارســة       
réflxive  باعتبــاره طريقــة أصــيلة لاســتعادة الــوعي الفلســفي ذاتــن؛ أي مــن حيــث مــا يــو وعــي

ـــذا،  ـــى الوجـــن المخصـــوص  لأن فهـــم ال ـــذا، عل يـــو _ "ريكـــور"فـــي نظـــر _يســـتهدف فهـــم ال
ن كان يذا لا يمر إلا عبر فهم الآخر  .اخشكالية الرئيسية في الفكر الفلسفي ككل وا 

بــأي حــال مــن الأحــوال الاســتمرار _ اســتعادة فعــل التافاكــر_بالاســتعادة  "ريكــور"ولا يعنــي      
ــد الــذا، ويؤكــد شــفافيتها أمــام الــوعي  بــل  فــي التقليــد الــديكارتي  مــن حيــث مــا يــو تقليــد يمجا

 ".مارك "و" فرويد"و" نيتشن" *يقصد استعادة الذا، من است بها من أقطاب التشكيكية
                                                            

منشورا، الاخت ف  الدار العربية : بيرو،/ الجزائر)فؤاد ملي،  الطبعة الأولى  : مة  ترجبعد طول تأملبول ريكور  1
 . 18  ص (4111للعلوم ناشرون  

  فأنا موجود طالما انا افكر  والوجود في نظره يو فكر  " انا موجود إذا انا افكر"لقد حدد ريكور منطلقن الفلسفي من براديفم
ن قوام ن نقوم بفعل التفكر لأأذا إكخ صة يجب عيانا تخراجها وبما انا الحقيقة لا يمكن التحقق منها كواقت  ولا يمكن اس

 . الذا، يو التفكر
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فـــي الفلســـفة الت فكريـــة بعـــد أن  حـــددا " ريكـــور"وينـــا يظهـــر بوضـــو  التحـــوير الـــذي أجـــراه       
برنامجــن التــأويلي  إذ  أصــبح، فلســفة التافكــر عنــده فلســفة وعــي تلجــأ إلــى الهيرمينوطيقــا  ويــو 
الأمــر الــذي يســتدعي فضــ  عــن مــنهج الت فكــر ضــرب مــن الفينومينولوجيــا النشــوئية بــالمعنى 

أن تحفــز " الفينومينولوجيــا"فــي التــأم ، الديكارتيــة  حيــث تحــاول يــذه " يوســرل"ترحــن قالــذي إ
يـذه الممارسـة " ريكـور"  ولا يسـتعيد 1تح، سط  المعنى الظاير بحثـا عـن المعـاني الأساسـية

طريقــة _ الممارســة_رُ بشــكل تكــراري  بــل بممارســة نــو  مــن التحــوير المفهــومي  حيــث تَتَصــي  
عـن كيفيـة نشـوء المعنـى والتعامـل مـت عـالم  Questinement Reboursرجـا  التسـاؤل الاِ 

" يوســرل"نتهــى تعــام  يحيــل إلــى عــالم ثقــافي لا إلــى عــالم الحيــاة  كمــا اِ _ التــاريخي_الــنص 
 . عندما طبق يذه الطريقة على العلوم الفيزيائية

لســفة للتــاريو  علــى إمكــان تحقيــق قــراءة ف" ريكــور"وتأسيســا لهــذا المنحــى المنهجــي يؤكــد      
ويكـــون مهامهـــا الرئيســـية الكشـــف عـــن الطـــابت التواصـــلي للـــذا، مـــت ذاتهـــا  ومـــت العـــالم ومـــن 
حولهــا  ولا يتســنى ذلــ  إلا مــن خــ ل مضــامينها الفلســفية والأدبيــة  وكــذا المضــامين الثقافيــة 

د  التـي تكتنزيــا الكتابــة التاريخيــة الفربيـة  ومــن ثمــة الكشــف عـن مفــز  النشــاط التــاريخي ومــ
  من ينـا يفـدو العمـل التـاريخي متعلـق بالجوانـب الابسـتمولوجيا "الحقيقة"ارتباطن بالبحث عن 
المميــز لــن حتــى ولــو كانــ، الحقيقــة ممتزجــة بالتخيــل والمعــيش ولا " الحقيقــة"مــن حيــث مقصــد 

 .  معنى لمقارنتها بالعلوم التجريبية

 : والإزاحة الانطولوجية" ريكور" .8

ينطلـق مـن  41في القـرن الــــ" بول ريكور"القول بأن النشاط التأويلي لـــ لا يماري أحد في      
التأمل الـذاتي المقـرون بـالتحلي ، الأخ قيـة المسـيحية  غيـر أنـن سـرعان مـا غيـر مسـاره إلـى 

فـــي بنـــاء مشـــروعن الفلســـفي الخـــاص الـــذي " ريكـــور"البحـــث البينـــوي  وفـــي الوقـــ، نفســـن شـــر  
ــــن كــــل الاتجايــــا ــــة  اســــتثمر مــــن خ ل ــــة  التأويلي ــــة  الوجودي ــــة وظوايري ــــة مــــن بينوي ، الحديث

                                                            
دار الكتاب الجديدة : بيرو،)ف   رحيم  الطبعة الثانية  :   ترجمة، محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيابول ريكور1

 . 211  ص (4111المتحدة  
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والماركسية  ونظرية الثقافة والتفكي  والتحليل اللفـوي  ونظريـا، اللفـة والانثروبولوجيـا والـدين  
وتوصل من خ ل يذا الاستثمار إلى بناء نسق فلسفي فريد من نوعن مسـتفيد مـن جميـت يـذه 

لعــلا مــا يســتوقفنا فــي المســار الريكــوري عودتــن للمــتن الاتجايــا، ويتجاوزيــا فــي الآن نفســن  و 
" ريكــور"الظــايراتي ودلالــة الفهــم بالنســبة لوجــود الــذا،  مــن ينــا يحــق لنــا التســاؤل لمــاذا عمــد 

ل بتعاد عن الطر  الذي يقصى فين الفهم باعتباره نمط من أنماط السلو ؟  وكيف انتقـل مـن 
 . الظايراتية إلى التأويلية؟

فلسـفة "شكالا، نجد ما يبرريا في التمشي الريكوري من خـ ل منجـزه الموسـوم بـــربا است     
ـــة " اخرادة ـــن لظايراي ـــة عـــن اخشـــكالية الرئيســـية مرتبطـــة أساســـا بتحلي ت بجزئيـــن  ولعـــل اخجاب

الظايراتية موضت السؤال مستفهما مصيريا اليـوم " ريكور"ثم موقفن منها  فقد وضت " يوسرل"
لسفة منبـوذة أو تجاوزيـا الـزمن  بـل مـن حيـث يـي الأرضـية التـي تخـرج لا من حيث ما يي ف

منهـــا الهيرمينوطيقـــا  أي أنهـــا المكـــان الـــذي تصـــدر عنـــن  ويـــي أيضـــا المكـــان الـــذي غادرتـــن  
ل فالظايراتيــــة تمثــــل نقطــــة البدايــــة أو الانطــــ ق عنــــد ريكــــور  ثــــم يرتحــــل مــــن عــــر  التأويــــ

عادة توجهومناقشتن إلى ممارسة التأويل و  ين من عـالم الـنص إلـى عـالم الفعـل  فيفـدو التأويـل ا 
بهــذا المعنــى تــأوي  للأفعــال والممارســا، والعمليــا،  وبعبــارة آخــري فــلن الفعــل يمكــن أن يفهــم 
بوصــفن نصــا  وفــي المقابــل يمكــن فهــم الــنص علــى أنــن فعــل وممارســة  فــالنص والفعــل يمــا 

 .موضت التأويل

ي تـــن للـــذا، يرتكـــز علـــى نقطـــة مهمـــة ألا ويـــي تحل" رادةاخ"إن  الفهـــم الريكـــوري لفعـــل        
التـــي يتمحـــور " الفهـــم"ينطلـــق بـــأن التأويـــل يـــو عمليـــة " ريكـــور"منظـــور والســـلو   ولـــذل  فـــلن 

كليـة  فـالفهم ينـا يصـب  / مجالن في البنية اللفوية التـي تجعـل مـن الفهـم عمليـة وحركـة شـاملة
 . لي  نمط من أنماط السلو 

في تأملن الفلسـفي لمسـارا، ومفـاييم المعرفـة التأويليـة الفينومينولوجيـة " ورريك"ويتوصل       
 (اخنسان الخطـاء)الأولى الفينومينولوجيا التأويلية : 1  إلى تحديد منهجي لمقاربتين"الهوسرلية"

                                                            
 .11  مصدر سبق ذكره ص الذات عينها كآخربول ريكور    1
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حيث تسعى يذه المقاربة إلى محاولة تلقي  الهيرمينوطيقا بالظايراتية محاولا اسـتثمار مقـولا، 
داخــل الــدائرة الهيرمينوطيقيــة  ليتســنى لــن فهــم أوســت لفعــل اخرادة مــن خــ ل عودتــن  "يوســرل"

إلى قصة الخلق والفلسفة اليونانيـة والاوغسـطينية للكشـف عـن معـاني كثيـرة كالخطيئـة والـذنب 
 . الو...والدن  والشر  الخير 

البحــث عــن نــو  مــن انطولوجيــا اخنســان  أي "ويمكــن القــول أن يــدف يــذه المقاربــة يــو       
الـذي يجعلـن قــاب  للوقـو  لـي  فــي الخطـأ  ولكـن فــي أوعـن الأمــر  _ جـويره فــي وجـوده_عـن 

 .1"الخطيئة؛ أي ارتكاب اخثم

راتي إلـى التحليـل عـن العبـور مـن التحليـل الظـاي" ريكـور"أما المقاربـة الثانيـة فيكشـف لنـا      
ــة مــن الأطــر العامــة لتأويليــة " الشــر"الهيرمينــوطيقي  مناقشــا بــذل  رمزيــة  المــؤول ليحــدد جمل

التأملية  وبناء نموذج فلسفي يطر  قضايا التأويل المعاصر لتكتمل الدائرة الهيرمينوطيقية من 
 ةج بين الظايراتية والهيرمينوطيقخ ل الدم

 

 : لكذبالتأويل ورهانات الحقيقة وا .7

إلـــى مشـــروعن " ريكـــور"بعـــد اخزاحـــة الانطولوجيـــة فـــي مضـــمار الفلســـفة التأمليـــة يعـــود       
الابستمولوجي الكبير  الذي يراجعن من خ لن أسـباب تطـور بعـ  النظريـا، والأفكـار وحتـى 

مـن بـاب اكتشـاف " للحقيقـة والكـذب"أسباب انح لها وتفككها  رُب  عودة الكشف عن تحليليتة 
 . ماط التافكر اخنساني الذي حاول استخدمها في عملية الفهم والمعيشكل أن

بدِلالــة الحقيقــة والكــذب؟  ويــل ينــا  رابــط بــين " ريكــور"ويمكــن أن نتســاءل عــن ايتمــام     
 . ؟"ريكور"الحقيقة والكذب؟  وما ع قتها بالهيرمينوطيقا في نظر 
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قيقـة  فـلن  الكـذب يـو طريـق آخـر يـؤدي تـرتبط بمـد  فهمنـا للح" الشـر"إذا كان، مسألة       
للحقيقة وتصب  الحقيقـة طريـق إلـى الفهـم الـذي يشـدد علـى معرفـة الحقيقـة المتخفيـة والمتورايـة 

 . بواسطة أساليب مختلفة كالخطأ

أما الخطأ فهو موجود في العقل لا الحكم؛ فالحكم يمكـن أن يكـون خطـأ أو صـواب لكنـن      
من العقل وحده  ويمكن أن نحدد الخطأ كالحدث الذي بواسطتن يحمل العقل خطئا في الوقـ، 
الذي يعتقد انن يَسِنا حكماً صحيحا  وبالتالي نجد أن  ينا  عنصـران أساسـيان يؤلفـان الخطـأ  

لخــاطئ نجــد ذاتــن مــن جهــة ويــذا يــو العنصــر المــادي  ثــم الاعتقــاد بــأن يــذا الحكــم الحكــم ا"
صحي  من جهة أخر   ويذا يو العنصـر الشـكلي  يـذه المقاربـة سـتمهد السـيل لتحديـد أنـوا  

 . 1"مختلفة من الأخطاء ظايرة كان، أم صحيحة

كنسـق مـنظم شـامل تتضـمن جملـة مـن المعـارف الخبـرا، والمبـادئ  تنمـو عـن  فالحقيقة      
طريق زيـادة نسـبة المعرفـة الصـحيحة والمبـادئ المسـلم بهـا نهائيـا والأحكـام والقضـايا الصـادقة 

 .على الدوام

أن  عنصر "وبذل  يتصيرُ مضمون الحقيقة كثرة متحدة مستمرة النمو  والمقصود بمتحدة      
نمـا توجـد ويـي الترابط يؤد ي فعلن مت كثرة المضـمونا، بحيـث لا توجـد كثـرة مبعثـرة مشـتتة  وا 

 .2"شديدة الترابط

ل _ باعتبــاره وجــود الآنيــة_" الهــم"المُفصــلة عــن " ييــدغر"ولعــل  تحلــي ،      قــد اكتمــل فــي أوا
    فقــد دار"الوجــود والزمــان"بحــث قدمــن عــن الارتبــاط بــين الوجــود والحقيقــة  وذلــ  فــي كتــاب 

الفكر الفلسفي منذ بدايتن حول يذا الارتبـاط  أي بـين الوجـود والحقيقـة  ويـذا مـا نجـده بصـورة 
                                                            

: بيرو،)ياشم الحسين  الطبعة الأولى  :   ترجمةالبحث عن الحقيقة وجوهها، أشكالها، عاقتها بالحريةرنيين مونيين   1
 . 11 11  ص (1811دار مكتبة الحياة  

  الطبعة الأولى  "يزيقا برادليدراسة في ميتاف" مفهوم المكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقيقةمحمد توفيق الضوي  2
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والوجـــود  -أو التاعقـــل-أن الفكـــر" )بارمينـــد "وفـــي قصـــيدة " ييـــرقليط "واضـــحة فـــي شـــذرا، 
الذي عراف الفلسفة بأنها العلم بالحقيقة" أرسطو"  كما ظهر عند (شيء واحد

1. 

أن يداعم تفسـيره للحقيقـة بـالعودة إلـى فجـر الفلسـفة  وذلـ  مـن خـ ل " ييدجر"وقد حاول      
ـــل مـــن كلمـــة الحقيقـــة  ـــان الأوائ ـــذي كـــان يقصـــده ف ســـفة اليون النظـــر فـــي المعنـــى الأصـــلي ال

الأولـى التـي تتحـدث عـن معنـى اللوغـو  " ييـرقليط "  ويقف عند شذر، (ال تحاجب=أليثيا)
ا التي يي علين  غير أنهـم لا يفهمونـن ونـداءه  فيسـقط الذي يبين للنا  حقيقة الأشياء وحاله"

 ".2في التحجب ويهو  إلى الخفاء

للبحــث فــي إشــكالية الحقيقــة والكــذب منعطفــا فكريــا ونظريـــا " ريكــور"ولا شــ  أن عــودة       
أي _ لطالما بقينـا فـي المسـتو  العـادي للحقيقـة"لمختلف المنظوريا، الفكرية والفلسفية  فيقول 

فلن  مشـكل الكـذب يخـص قـول الخطـأ  _ الملفوظ الكسول للقضايا المعتادة اليومية في مستو 
يــذا الكــذب الــذي يفتــر  إذا أن  الحقيقــة معروفــة  نقيضــن يــو الصــدق  فــي حــين أنا نقــي  

حقيقـة لا تـربط /صـدق ثـم خطـأ/الحقيقة يو الخطأ  ويكذا يبدو أنا الـزوجين المتناقضـين كـذب
 .3"بينهما أية ع قة 

من ينا تتبد  مسألة الحقيقة ضمن مشـكلة الوحـدة الكليـة للحقـائق ولمسـتويا، الحقيقـة        
ـــدي  إنهـــا  ـــب  أي بواســـطة مطلبهـــا التوحي ـــة عـــن طريـــق القل أمـــا الكـــذب يفـــذي ويمـــ  الحقيق

 (.إستبدادي)المسافة الخاطئة من الكل إلى ما يو شمولي 

ســـلطة سوســـيولوجية مـــا وتـــنج  بهـــذا  إنا يـــذا الانزيـــا  يحـــدث تاريخيـــا عنـــدما تخضـــتُ       
القــدر  أو ذا  فــي تجميــت كــل المســتويا، الحقيقــة  وفــي إخضــا  النــا  إلــى عنــف الوحــدة  

 Le Pouvoirنموذج السلطة الكنسية للريبـان : أنموذجان_ أي سوسيولوجية_ولهذه السلطة 
clericalظيفــة ين و   و الســلطة السياســية  وقــد يحــدث فعــ  أن يكــون لكــل مــن يــذين الســلطت

                                                            
 .122ص( 1822دار الثقافة للطباعة والنشر  : القايرة)ط  . عبد الففار مكاوي  د: رجمة  تنداء الحقيقةمارتن ييدجر  1
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الكلية السياسية يما عمليتان ضم شمولي لوجودنا  وذل  يـو سـبب تجميت  أن الكلية الدينية و 
 .1للسقوط من الكل إلى الكليانيما معرضين أشد من غيريما للكذب و كونه

ن الأحـداث بعد مطارحتن لمفهـوم الكليانيـة عـن طريـق عرضـن للعديـد مـ" ريكور"ينهي و        
الأســـــاطير  التـــــي اســـــتخدم، ة وتحليليـــــة للعديـــــد مـــــن الوقـــــائت والقصـــــص و التاريخيـــــة والدينيـــــ

الكذب  .في مساريا التاريخي لمعرفة دلالة الشر" معنى ا

فالتحليل التاريخي يسير من جهة خطوة بخطـوة  إذ يرمـي لسـد جميـت الفجـوا، الموجـودة      
 ".2بين الفجوا، عبر تفسير متدرج للدخول في النزعة الكليانية

يقـة لـي  مـا نسـعى إلـى إقـراره إلـى أن الحق" ريكـور"ومن خ ل يـذه المطارحـة يتوصـل        
ما يي اعتراف الجميت بلمكان الفلط والويم  وليس، معطى ولا يي نتيجة بقدر مـا يـي بقدر 

مجموعـــة اخجـــراءا، والوســـائل والأدوا، المنهجيـــة  ليســـ، تطـــابق  ولا تعنـــي الحـــق والصـــدق 
ـــبط و  ـــة الكـــذب والخطـــأ  إنمـــا يـــي معيـــار للتصـــنيف والتعريـــف و ن و الصـــحة فـــي مقابـــل ال آلي

التهميش  أو تعبير عن إرادة قوة والرغبـة فـي الهيمنـة  فـ  يوجـد تطـابق بـين شـيء ل ستبداد و 
فشيء  وبين الذا، والموضو   ولا بين ذا، وذا،  بل إنها شيء يخترق كل شيء يسهم في 

 .تشكيلن وتعيينن

من ينـا يظهـر فـي الـراين الحاجـة إلـى قـراءة النصـوص وتفسـيريا  فالخطـاب لا يبـرأ مـن      
بعــد قراءتــن للــنص الماركســي " لــوي  ألتوســير"الأويــام الأيديولوجيــة وزيفيهــا  ويــذا مــا أقاــر بــن 

 .وبخاصة النصوص الأولى  أي تل  التي وضعها قبل مرحلة النضج والاستق ل

لا تقـــول لنـــا الحقيقـــة المجـــردة الخالصـــة مـــن "أن يـــذه النصـــوص " رالتوســـي"وقـــد اعتبـــر      
 ".1الشوائب الأيديولوجية
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نظريـــة فـــي التأويـــل ونظريتـــي الفعـــل والتـــاريو  الأولـــى ترتكـــز عـــن " ريكـــور"مـــن ينـــا أقـــام     
الرمــز  والثانيــة عــن رؤيتــن الســردية ورمزيــة الشــر المــؤؤل والفعــل  ففــي نظريــة الفعــل تتخــالف 

لأولــى تجنــب الخطــأ والثانيــة طلــب الصــدق بالســعي للحقيقــة عــن طريــق البحــث فــي مهمتــان  ا
 .مشكلة الشر

 الوجود، الزمان، السرد : المنعرج الريكوري .1

 : فلسفة الوجود الريكورية من الميتافيزيقا إلى التَّفكر 1. 1
 Metaphore  والاســـتعارة "الاســـتعارة الحيـــة"كتابـــن  1821ســـنة " ريكـــور"لقـــد أصـــدر        

يــي تجديــد دلالــي تعنــي التخلــي علــى المعنــى الأصــلي المعتــاد  والارتحــال مــن حقــل الســيمياء 
الحــد الأدنــى لمعنـــى "إلــى الحقــل الــدلالي  ويســتلزم ذلــ  وضــت الكلمــة فــي جملــة بفيــة إبــراز 

الاستعارة؛ فمعنايا الكامل لا يتجلى إلا حين توضت الجملة بأكملها داخل النص الـذي جـاء، 
ــــن ــــول–  أي داخــــل الخطــــاب في ــــى المســــتو  -الق ــــدلالي إل ــــل مــــن المســــتو  ال ــــا تنتق   مــــن ين

 . 2"الهيرمينوطيقي بفية اكتشاف العالم الذي تريد الاستعارة الكشف عنن

أن الاســتعارة تســكن قلــب الميتافزيقــا أي مــا وراء " ييــدجر"مــن تأكيــد " ريكــور"وينطلــق        
فــي " جــا  دريــدا"بيعــة  ولعــلا متابعــة فــي مــا وراء الطالمعنــى  يــذا الأخيــر الــذي يســكن بــدوره 

الميتودولوجيـــا "فـــي مقالتـــن الشـــهيرة  فـــي الفلســـفة" تعارةالاســـ"ممارســـتن الخاصـــة بالبحـــث عـــن 
أثــر الاســتعارة فــي النصــوص الفلســفية مــذ اللحظــة الأرســطية وصــولا " ريكــور"يقتفــي " البيضــاء

 ". ييدجر"إلى 

الـذي يكـون قمينـا " الكـائن"الـذي يبحـث عـن  -"ييدجر"ب حس–إن  المسار الانطولوجي       
  يشي بالانتماء إلـى سـؤال الكـائن الـذي يـو امتـداد للميتافيزيقـا؛ والت فكـر فـي "الكينونة"بالوجود 

                                                                                                                                                                                          
 .11  نقد الحقيقة  صالنص و الحقيقةعلي حرب   1
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ــــ أو " الـــدازاين: "القطـــت معهـــا يقتضـــي حقيقـــةً سَـــ  مصـــطلحا، جديـــدة  ويـــو مـــا عَبـــر عنـــن بـ
صــول إلــى التأويــل النهــائي للوجــود بزحزحتــن مــن تأويليــة باعتبــاره الســبيل الوحيــد للو ( المُنوجــد)

الموجــود التــي اخترقــ، تــاريو الميتافزيقــا منــذ أف طــون؛ يــذا التحيليــل الهيــدجري للــدازاين يقــود 
  أي فــت  التــأوي ، واخمكانــا،  فــي "باعتباريــا مســكن للوجــود ومعنــاه"فــي النهايــة إلــى اللفــة 

يـرة   فالتـاريو ينتشـر فـي كـل حقبـة مـت المعـاني التـي كـل حقبـة مـن أحقـاب التـاريو بمعـاني كث
البـــدء ربـــط "تُعطـــي لوجـــود الموجـــود  فالتفســـير الانطولـــوجي يتأســـ  علـــى دلالـــة الزمـــان منـــذ 

التاريخــة بتــزمن الكينونــة أي فهــم التــاريو فــي أفــق الانطولوجيــا بتأويــل الوجــود بدلالــة الزمــان  
مُننويذا لا يعني أن  الوجود شي آخر غير تز مُ   . 1"نن؛ بل العك  من ذل  فالوجود يو عين ت ز 

تــاريو الميتافيزيقــا للبحــث عــن دروب  Destruktionتقــوي  " ييــدجر"مــن ينــا حــاول        
التفكر الأصـيل فـي تـاريو الميتافزيقيـا الفربيـة  ويـو بهـذا المعنـى بنـاء للتـاريو الميتـافزيقي  ولا 

فتقــوي  تــاريو الانطولوجيــا يعنــى أن نفــت  "يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال التحطــيم أو الهــدم 
تـــراث مـــن حيـــث يـــو وجـــود الموجـــود  آذانـــا  أن نجعـــل مـــن أنفســـنا منفتحـــين لمـــا يُحـــدِثنا بـــن ال

 .2"والاستمتا  إلى الحديث نحصل على الاستجابة

؛ "أرســطو"فالاســتعارة تحمــل فــي ثنايايــا الســؤال الفلســفي الانطولــوجي الــذي افتتحــن           
مـا الموجـود؟ وجـواب يـذا : أي أن الخطاب التأملي ابتدأ شعريا استعاريا بمجـرد أشـكلتن لسـؤال

  فـ  يمكـن التحقـق منـن مرجعيـا لأنـن ببسـاطة لا "دريدا"ول مفارق كما يعتقد السؤال يحمل مدل
 . يحيل إلى مرجت خارجي

ـــم الدلالـــة فـــي " ريكـــور"مـــن ينـــا يعتقـــد          أن الخطـــاب التـــأملي يجـــب عليـــن توظيـــف عل
الاختزاليــة للمعنــى  / الخطــاب الشــعري  حيثمــا تحــاول الفلســفة ســدا الهــوة بــين الرؤيــة الأحاديــة

                                                            
دار الكتاب الجديدة المتحدة  : طرابل )على حاكم صال   حسن ناظم  : ترجمة  طرق هيدجريانز جورج غادامير  1

 . 12  ص (4112
دار التنوير للطباعة والنشر : مصر/ القايرة)  الطبعة الأولى  مارتن هيدجر، الوجود والموجودجمال محمد احمد سيلمان  2

 . 41  ص4111والتوزيت 
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يــو " أرســطو"عــدد وانفتــا  المعــاني بتقــديم وســيط يجمــت بينهمــا  ويــذا الوســيط الــذي اقترحــن وت
 . 1  لأن المماثلة تنتمي لك  الخطابينanalogyفكرة المماثلة 

لا توضــــ  لنــــا التعبيــــرا، " ريكــــور"غيــــر أن  فكــــرة المماثلــــة الأرســــطية بالنســــبة إلــــى         
لفهـم الاسـتعارة " ريكـور"عنهـا  فالنقطـة الأولـى فـي مخيلـة الاستعارية والرمزية مما جعلن يبتعد 

يي الارتحال عن نظرية المماثلة والاستبدال التي تعتبر  أن  الاستعارة تقـوم علـى تفييـر كلمـة 
 . وظيفتها الانفتا  على عوالم جديدة" ريكور"بكلمة مماثلة لها  فالاستعارة بالنسبة لــ

أنا  التــاريو يســعى إلــى مجــاوزة الميتافيزيقــا وتفكيــ  " العيــادةمولــد "فــي " فوكــو"ويقــرُّ          
مـت الميتافيزيقـا مـن حيـث مـا يـي " نيتشـن"خطابها  من خ ل استعادة ذل  الحوار الذي أقامـن 

" نيتشـن"مت اللفة من حيـث يـي مسـكن الوجـود  فقـد سـعى الفكـر الفلسـفي مـت " ييدغر"لفة  و
رفـي مـن خـ ل فهـم جديـد للفـة والمعنـى  لا يسـتمد مـن إلى نقـد التامثـل والحضـور واليقـين المع

قرأ نيتشن الميتافيزيقا "الحضور ولا من اليقين  بل اتست مجالن إلى ال وعي وأصب  ينتج فين  
بما يي طريقة في التفكير والاستدلال  كخطـاب يتأسـ  علـى وحـدة العقـل والمعنـى والحقيقـة  

التطابق  ويو منطق متمركز حول مفهـوم الـذا، ويذه الوحدة تجد دعائمها في منطق الهوية و 
ومشـــتقاتن مــــن المفــــاييم كالعقـــل والماييــــة والحقيقــــة  خطــــاب موجـــن ضــــد الاخــــت ف والتفيــــر 

لانفــــــ ، مــــــن الميتافيزيقــــــا فــــــت  دروب " نيتشــــــن"  ويمكــــــن القــــــول أن  محاولــــــة  2"والصــــــيرورة
والوحدة  الحتمية والبدايـة  وليدة المطابقة  -كما ير  علي حرب–الاخت ف  فلم تعد الحقيقة 

اخنتـاج  التوليـد  المفاضـلة والسـلطة : المطلق واليقين  إنما تفُهم من خ ل مفاييم مفـايرة مثـل
 .الو...واللعب  والممارسة

عدنا إلى الاعتقاد بأن الحركا، الخرسـاء والأمـرا   18أنن مت القرن الــ" فوكو"ويؤكد        
نـا يمكنهـا أن تـتكلم  ونحـن ننصـ، أي مـن وقـ، مضـى إلـى وكل الأشياء التي تضجا مـن حول

يـــذه اللفـــة الممكنـــة  ولا يفـــدو التأويـــل بهـــذا الفهـــم البحـــث عـــن المعنـــى الخفـــي بقـــدر مـــا يـــنهم 
                                                            

 . 11  ص الوجود والزمان والسرد في فلسفة بول ريكور  بول ريكور1
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واخصـفاء إلـى مـا سـبق أن  قيـل لا مفـر مـن التأويـل "بالخطاب الذي لا عمق لن ولا وصـو،  
قامـــة مفهـــوم لا ميتـــافيزيق   ونجـــد أصـــول يـــذا المفهـــوم عنـــد 1"ي للتأويـــللتـــاريو الميتافيزيقـــا  وا 

إلـي فهـم منظومـة التأويـل " فوكـو"ويـدعو " مـارك "و" فرويـد"  "نيتشـن"أقطاب الحداثـة الفلسـفية 
التي أقامها القرن التاست عشر  لكي نـدر  أي منظومـة لازلنـا ننتمـي إليهـا  كمـا يـدعو للعـودة 

نياتن  ومن ينا يمكن القول أن الاركيولوجيـا إلى عهد التأويل التقليدي أو الك سيكي لمعرفة تق
لا تهتم إلا بالأشياء التي قيل، والجُمل التي تاـم  الـتلفظ بهـا أو كتابتهـا فعـ   والعناصـر الدالـة "

 .2"المكتوبة والملفوظة

 : الزمان والسرد 2. 1
فقــد " ريكــور"مــن أعظــم مــا كتبــن  Temps et recit " الزمــان والســرد"يعتبــر كتــاب        

  فقـــــد عـــــالج (1891  1892  1891)ســـــنوا، متتاليـــــة فـــــي ث ثـــــة أجـــــزاء  1صـــــدر خـــــ ل 
 . الموضو  إعتباراً من وقائت تاريخية ثم على الصعيد النقد الأدبي ثم الفينومينولوجي

 أيــم عمليــة" بأنــن  Hayden White "ييــدن وايــ،" وقــد وصــفن المُن ظــر التــاريخي        
ارتـأ  بـاحثون آخـرون لتاريخيـة أُنتجـ، فـي يـذا القـرن  و توليفية بين النظرية الأدبية والنظريـة ا

" كــانط"دمـا ولحمــا علـى نظريــة " ريكــور"أنـن يشــكل قمـة مــن قمـم الفلســفة الفربيـة  يضــفي فيهـا 
 .3"في الزمان الانطولوجي" ييدغر"في الخيال المنتج  ويعطي تطبيقا سرديا لنظرية 

للسرد والزمان من فكرة مفاديا أن  الزمن كما يعيشن اخنسان يو " ريكور"دا تحلي ، تب       
زمن سردي  أي انن قصص لن بدايـة وتفاصـيل ونهايـة  والحبكـة يـي النـواة الأساسـية فـي كـل 

لقد حان، اللحظة التـي أربـط فيهـا بـين الدراسـتين المسـتقلتين  وأتفحـصُ : " زمن معاش  فيقول
ية القائلــة أن فعاليــة روايــة القصــة والطبيعــة الزمنيــة للتجربــة الانســانية يوجــد فرضــيتي الأساســ

ت زم لي  بعرضي  لكنن يمثـلُ صـورة مـن صـور الضـرورة العـابرة للثقافـا،  أي بعبـارة أخـر   
                                                            

  ص (1894دار القلم  : بيرو،)  الطبعة الأولى  الإنسانية والوجود في الفكر العربي المعاصرعبد الرحمن بدوي  1
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يصــير الــزمن إنســانيا بقــدر مــا يــتمُ التعبيــر عنــن مــن خــ ل طريقــة ســردية  ويتــوفر الســرد علــى 
 . 1"ير شرطا للوجود الزمنيمعناه الكامل حين يص

الاعتبــار للتــاريو كتتــالي لأحــداث مختلفــة  "" ريكــور"ويــذا الموقــف أعــاد مــن خ لــن          
وتركيب التصورا، يلعب الخيال دورا ياما  والروايـة لهـا معنـى  texture" الحبكة"وفي عملية 

ن فــلن زمــن الســرد بقــدر مــا تعيــد رســم يــذه التجربــة الأساســية للــزمن فــي بعــده المعــاش  ومنــ
المميـزة لعـالم المعــيش والحيـاة الواقعيـة والتـاريو  يـدخل فــي  temporalitéينخـرط فـي الزمنيـة 
  فالتاريو لي  مجرد سرد  إنن يهدف إلى شيء  يروم تأسي  رؤية جديـدة 2"الممارسة والحياة

 .لأنفسنا

محاولـــة فـــي القـــرن الفلســـفي يعتبـــر أيـــم " ريكـــور"وفـــي الختـــام يمكـــن القـــول أن مشـــرو        
العشـــــرين  لأنـــــن حـــــاول طـــــر  أدوا، حداثيـــــة تتعلـــــق بالصـــــناعة التأويليـــــة التـــــي لهـــــا أبعـــــاد 
ابســتمولوجية  يــذا فضــ  علــى بنــاء صــر  فكــري اســتثمر مــن خ لــن الكثيــر مــن الاتجايــا، 

كمــا يعتقــد الكثيــر مــن الدارســين يــو لــي  نقــل المنــايج بحــذافيريا كمــا " ريكــور"ولعــل نجــا  
 .المجاوزة تارة  والتكيف والتولييف تارة أخر ن ل رتحال و حابها  بل محاولتصاغها أص

يقتضي معرفة الموضو  الذي يحدد طريق المعرفة  كما يقتضي " ريكور"إنا التفكر مت       
 .     تحديد الأيداف المرجوة وذا، مقصدية من ينا يفدو التفكر كممارسة تأويلية بامتياز
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 : نتائج الفصل

 :  من أيم النتائج التي توصلنا إليها بناءا عن ما سبق كالتالي

إذا موسوما بطابت النسبية ويدم اليفينيا،  41لقد كان المناخ الفكري العام للقرن الـــ: أولا     
سواءاً في المعرفة العلمية الطبيعية التي توال، فيها الكشوف الجديدة مصححة ومعدالة  لتبرز 

مكانا، التطوار الهائلة مما يقتضي عودة التفكي  والتقوي  والنقد   الانفتا  المستمر وا 
والمراجعة إلى كل المكتسبا، السابقة  أو في المعرفة اخنسانية والاجتماعية والمقولا، 
الفلسفية التي أصبح، تطفى عليها النزعة التأويلية التي تجعل من الذا، منطلقا أساسيا 

ا، نفسن قد وقع، إزاحتن عن مركز عملية تكوين المعرفة للأحكام  رغم أن  مفهوم الذ
ستبدل مفهوم الذا، العاقلة العارفة   -كما يو الامر عند ديكار، -بمعنايا الك سيكي  وا 

كلا  بالذا، المُتعيانة؛ أي الكائن المشروط بظروف الممارسة المعرفية ويذا يو أسا 
 .النزعا، التأويلية المعاصرة

" ريكور"ورف  ميتافيزيقا الحضور  و" دريدا"ه الأقوال مث  بتصور ويمكن أن نمثل لهذ
يتأويليتن المفايرة التي عمد من خ لها نقد المسارا، القديمة إنط قا من اللحظة التأـملية  

الأبعاد " ريكور"واللحظة الت فكرية ثم اللحظة النقدية من خ ل يذه اللحظا، وض   
والتأسي  للذا، الفاعلة وع قتها بالآخر " الكوجيتو"انتهي بنقد اخبستمولوجية لمشروعة الذي 

في تأسيسن للبعد المعرفي " إيمانويل ليفينا "ويذا ما نجده في الأخير عند فيلسوف الفيرية 
انط قا من الآخر   فتصب  عملية التعقل إمكانا نسبيا يصاغ في القالب اللفوي وتتحول 

 . انيصورة الوجود الفعلي الى وجود لس

التفيير  إن  الحقيقة بات، في الرااين تتموضت في ال احقيقة  حيث يتموضت :ثانيا    
 .ال يقينالحقيقة الوحيدة يي ال حقيقة و  فأصبح،والسيرورة وال ستقرار  
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 خاتمةال

 . أو في حدود ومكاسب المشروع الفوكولي

نستنتج في الأخير ومن خ ل يذا التأسي  البحثي لموضو  المساءلة الاركيولوجية الحقيقة 
 :  في فكرة ميشيل فوكو جملة من الحدود والمكاسب أيمها

عادة قراءتن قراء " ميشل فوكو"قام        بأكبر محاولة لنقد العقل الفربي وتعرية مُ بساتن وا 
لا ينظرُ إليها كعملية " فوكو"أركيولوجية بأبعاد جينيالوجية إنط قا من المعرفة  فالمعرفة عند 

ن مَا كحصيلة عملية من التنويت والتشكيل المحكومة ببع  القواعد  بدا   وا  التي تعمل خلق وا 
 .بطريقة قبلية ولكن في حدود تاريخية بحتة

للحقيقة إسم جينيالوجيا  فهذه الأخيرة تُعد الأداة التي تسم  للفلسفة " فوكو"أخذ تاريو       
بأن  تلتقي بالتاريو  وجعل الفلسفة تتخلى عن مُنطلقاتها الميتافيزيقية بلعتباريا إنتاجا للحقيقة  

والدفت بالتاريو إلى أن  يكون إيتماما بما يحدث فع  في جميت من خ ل نقد منطلقاتها 
مستوياتن المختلفة  من ينا تظهر الجنيالوجيا وسيلة لتقوي  الميتافيزيقا بلعتباريا إنتاجا 

عادة النظر في الأسا  المفاييمي الذي يستند إلى الأزواج    ولعل  (الثنائيا،)للحقيقة  وا 
قوي  للميتافيزيقا  تظهر في وصفن للواقت اخنساني  كواقت أيمية البحث الجينيالوجي كت

يتشكل من الصراعا، والمصال  ومن ثمة الهيمنة والرغبة في التمل   إذ لا مجال للقفز على 
يذا الواقت من خ ل إنشاء مفاييم مُجردة تنشئ عالما ينوب عن العالم الواقعي  عالماَ تَن تَفي 

إلى أن  الجينيالوجيا على خ ف الميتافيزيقا لا تهتم  إضافة. فين الصراعا، والمصال 
بالبحث في الأصل الأول الذي صدر، عنن الموجودا،  باعتباره ما يحدديا  ما يعطيها 
نمط ما يعطيها نمطا من الوجود تتشكل منن يويتها الثابتة إن  ما تظهرهُ الجينيالوجيا يو أن 

الصرا   وبالتالي فهي تتلون بطبيعتن  وما حصيلة  -إذ لي  ينا  أصل بالمفرد-الأصول
يرتبط بن من مصال  ومنافت  من ينا فالجينيالوجيا تهدف إلى بيان أن الأحداث التاريخية 

  ذل  أن اخنسان "التاريو"مادة"تجد تفسيريا الحقيقي في تحديد طبيعة الحقيقة التي تشكل 
خن الخاص  يجد نفسن محاطا بنو  ويو يشتفل  ويتكلم  ويحيا ويرغب  ويو بهذا يشكل تاري
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من الحقيقة التي توافق ما يحدث  ويذا التوافق يتجسد في الممارسة التي تخص تاريخن  
 .والتي تعطين قواما متميزا

وما يترتب عن ما سبق يو أن ما يهم الجينيالوجي يي مساءلة الحقيقة التي تظهر في      
كأفق تحدد بواسطتن يويتها  وتؤكد على  طبيعة الريان الذي تضعن ثقافة أو حضارة ما

 .المميزا، الخاصة التي تطبت ذاتيتها

جينيالوجي ما يفتأ ينتقل  لتحديد حقيقة الثقافة من الداخل إلى -نجد أنا البحث الأركيو     
الهيمنة التي تلجأ إليهما ريخية التي تمثل أشكال اخقصاء و الخارج  بهدف إظهار الشروط التا

ما بتحديد الوحدة ما بهدف إبراز اخت فها عن الآخر  ويذا يو تار ثقافة ما  إ يو الخارج  وا 
 .التشابن ويذا يو تاريو الذاتيةو 

" أصل"و "بداية"الكبير بالبحث في المجالا، والأماكن التي تشكل تحول " فوكو"إنا إنشفال 
يو ما يفسر تتبت    من خ ل اخيتمام بمسألة اخنفصال والقطيعة واللإستمرارية "الحقيقة"

المنهج الجينيالوجي الذي يفير مواقعن بشكل مستمر  ويعيد النظر في مفاييمن وأدواتن التي 
 .يعتمديا في التحليل

يي قضية إقامة تاريو مُحاصر  " فوكو"عند " الحقيقة"ن حظ أن أيم قضية تميز جينيالوجيا 
يمكن أن يظهر فيها  والأفق الذي لا شكل واحد لن  فهو يفير الأماكن التي " ما يحدث"لأن 

يحدد أيميتن وحتى الوظائف التي يمكن أن يقوم بها  مما يعني أن  الأسئلة التي تجسد 
الحاضر  ليس، بأسئلة ثابتة  ولا صالحة لكل مكان وزمان  يذا ما يدفعنا إلى القول إن 

راينة تكتسي صفة ركز كل إيتماماتن في أبحاثن التاريخية على اخنط ق من قضية " فوكو"
البؤرة الأساسية التي تتمحور حولها جميت الايتماما،  والتي تعتبر المجال الذي يحدد 

المؤرخ يجب أن يعمل على " فوكو"التي تمثل قيمة القيم  لهذا فلنا الحديث عن " الحقيقة"
إظهار كيف أن كل عملية للتفلسف لا يمكن أن تكون جادة وذا، تأثير  إلا أنها أخذ، 

يهتم بمجالا، تبدوا عادة " فوكو"للحظة الراينة كأفق لتفكيريا  ولعل يذا الأمر يو ما جعل ا
تافهة ودون أيمية في نظر الف سفة الذين ألقوا إتمام بالقمم  ما ترتب عن ذل  يو أننا نجد 

نقف على أرضية  فلسفية غير معتادة وغير مألوفة  فهو يوجن نظرنا نحو " فوكو"أنفسنا مت 
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" محاولا، فلسفية"أقام " فوكو"فـــ . ننظر إلين يوميا بدون أن نقف عنده  ويو الحاضرما 
للحاضر  وجعل من الفلسفة ذل  الشيء الذي يجعلنا نفكر في أنفسنا عندما نتخذ من 
الحاضر أفقا لما يحددنا  لكن ألي  الحاضر يو ما كان يهم كل فلسفة جادة تريد أن تلعب 

صحي  أن كل الفلسفا، من أف طون إلى : فيير الواقت؟  ونُجيبدورا فعالا في فهم وت
" فوكو"مارك  جعل، من الحاضر الذي نتحدث عنن في مفاييم خالدة وأزلية  لكن فلسفة 

" تطلب من قرائها أن يتعاملوا معها إنط قا من إمكانية التخلي عنها يوما ما  فهو يقول 
 ..."ا يمحى الشكل الذي حملن حتى يذاأوافق على أن يكون خطابي يمحي تماما مثلم

لاسيما في مسألة كيفية عمل القو  المؤثرة " لوي  ألتوسير"و" مارك "بـــ " فوكو"تأثر       
على الحياة اليومية وسعيها في إشاعة سطوة وسلطة في خطابها المعرفي والايديولوجي الذي 

في " مارك "لكن يختلف مت  يعمم مقولاتن كمسلما، يجب على النا  التسليم بشرعيتها 
تعريفن للسلطة حيث يرايا مارك  استراتيجية فوقية منبثقة عن نقطة تقاطت كل الأنظمة 

 .العاملة على الأر  أو على الوعي وال وعي

يلى العصر الحديث ومجمل الخطابا، السائدة فين ويعتبريا خطابا، جزئية " فوكو"يركز 
وأن دورة حياة في كل يذه الخطابا، بما " ميابستي"تدور ضمن نسق معرفي يو خطاب 

. فيها الماركسية  والليبرالية مرتبطة بدورة حياة العصر الحديث والتي يي في مراحلها النهائية
فالعصر كان عصر الانسان وبالأخص مظاير الحياة في الانسان  وجوده  نشاطاتن  

 .من العصور طموحاتن  فالانسان يمثل ابستيميا معرفيا مختلفا عما سبقن

الهيجلية والماركسية  وكل السرديا، "  فوكو"إن فكرة الانقاطاعا، المعرفية تجاوز بها      
حيث أن للخطاب ع قة " مارك "التاريخية الكبر  رغم تأثره الجلي بفكرة الخطاب لد  

الوعي على وثيقة بفكرة الأيديولوجيا فـــ بالرغم اتفاقن مت الكبير مت تأثير الواقت الاجتماعي 
عقد بكثير من المكونا، الاجتماعية والاقتصادية لوحديا  إلا ان مكونا، الوعي عنده أ

المرتبط لحد بعيد بالوعي الباطن المتفاعل مت " الأرشيف"فالخطاب نتاج لعدة مفاعيل أيمها 
الخطاب ممتد ومسيطر على الواقت اعي لتشكيل الوعي  كما أنا تأثير الجسم الاجتم

ولي  العك  ويمثل السياق العام الذي يحدد أطر الادب والفن والسياسة واللفة  الاجتماعي
والطب وغيريا وتكون كل علوم اخنسان واللفة والتشريعا، القانونية والفتاوي الدينية 
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والاقتصادية وغيريا معروضة  في مكان معين أو منطقة معينة بما يخدم تكري  شرعية 
 . ا، المضادةالخطاب السائد وتفاية الخطاب

التي تعتمد المعرفة فيها على خبراتنا السابقة " كانط"إبستمولوجيا " فوكو"يرف          
ن العقل أطره المعرفية انط قا من الخبرا، والامكانيا، الذينية  والعالم العياني حيث يكوا
ويضت مكانها فكرة الابستيم التاريخي  ويو إطار تاريخي يتشكل ضمن شروطن الخاصة 

" فوكو"ومن خ ل فكرة الانفصال يؤكد . بالزمان والمكان المحددين وفق براديفم معرفي محدد
على وجود قطيعة بين نماذج المعرفة التاريخية في الفرب ونماذجها المعرفية والتي يجملها 

العصر الحديث بستيمي بستيم العصر الك سيكي واِ اِ ابستيمية عصر النهضة و : ث ثفي 
حفرياتن للبرينة على أن  كل يذه الابستميا، أو العصور " فوكو"ويستخدم   (ابقاكما ذكرنا س)

المعرفية لا تحكمها الشروط نفسها ولا ينبني عصر على تراكم المعرفة في العصر المعرفي 
 .السابق لن

الحفر )، من خ ل الحفريا" فوكو"إن الحقل الذي نَتَفكر فين ونبحث في تركيبتن مت 
يشي بأن التاريو كحركة تتكرر ( أصل ونسابة المفاييم)التنسيبا، و ( المعرفةالتاريخي في 

فين سيطرة نموذج بعينن من نماذج السلطة في كل مرة ويذا النموذج لا يمثلُ إمتداداً لما 
سبقن من النماذج او الخطابا،  وعندما يظهر يذا النموذج السلطوي أو الخطابي ينبثق 

الخطابي " فوكو"ة ويذا ما نجده في حفرياتن فكثيرا ما يدمج معهمفاعيل خطابية ولاخطابي
 .وال خطابي بدل الفصل بينهم

لا يمكن إنكار النجا  الذي حققن المنهج الحفري في تعيين الطبقا، التاريخين المنفصلة      
في نماذجها المعرفية وكذا النظر في مكوناتها وشر  ع قاتها  ولكن عند الارتحال من 

الى إبستيمي آخر ن حظ عجز في القدرة المنهجثة الاركيولوجية على شر   إبستيمي
فوق -ميكانيزما، يذا الارتحال أو الانتقال وشر  ظروف إنبثاق يذه الظواير الخطابية والما

خطابية للإبستيم الجديد؛ مما دفعن للإستعانة بالجينيالوجيا والتي تُعنى بدراسة الجينا، 
 . والظواير والأصول ونشأة الأشياء
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رُب  إستعانة تكشف عن مد  ضعف الفكر الفوكولي في تعيين أسباب حدوث التفير 
واخنبثاق للخطاب المعرفي الجديد والمجتمت الجديد إذ أننُ يكتفي فقط بتبيان كيفية إنبثاق لا 

 . مُسبباتن ويذا ما نجح، فين في نظريا، أخر  إلى حد بعيد مثل الماركسية

يشرُ  كمنهج بحث تاريخي " نيتشن"تخدمن شارة الى أن المنهج الجينيالوجي قد إسولابد  من اخ
نفسن يحذر من " نيتشن"من خ لن أيمية البُعد التاريخي لكل المجتمعا، اخنسانية  ولكن 

 .خطورة الانزلاق الزائد في التاريو

ة أخر  ينتقديا في لكنن من ناحي" نيتشن"بــ جينيالوجيا " فوكو"وعلى الرغم من تأثر       
  أصول اللفة ومفراداتها  أصول الاخ ق والقيم  أصول "مسألة تركيزيا البحث في الأصول

يرف  يذا النمط الذي " فوكو"المفاييم والمؤسسا، وكيف تتفير يذه الأصول في التاريو  فـــ 
و الم م  أو مؤسسة فحتى لو تفير، الكلما، أينزُ  الثبا، على مر الزمن سواء كان، لفة 

والمكونا، فهذا يُفضي الى نو  من الاستمرارية التاريخية في التاريو كما تعمل الأركيولوجيا  
بالأصل الذي من في المتن الفوكولي لأنها تُعنى  من تفدو الأركيولوجيا النقطة الأضعف

ينا  خ لن نفهم ما سيعقبن  لأن  الأصل يبقي يو الجوير الذي يقوم علين ال حق فين  من
نما في اخنبثاق والانتقال" فوكو"يعتزم   .     البحث لي  في الأصول وا 

يكذا إذن تظهر لنا المُساءلة الأركيولوجية للحقيقة في المتن الفوكوي على ضوء        
يو الأخر ضحية إبستيمي عصرهُ؛ أي النطام " فوكو"مستجدا، المعرفة والنتائج الواقعية  أنًّ 

المعرفي المؤس  على المعرفة العلمية كتقنية من السلطة والسيطرة على الأشياء التي عرف، 
رواجا كبيرا في القرن التاست عشر  وعلى الرغم من ذل  لا يمكن إنكار أن  نصوص  بدوريا

ع مة فارقة ومخصوصة في توليد مُعض ، معرفياة جديدة كان، متموضعة " ميشيل فوكو"
يذه المخصوصية أعاد، رسم . إلو...كالجنون والسالطة والحقيقة والجن : على الهامش

ستنطاق  جفرافياة الفكر الفربي برمتن ختراق التُخوم المألوفة وا  انط قا من تجاوز الأعراف وا 
يامش الخطابا، ليتحدث بذل  خارج أفُق كل معقولياة تفكيكاً للواقت  تقويضاً للهوية  تجاوزاً 
للتاريو بالمعنى التقليدي والحفر في خفايا الأرشيف المكون للبنى المعرفة التاريخية 

جديد من التَفَكار على نحو مختلف؛ يُعني بتفكر بالذا، و  نن نإ. والاجتماعية والثقافية



 الخاتمة

111 

وع قتها المعقدة بالمعرفة والسلطة والأخ ق  وما تطرحن بدوريا من ص ، إشكالية 
 .بأنطولوجيا الحاضر

إن  التحليل الأركيولوجي مايو الا راينية تفجيرية تشتفل وف قاً لآليا، حفرية وحتى تأويلية 
وللأنساق اخبستمية على وجن العموم والمسكو، ؤية مفايرة للخطاب   فهم جديد ور لتؤس

 .عنن تاريخيا على الوجن المخصوص  لتفدو حدث تاريخي تحدثن تقنيا، مختلفة
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مركز : مطا  الصفدي  بيرو،: جورج ابي صال   مراجعة:   ترجمةالانهمام بالذات -
 .1884الانماء القومي  

: محمد اوزيتة  المفرب:   ترجمة"جمالية الوجود وجرأة قول الحقيقة"نهمام بالذات الا  -
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 .1882المنتخب العربي  
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 عقائمة المصادر والمراج

111 
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:   الطبعة الاولى  بيرو،المعرفة والسلطة"ميشيل فوكو عبد العزيز العيادي   -
 .1882المؤسسة الجامعية للدراسا، 

ولوجي إلى فوكو وانطولوجيا الحاضر من الاشتغال الأنتعبد الس م حيدوري   -
مؤسسة مؤمنون ب  حدود  : الطبعة الأولى  الرباط ،الاصطاع إلا يتيقي السياسي

4112 
:   الطبعة الاولى  بيرو،والحفرفي أركولوجيا العدمية لدى ميشيل فوكفوزي العلو    -

 .4112دار المعارف الحكمية  
سالم يافو،  الطبعة : مدخل لقراءة فوكو  ترجمة المعرفة والسلطةجيل دولوز   -

 . 1892المركز الثقافي العربي  : الأولى  بيرو،
: جورج ابي صال   بيرو،: ترجمة  ميشيل فوكو مسيرة فلسفيةدريفو  رابينوف   -

 . ،.مركز الانماء القومي  د
 ": فوكو"مقالات ودراسات حول    -3
عان الحاضرمحمد شوقي الزين   - تجربة الفكر عند فوكو  كتابا، معاصرة    الخطاب وا 

 (1888بيرو،  / لبنان)  19العدد
  الحوار المتمدن  المعرفة والسلطة في تصور ميشيل فوكومحمد الجي لي   -

 2192العدد
مدارا، فلسفية  حكمة  الجمعية  فوكو ميكر وفيزياء السلطة  معزوز عبد العالي -

 4119الفلسفية المفربية 
دوارد سعيد وفوكوالسرديات بين ليوتار و أماني أبو رحمة   -   مدونة الحداثة وما بعد ا 

 41/11/4112الحداثة  نشر في 
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فوكو ورفض الإنغاق في العقل إكتمالا أو بين مراقبة الجسد عمر بن بوجليدة   -
 4112   مؤمنون ب  حدود  الرباط   وتدبر الحياة

؟ مجلة عالم الفكر  في فلسفةالحفريات منهج أم فتح : فوكوعبد الرحمان التليلي   -
 .4114  المجل  الوطني للثقافة والفنون والآداب  الكوي، 2العدد

  العربي العودة إلى النفس والمسألة السياسية عند ميشيل فوكوعياد البطنيجي   -
 .4112أغسط  44الجديد 

فوكو ورفض الانعاق في العقل اكتمالا أو بين مراقبة الحسد عمر بن بوجليدة   -
مؤمون ب  حدود الأبحا، والدراسا،  قسم الفلسفة والعلوم :   الرباطوتدبر الحياة

 .4112أفريل11الانسانية 
  11  مجلة الكرمل  العدد ميشيل فوكو فيلسوف القاعة الثامنةياشم صال    -

1892. 
 1884  السنة 21  مجلة الكرمل  العددالخطاب الفلسفي للحداثةياشم صال    -
 : مةمصادر ومراجع عا -4

 : بالفرنسية  1-4
- René Descart ŒUVRES ET LETTRES. Publiées par 

BIRDOUX, Parisـ la Pléide 
- Kant Emmanuel, critique de raison pure, tradduction 

:Pacavet Tremes, puf 05ed1975 
- Emmanuel LEVINAS , Totalité et infini, Essai sur l’extériorité, 

Edition : Martinus Nijhoff 1971 
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- Paul Riceour, etude sur les Méditations Cratésiennes de 
Husserl, Revue Philosophique de louvain, troisieme série, 
tome 52, N 33,1954 

- Jaspers, Nietzsche introduction a sa philosophie ,ed, 
Gallimard, 1950 

 : بالعربية  2-4
مركز : عمر الشارني  الطبعة الأولى  بيرو،: ترجمة  حديث الطريقةرنيين ديكار،   -

 .4119العربية للترجمة   الدراسا، الوحدة العربية  المنظمة
دار : ط  تون . سفيان سعد الله  د:   ترجمةقواعد لتوجيه الفكررنيين ديكار،   -

 .4111سرا  للنشر 
الأولى  بيرو،  اميل خوري  الطبعة :   ترجمةالعالم أو كتاب النوررنيين ديكار،   -

 .1888دار المنتخب العربي  
محمود محمد الخضيري  الطبعة الاولى  :   ترجمةمقال في المنهجرنيين ديكار،   -

 .1891اخسكندرية  الهيئة المصرية العامة  
الطبعة    ترجمة كمال الحاج تأمات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولىرنيين ديكار،   -

 .1899يدا،  الرابعة  بيرو، منشورا، عو 
  12/19العدد :   ترجمة جورج زيناتي  بيرو،في الانفعالات الخاصةديكار،   -

 .1884العرب والفكر العالمي مركز الانماء القومي  
المركز القومي : عثمان أمين  القايرة:   ترجمةتأمات في الفلسفة الأولىديكار،   -

 . 4118للترجمة  
دار : موسى ويبة  الطبعة الثانية  بيرو،: ترجمة  نقد العقل المحض، إمانويل كانط -

 .1822الثقافة للنشر  
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نازلي :   ترجمة وتقديم-المدخل إلى الظاهريات–تأمات ديكارتية إدموند يوسرل   -
 . 1821دار المعارف :إسماعيل حسين  مصر

موسى ويبة  الطبعة الأولى  :  ترجمة 11 الجزء مباحث منطقيةيوسرل إدموند   -
 .4111المركز الثقافي العربي  :نانلب/ بيرو،

مجايد عبد المنعم مجايد  الطبعة الاولى  ي  :   ترجمةهذا الانسانفريدري  نيتشن   -
 .4111للنشر والتوزيت  

المؤسسة : حسن قبيسي  بيرو،:   ترجمةأصل الاخاق وفصلهافرديري  نيتشن   -
 .،.الجامعية للنشر والتوزيت  د

ار  مراجعة موسى ويبة  :   ترخير والشرما وراء الفرديري  نيتشن   - جزي  فالور حجا
 .4111دار الفارابي  : الطبعة الاولى  بيرو،

الدار / محمد الناجي  الطبعة الأولى  المفرب:   ترجمةهكذا تكلم زرادشتنيتشن   -
 . 4111افريقيا الشرق  : البيضاء

افريقيا : بيرو،محمد الناجي  :   ترانسان مفرط في انسانيتهفريديري  نيتشن   -
 .4114الشرق  الجزء الأول  

محمد ناجي  الطبعة -حسان بورقية: ترجمة وتقديم العلم المرح،فرديري  نيتشن   -
 .1881الاولى  الدار البيضاء افرقيا الشرق  

: محمد الناجي  المفرب: جمة  تر إرادة القوة، محاولة لقلب كل القيمفريديري  نيتشن   -
 .4111افريقيا الشرق  

: منذر عياشي  مراجعة: ترجمة  "دراسة هيرمينوطيقية"صراع التأويات بول ريكور   -
 .4111دار الكتاب الجديد  : جورج زيناتي  الطبعة الأولى لبنان

: بيرو،/ فؤاد ملي،  الطبعة الأولى   الجزائر:   ترجمةبعد طول تأملبول ريكور   -
 .4111منشورا، الاخت ف  الدار العربية للعلوم ناشرون  
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ف   رحيم  الطبعة :   ترجمة، محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيابول ريكور -
 .4111دار الكتاب الجديدة المتحدة  : الثانية  بيرو،

سعيد الفانمي  ف   :   ترجمةالزمان والسرد الحبكة والسرد التاريخيبول ريكور   -
 .4111دار الكتاب الجديدة  : رحيم   الطبعة الأولى  بيرو،

  المفرب  الدار البيضاء  1  ترجمة حسن العمراني  طالإنتقاد والإعتقادبول ريكور   -
 .4111دار توبقال 

المؤسسة : سهيل قش  بيرو،:   ترجمة دراسات لا إنسانويةلوي  التوسير   -
 .1891الجامعية 

مكتبة :   بيرو،1فت  الله مشعشت  الطبعة :   ترجمةقصة الفلسفةويل ديوران،   -
 .1821ف  المعار 

جورج كتورة  الطبعة الثانية   لبنان  :   ترأطلب الفلسفةبيتر كونريان وآخرون   -
 . 4112المكتبة الشرقية  

رادة القوةبير مونتيبيلو   - جمال مفرج  الطبعة الاولى  بيرو،  الدار :   ترنيتشه وا 
 . 4111العربية للعلوم ناشرون  

المؤسسة الجامعية : أسامة الحاج  بيرو،: ترجمةزرادشت نيتشه، سوفرين  بييريييبر  -
 .1882للنشر والتوزيت 

أحمد :   ترجمة"علم الاثار والفنون القديمة"مختصر تاريخ الاركيولوجيا براين فنفن   -
دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيت  : العراق/ الزبيدي  الطبعة الأولى  بفداد

4118. 
إمام عبد الفتا  إمام :   ترجمةأقدم لك كانطكرستوفروان،  أندزحي كليموفسكي   -

 .4114القايرة  المجل  الأعلى للثقافة  
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المؤسسة : أسامة الحاج  الطبعة الاولى بيرو،:   ترجمةنيتشه والفلسفة، جيل دولوز -
 .1889الجامعية للدراسا،  

المجل  الوطني : ترجمة محمد عصفور  الكوي،: البنيوية وما بعدهاجون سترو    -
 .1881للثقافة  والفنون والآداب  سلسلة عالم المعرفة 

: ساليم حداد  الطبعة الاولى  بيرو،:   ترجمةاصول الفكر اليونانيجان بيار فرنان   -
 .1892المؤسسة الجامعية للدراسا، والنشر والتوزيت  

جابر عصفور  الطبعة :   ترجمةآفاق العصر-عصر البنيوية إديث كريزويل   -
 .1881دار سعاد الصبا   : ي،الاولى  الكو 

على بو محلم  الطبعة الأولى  :   ترجمةمن الموجود الى الغيرإيمانويل ليفينا    -
 .4112مجد المؤسسة الجامعية للدراسا، والنشر والتوزيت  : بيرو،

معابر :  ترجمة ج ل بدلة   الطبعة الاولى  دمشقالزمان و الاخرايمانويل ليفينا    -
 .4112 للنشر و التوزيت 

دار توبقال :   ترجمة كاظم جهاد  الدار البيضاءالكتابة و الإختافجا  دريدا   -
 .1889للنشر 

عمر مهييل  :  ترجمة أحادية الأخر اللغوية أو في الترميم الأصليجا  دريدا   -
الجزائر  الدار العربية للعلوم ناشرون  منشورا، اخخت ف  / الطبعة الاولى  بيرو،

4119 . 
أنور مفيث  منى طلبة  الطبعة الثانية  :   ترجمة و تقديم، في علم الكتابةيداجا  در  -

 . 4119المركز القومي للترجمة  : مصر/القايرة
حول الجامعة و السلطة والعنف والعقل  إستراتيجيات تفكيك الميتافيزيقاجا  دريدا   -

 . 4111  المفرب إفريقيا الشرق 
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دار توبقال : جمة كاظم جهاد  اللدار البيضاء  تر الكتابة والإختافجا   دريدا   -
 .1889للنشر 

: بيرو،/ محمد شوقي الزين  الجزائر:   ترجمةفلسفة التأويليانز غادامير   -
 .4111منشورا، الاخت ف  الدار العربية للعلوم ناشرون  

  الطبعة الأولى  الإنسانية والوجود في الفكر العربي المعاصرعبد الرحمن بدوي   -
 . 1894دار القلم  : بيرو،

المساءلة الارتيابية لقيمة المعرفة عند نيتشن " المعرفة والارتيابعبد الرزاق بلعقروز   -
دار المعارف   :   الطبعة الأولى  بيرو،"وامتدادتها في الفكر الفلسفي المعاصر

4111  . 
ب القيم والتأويل الجمالي قلب ترات"نيتشه ومهمة الفلسفة عبد الرزاق بلعقروز   -

منشورا، الاخت ف  الدار العربية للعلوم : بيرو،/   الطبعة الاولى  الجزائر للحياة
 .4111ناشرون  

قراءات في أنظمة المصطلح " الأصول والمقولات"فلسفة التأويل عبد الفاني بارة   -
 .4119منشورا، الاخت ف  :   الطبعة الأولى  الجزائرالمعرفية

المؤسسة : عمان/  الطبعة الاولى  بيرو،هكذا أقراء ما بعد التفكيك، بعلى حر  -
 4111العربية للنشر  دار الفا    

  الطبعة الثانية  بيرو،  الدار الممنوع و المقتنع نقد الذات المفكرةعلي حرب   -
 4111المركز الثقافي العربي -البيضاء

/ ة الثانية  الدار البيضاء  الطبعأسس الفكر الفلسفي، عبد الس م ببعبد العالي -
 . 4111دار توبقال : المفرب

رو،  مركز اخنماء القومي  بي فلسفة الحداثة،فتحي التريكي  رشيدة التريكي   -
1884) 
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مذاهب فلسفية حديثة، لوك، راوية عبد المنعم عبا   صفاء عبد الس م جعفر   -
 . 4112  القايرة  دار المعرفة الجامعية  ديكارت، بسكال

  الطبعة كانط راهنا أو الانسان في حدود مجرد العقلأم الزين بنشيخة المسكيني   -
 .4111المركز الثقافي العربي  : الاولى   المفرب

محمد فتحي الشنيطي  اخسكندرية  :   ترتاريخ الفلسفة الغربيةبرتراند راسل     -
 . 1822الهيئة المصرية العامة للكتاب  

 . 1811مطابت وزارة الارشاد القومي  :   القايرةمعرفةنظرية الزكي نجيب محمود   -
  اخسكندرية  دار 1ط   الفيلسوف كانط والكانطية الجديدة عبد الوياب جعفر  -

 . 4111المعرفة الجامعية  
صفائ  نقدية في الفلسفة الفربية  الطبعة  الازاحة والإحتمالمحمد شوقي الزين   -

ناشرون  -منشورا، الاخت ف  الدار العربية للعلوم: بيرو،/ الأولى  الجزائر
4119 . 

من سطوة الانغاق :رهانات الذات الانسانية –أرخبيات مابعد الحداثة محمد بكاي   -
  .4112دار الرافدين  : لبنان    الطبعة الاولى الى اقرار الانعتاق

: المفرب ،(أفاطون، ديكارت، كانط)في نظرية الفلسفية للمعرفة محمد يشام   -
 . 4111افريقيا الشرق  

دار المعارف  :  الطبعة الثالثة  مصركانط وفلسفة النظريةمحمود فهمي زيدان   -
1828 . 

  النقد، الحقيقة، التأويل قراءات في فكر وفلسفة على الحربمجموعة باحثين   -
 .4111شوقي الزين  الطبعة الاولى  منشورا، الاخت ف  إشراف محمد 

  الطبعة 20االى القرن  18الفلسفة الحديثة من القرن عبد المعطي محمد   -
 .4111منشأ للمعارف  : الأولى  مصر
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:   الطبعة الاولى  مصر"عبقريات الفلسفة"و الفلسفة النقدية أكانط ابراييم زكريا   -
 .مكتبة مصر

  "تأويل جديد لفلسفة هيوم وكانط"العقل ومابعد الطبيعة  حمد عثمان الخش،  -
 .4119دار التنوير  : القايرة

 . 1821وكالة المطبوعا،  :   الطبعة الخامسة  الكوي،نيتشهعبد الرحمن بدوي   -
دار : بيرو، موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر،عبد الرزاق الداوي   -

 . 1884الطليعة  
 .4118دار الفرقد  : الطبعة الاولى  دمشق ن فلسفية،معازيير لخويلدي   -
 القواميس والمعاجم   -5

دار الكتــاب اللبنــاني  مكتبــة :   الجــزء الثــاني  بيــرو،المعجــم الفلســفيجميــل صــليبا  -
 .1829المدرسة  

 . 4112دار القباء الحديثة  :   الطبعة الخامسة  القايرةالمعجم الفلسفيمراد ويبن   -
  ترجمــة خليــل أحمــد خليــل  المجلــد الثــاني  موســوعة لالانــد الفلســفيةأندريــن لالانــد   -

  .4111منشورا، عويدا، : الطبعة الثانية  بيرو،
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 : فهرس العلام

  Socrate   19  28  11 11 14  89سقراط 
111 121  121  122  

192  191  191  198  
411  411. 

  Platon   14  114  111  121 أف طون 
121  121  122  191  
194  191  191  411  
411  411  

418 448 411 428  
419 

  Aristote    11  28  11 11 141 أرسطو
192  188 411  418  
411  411. 

 .Archiméde   42 41 أرخمدي  

 Parménide    11 بارميند 

 .Thomas D’ Aquin   11  14 توما الأكويني
  René Descartes  11  11  12  19  18 رونيين ديكار، 

11  11  14  11  12  
11  11  12  19  18  
41  41  44  41  42  
41  41  48  11  22  
11  114  121  121  
121  121 121   122  
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111  112  111  112  
119  118  411  421  
412. 

  Emmanuel Kant   12  41  49  48  11 إيمانويل كانط 
11  14  11  12  11  
11  12  19  18  21  
21  24  21  22  21  
22  28  11  11  119  
121  122  118  111  
111  111  112  418  . 

  Friedrich Hegel 41  11  11  18  98فرديري  ييجل 
81  118  111  111  
411  411  441  419. 

  Friedrich Nietszche 28  11  14  11  12فرديري  نيتشن 
22  11  12  19  18  
11  11  14  11  12  
11  18  21  24  94  
91  81  81  89  88  
111  114  111  112  
111  111  111  114  
111  411  424  411  
411. 

 .David Hume  11  11  11  12  21دافيد ييوم 
 John Locke  11  111جون لو  

 .Gottfried leibniz  11  22غوتفريد ليبتنز
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  Edmund husserl   42  18  121  122 إدموند يوسرل
111  114  111  411  
412  421  422. 

  karl Marx 81  111  112  129كارل مارك  
424  419. 

 .max weber 111  111  119ماك  فيبر 
  Martin Heidegger  11  12  81  111  111مارتن ييدغر 

111  181  414  
412 411  448  411  

411  412  421  428  
411  414. 

  Michel Foucault  14  19  14  11  12ميشيل فوكو 
11  18  21  24  94  
91  92  91  91  92  
98  81  81  84  81  
82  81  81  82  89  
88  111  111  114  
111  112  111  111  
112  119  118  

111 111  114  111  
112  112  119  118  
141  141  144  141  
142  141  141  142  
148  111  114  111  
112  111  111  112  
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119  118  124  121  
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 : ملخص البحث

في الأفق السلطوي  وتندرج يذه " الحقيقة"تتوسل يذه الدراسة مساءلة ومقاربة سؤال 
التي المعرفية بمختلف تشك تن " ميشيل فوكو"المقاربة ضمن المسعى الاركيولوجي لفكر 

جديدة توليد معض ، معرفية  بطريقة مخصوصة بفية" الحقيقة"تعمل في الحفر على تاريو 
يذه . إلو...الجن كالجنون والسلطة والحقيقة و : هامشكان، في متموضعة في ال

راف  بلختراق الفكر الفربي برمتن أنط قا من تجاوز الأعصوصية أعاد، رسم جفرافيا خالم
ستنطاق يامش الخطابا، لالتُخوم المألوفة و  ى إذ  سع .يتحدث بذل  خارج أفُق كل معقوليةا 
ليس، و _ قصد تأسي  إستراتيجيةيشاشتها توضي  لى تعرية الأصول و ميشيل فوكو إ

 .ما يُن تجنُ على مستو  الخطابرة على خلق نظرة جديدة للإنسان و مُفَايرة قاد_ منهجية

وَفرادة يذا المشرو  الفكري النقدي يَكمن في كوننُ مشرو  تفكيكي تَحرُري يرومُ تحرير 
ن لم  بلعتبار أن  اخنسا.. القمت ية بعيدا عن اخغتراب والتسلط و اخنسان و بناء الذا، الفرد
ستق لن الذاتي  نتيجة اخست با، التي يتعر  لها باستمرار من يَن عم في الواقت بحريتن و  ا 

لتظهر بذل  أُولى بوادر الخلخلة لكل ضروب اليقين  المجتمع الحداثيو السلطةطرف 
انية وحيدة يعي بها يقدم ذاتن كلمكحينما يَسود و  أبد  تَ يَ ولكل من يريد أن  يَترسو و .. ائفالز 

السلطة ما يي الا راينية القراءة الأركيولوجيا للحقيقة و  النا  تاريخهم لنجد في الأخير أن  
تؤس  لسرد الحقيقة  غمائية التيالدو الوثوقية و يدية تفجيرية تتجاوز كل الضروب التقل

نبش الو  الحفر مكانا، اشبا  السؤال الأركيولوجي بالمزيد منمام اِ السلطة فاتحة المجال أو 
 .(السلطةالحقيقة و )في يذه الثنائية  

 

 

 



 

 

 

Abstract: 

The possibility of thinking in Michel Foucault's texts is a distinctive sign, 
not only with their titles and concepts, but also with their contexts and their 
specific capacity to generate new epistemological dilemmas that were on the 
bangs: insanity, power, truth, sex..., etc. This peculiarity has redrawn the 
entire- geography of Western thought as a whole, starting from transcendental 
norms by crossing familiar boundaries and questioning the margins of 
discourse, thus speaking out of the horizon of all plausibility. Michel Foucault 
sought to expose the assets and clarify their fragility in order to establish a 
different strategy, not a different methodology, capable of creating a new vision 
of the human being and what he produces at the level of discourse. 

The uniqueness of this critical intellectual project lies in the fact that it is 
a liberating deconstructive project aimed at liberating the human being and 
building the individual self away from alienation, oppression and oppression 
considering that man has in fact not enjoyed his freedom and autonomy, 
because of the abuses to which he is constantly exposed by authority and  
modern society, thus showing the first signs of dislocation of all sorts of false 
certainty, and for everyone who wants to consolidate and perpetuate when it 
prevails and presents itself as the only possibility in which people are aware of 
their history, so we find in the end that the archeology's reading of truth and 
authority is nothing but an explosive present that goes beyond all the reliable 
and dogmatic traditional forms that establish to narrate truth and power, 
opening the way to the possibilities of satisfying the archaeological question 
with more digging into this duality (truth and authority). 

 


